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انقلاب الأصدقاء 
عبد الناصر والمشير عامر ومبارك وأبو غزالة 
جمعتهم الدفعة وفرقتهم السلطة 


أما قبل 
روح الفريق بدوي و۱۲ ضابط 
نطارد مبارك في منامه 


جمعتهم الدفعت وفرقتهم السلطت 


في عام ۱۹۸۸ رفض الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في ذلك 
الوقت الاستجابة لضغوط وتهدیدات كمال الشافلي زعيم أغلبيه الحزب الوطنى 
بالجلس بمنع مناقشه استجواب «عصابة الاربعة» الذي تقدم به النائب الوفدي 
علوي حافظ وتوصل الطرفان بعد تدخل وسطاء أن يتم مناقشة الاستجواب مع 
حذف الأسماء التي وردت في الاستجواب. 

وفى اليوم المحدد للمناقشة امتلات مقاعد المجلس استعدادا لسماع الاستجواب 
بعد حجب الأسماء. 

قال علوي حافظ في استجوابه الثبت في مضابط مجلس الشعب أن من کشف 
الكارثة . مضبطة إحدى جلسات محكمة جنايات أمريكا في القضية رقم ١٤١‏ أ 
۳ قائلا: مصري يحاكم أمام محكمة الجنايات في أمريكا وياللفضيحة والعار أنه 


هو صاحب الاسم الكبير في مصر الجديدة» صديق المسئولين المصريين والشخصية 
المصرية الغامضة التي تجئ إلى مصر بين حين وآخر بطائرة خاصة. في زيارات 
متقطعة ومنحت أخيرا آلاف الأفدنة في سيناء» وأقامت عليها قرية سياحية اسمها 
فيكتوريا »رغم أن التخطيط العمراني والسياحي يلزم الذين يقتنون أراضي في سيناء 
للسياحة عدم بناء أكثر من طابق أو اثنين على الأكثر» انا هذه الشخصية تخطت كل 
الحدود . 

التهمة الموجهة إلى هذا الرجل هي خيانة الأمانة وانتهاك المادة ۱۸ من الدستور 
الأمريكي. التهم يعترف أمام المحكمة بناء على نصيحة محاميه الأمريكي وحتی 
يستفيد من قاعدة قانونية تعفي المتهم إذا اعترف وأعاد السروقات. اعترف بأنه 
تقدم بفواتير شحن مزيفة ومزورة لوزارة الدفاع الأمريكية ودفع المبلغ المسروق 
لخزينة المحكمة الأمريكية وهو ۳ ملاین و۲۰ ألف دولارء وهي قيمة الزيادة التي 
تقاضاها دون وجه حق في ۸ شحنات من ۳۶ شحنة قام بها هذا اللص باعتباره 
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انقلاب الاصد قاء 


رئیسا لشركة وهمية تسمي «تسکوا يشاركه فيها بعض کبار السئولین في مصر 
وعناصر ملوثة ومشبوهة من عملاء ال«سي أي إيه» الأمريكي. 

وکان اعتراف التهم بداية لرفع الأقنعة عن فضيحة كبري في عالم القروض 
العسكرية لصر التي تثقل کاهل مصرء وأكد أن هناك مافیا تعيش بالقروض التي 
تحصل عليها بلادنا »وكانت المفاجأة عندما وقف ممثل النيابة فجأة أمام هذه 
المحكمة في أمريكا » وقال للمحكمة أنا عندى مظروف أصفر مغلق بالشمع الأحمر 
وستقدمه الحكومة الأمريكية فيثة المحكمة ليفتح سراء فهناك متهمون مصريون 
آخرون رأت النيابة عدم إذاعة أسمائهم في الجلسة نظرا لحساسية أسائهم ومواقعهم 
لا 

وهنا تفجرت في أمريكا واحدة من أكبر فضائح التلاعب في القروض الأمريكية 
روايات أقرب للخيال عن شخصيات مرموقة في الوطن وشركات وهمية يؤسسها 
الكبار في الخارج لنهب ثروات مصرء واحدة من هذه الشركات التي يحاكم من 
أجلها اللص المصري الأمريكي صاحب قرية فيكتوريا وهو ٠.....‏ نصب ونبب 
وتزوير وخيانة أمانة من أموال القروض التي تحصل عليها مصر وتمثل عبئا ثقيلا 
على اقتصاد مصر وعلى الأجيال القادمة من أبنائهاء فضائح يرددها العالم كله تسیء 
إلى سمعة مصر فهذه شركات وهمية أسستها عصابة مصرية أمريكية بأسماء مختلفة 
بدأت باسم ترسام وسجلتها في جنيف سنة ۱۹۷۹ ثم غيرت الاسم إلى إتسكو 
وسجلتها هذه المرة في فرجينيا سنة ۱۹۸۱ ثم سجلتها أخيرا باسم الفورونجز ‏ 
الأجنحة البيضاء ‏ في سان دياجو بالبهاما » ولا تزال تعمل وتبتز أموال مصر حتی 
اليوم حساب عصابة الأربعة الذين وردت أساؤهم في المظروف السري الذي 
قدمته النيابة الأمريكية لمحكمة فرجينياء والتي فجرت فضيحة القروض العسكرية 
والتلاعب فيها وكان يجب أن تتحرك الحكومة المصرية للتحقيق بعد أن نهبت 
ملايين الجنيهات من دم شعب مصر فالمتهم «....“ وشركاؤه في المظروف الأبيض 
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جمعدهم الدفعي وفرقتهم السلطي 


هبوا من مصر بالتحايل والتزوير ۷۳ مليون دولار دفع منها اللص «.....4 لخزينة 
المحكمة ۳ ملايين دولار لينجو من السجن أما الباقي فقد وزع طبعا على الشركاء 
الكبار المصريين والأمريكيين. 

هذه القضية أرسلت بالکامل مع المظروف الأصفر إلى وزارة العدل المصرية 
وني مصر اختفت من يوم وصوها لأا تمس الكبار» ووضعت في مکتب رئيس 
الوزراء شخصیا حماية لكبار اللصوص في مصرء فدين مصر العسكري لأمريكا 
تجاوز ال٤‏ , ۵ مليار دولار بفائدة ۸۱6 وأن الشعب الصری يتحمل فوائد الدين 
التي بلغت ۱۰۰ مليون دولار سنوياء هذا الدين بدأ مع معاهدة السلام في ۱۹۷۹ 
ولا تزال هذه العصابة تعمل رغم أن الوثائق الرسمية تؤكد أن مصر كان من 
المکن أن تحصل على هذه القروض جميعها في شكل منح لا ترد كما هو واضح من 
مضبطة الكونجرس الأمريكي لأا تخدم الصالح الأمريكية في الشرق الأوسط 
ولكن المفاوض المصري واسمه في المظروف الأصفر ولأنه خائن للأمانة وأحد 
مؤسسي شركات النهب والدس والتهليب «......»وجد أن المنح لن تعطيه فرصة 
للتلاعب والنهب فهو أحد الثلاثة الذين احتواهم مظروف النيابة العسكرية 
فالعمولة التي فرضتها شركاته المشبوهة ۰۳.1۴۸ 1» وال«4..8.1» والفورونجز 
هي «عشرة وربع» من قيمة النقول وليس بالوزن أو باحجم. مخالفة بذلك كل 
العرف البحري لصالح هذه العصابة أي أن الدبابة التي ثمنها ۲ مليون دولار تنقل 
ب۲۵۰ ألف دولار على عاتق الشعب المصري» وبهذا يصل السلاح لمصر بسبعة 
آمثال ثمنه ومعروف آننا ننفق أكثر من ثلث ميزانية شعب مصر على السلاح» كله 
عبء ودين على مصر وأبناء وفقراء وموظفي مصر لصالح عصابة الفورونجز 
وشركائهم النصابين الأمريكيين» فإذا أضفنا الطريقة التي يتم بها شراء السلاح 
لصرء وهي طريقة مريبة أيضا وأنبه الحكومة إليها الآن وهي الصفقات التي 


انقلاب الأصدقاء 


ستجري قريبا ومبروك على شركة الفورنجز ال١٠٠,‏ دبابة وال۵۵ اللي هاتديهم 
أمريكا لنا ببلاش وكفاية عليهم النولون البحري. 

وهناك أربع وثائق غاية في الخطورة : الأولي : مناقشات الكونجرس الأمريكي 
لدعم مصرء جلسة ١١5‏ في ۲۵ أبريل ۱۹۷۹ .والمناقشات دارت في ۸ صفحات» 
والثانية من ۷ صفحات خاصة بقرارات الكونجرس الأمريكي النهائية لدعم مصر 
برقم ۸۲ في ٠١‏ مايو سنة ۱۹۷۹ والثالشة في ٩‏ صفحات وخاصة بتفاصيل 
مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكي حول منح لمصر والمفاوض الصري يرفض لأنه 
كان شريكا في العصابة التي تنهب وأودعت النيابة اسمه ضمن الثلاثة الآخرين في 
الظروف السريء والرابعة من عشر صفحات وهي التقرير النهائي للكونجرس 
الأمريكي سنة ١9174‏ وأفصح فيها تماما أن المفاوض المصري لم يكن أبدا يعمل 
لصالح مصر بل لعصابة الفورونجزء » ففي واشنطن شركات متخصصة تنظم 
وتخطط مشتريات السلاح للبنتاجون نفسه طبقا لقواعد ثابتة وتستخدمها وزارة 
الحرب الأمريكية نفسهاء وهذه اسلم طريقة لشراء السلاح» ولكن عصابة 
الفورونجز التي يتزعمها .....رفضت هذا الأسلوب وأمرت بالشراء بواسطة لحان 
الشنطة اللجان اللي بتروح تعاين تذهب وتتعاقد وتتفق على السمسرة وتحول 
العمولة الأول وبعدين تشحن البضاعة ليحدث أكبر حجم في التلاعب ني الأسعار 
والعمولات نبوا من هذه الصفقات الملايين وأودعوها في حساباتهم السرية 

أما الرجل الذي حاول التصدي لهذا الأسلوب المريب كما قلت قتل في حادث 
طائرة مشبوهة. 

في ۲۵ يونيه ۰۱۹۷۸ عين اللواء مد بدوي رئیسا لميئة تدريب القوات المسلحة. 
ثم غين رئيساً لارکان حرب القوات المسلحة في ٤‏ أكتوبر ۱۹۷۸ وصار تبعاً 
لذلك. وطبقاً لنظام الجامعة العربية أميناً عاماً مساعداً للشؤون العسكرية في جامعة 
الدول العربية. ورقي لرتبة (الفريق) في ۲۲ مايو 1414 . عين وزيراً للدفاع وقائداً 
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چمعنهم الدقعي وقرفنهم السلطي 
عاماً للقوات المسلحة. في ١5‏ مايو ۰۱۹۸۰ 

في ۲ مارس سنة ۰۱۹۸۱ لقي الفريق أحمد بدوي» هو وثلاثة عشر من كبار قادة 
القوات السلحف مصرعهم عندما سقطت بهم طائرة عمودية في منطقة سيوه. 
بالمنطقة العسكرية الغربية» بمحافظة مطروح. و نفس اليوم ؟ مارس ۱۹۸۱ 
أصدر الرئيس آنور السادات قراراً بترقية الفريق أحمد بدوي إلى رتبة المشير وترقية 
رفاقه الذين استشهدوا معه إلى الرتب الأعلى. 

وقد شيعت جنازة المشير أحمد بدوي وزملائه» في الساعة الثانية من ظهر يوم 
الثلاثاء ۳ مارس سنة ۰۱۹۸۱من مقر وزارة الدفاع» في جنازة عسكرية يتقدمها 
الرئيس محمد أنور السادات رئيس الجمهورية» وكبار رجال الدولة؛ كما أقيمت 
صلاة الغائب على أرواح الشهداء في المحافظات وسار أبناؤها في جنازات رمزية. 

شكوك كبيرة حامت حول استشهاده هو وال ۱۳ قائد في القوات المسلحة . 

أعلن يومها أن مروحة الطائرة اصطدمت بعمود نور في الصحراء وذلك أثناء 
إقلاعها . ومن العروف أن عمود النور بالعسکرات في الصحراء غالبا ما يكون من 
الخشب وطوله لا يزيد عن ستة أمتار . 

شائعات رددت أن بدوي يقوم بالتجهيز لانقلاب عسكري للإطاحة بالحكم . 
بعد زيارة السادات إلى إسرائيل » وقال البعض أن سبب سقوط طائرة المشير كانت 
الحمولة الزائدة لإصرار الضباط على الركوب معه في نفس الطائرة. 

اللافت للنظر والغريب والمريب في الموضوع أن يكون الناجي الوحيد هو قائد 
الطائرة.. 

وم يستطع أن يلجم لسانه فتم اغتياله بعد ذلك بفترة على يد جهول-بلا سبب- 
أطلق عليه رصاصات قاتلة أمام منزلة بالعجوزة . 

وطمس الحادث وطويت صفحة الفريق. 
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انقلاب الاصد قاء 

قبل حادث الفریق بدوي ب٤‏ ۲ساعة كان مجتمعا في مکتبه بوزارة الدفاع مع 
4 قائد لافرع الجيش.. وبعد الاجتاع خلا الفریق إلى صدیق عزیز عليه هو علوي 
حافظ عضو مجلس الشعب السابق وأحد الضباط الاحرار والصدیق القدیم 
للسادات جمعت بينهما الوطنية وفرقت بینه| السياسة ولعبة الکراسی.. 

انتهی الاستجواب ومات علوي حافظ واغتیل الحجوب ودخلت أسماء 
عصابة الأربعة کهوف الذاكرة واقتصر معرفه الأسیاء على قلة آمنت بأن الکلام في 
النطقه محظور وال فتراب منه يذهب بصاحبه وراء الشمس والدخول في خلفياتهم 
وسیرتهم الذاتية لا يقل خطورة عن الدخول في محطة کهرباء عارية. 

حتی جاءت ورة ۲۵ ینایر لتزیح الستار عن آسرار کثيرة وسمحت بالدخول 
للمناطق الحظورة وسمح للجميع بالحق في معرفة ما كان يدور في الستویات العليا 
وطريقة توزيع التورتة المصرية وأسماء من يحصلون على النصيب الأكبر من الكعكة 
المصرية. 

وسرعان ماعرف المواطن أن زعيم تشكيل عصابة الأربعة هو مبارك وأن 
الأضلاع الثلاثة هم رفيقه بالدراسة المشير أبو غزالة » والضلع الثالث مدير إدارة 
أمواله حسين سال أما الأخير فهو شقيق زوجته منير ثابت . 

وبالاقتراب أكثر من ملف عصابة الأربعة هو هدف هذا الكتاب سرعان ما 
تكتشف أن ما جع عصابة الأربعة هو نهب مصر والمصلحة الشخصية وليست 
الصداقة ولا صلة القرابة كا كان ظاهراء وأن هذه المصالح إن تعارضت لم يكن 
ليتردد زعيمها في تصفيه العضو الذي يجرؤ في الخروج عنه» وهو ماحد ث مع 
أبو غزالة. 

فالعلاقة التي ربطت بين الرئيس مبارك والمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة 
وما حدث بینهیا من اتفاق واختلاف» علاقة قديمة «العلاقة بين حسني مبارك 
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جمعنهم الد قعن وفرقتهم السلطي 
وعبد الحليم أبو غزالة علاقة قديمة ووثيقة تشبه إلى حد كبير العلاقة بين جمال عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامر» فرغم أن مبارك يكبر أبو غزالة بعامين إلا آنب) خريجا 
دفعة واحدة في الكلية الحربية وهي دفعة ۱۹۶۷ - ۱۹6۹ . و كان أبو غزالة طالبا 
متفوقاً ويتميز بشخصية جذابة ومتزنة وأنه كان يهوي القراءة والاطلاع علاوة على 
أنه كان مندمجاً في الوضع السيامي السائد في مصر -آنذاك- وأن هناك مؤشرات 
قوية تؤكد انضامه إلى حركة الضباط الاحرار: حيث احتوت كشوف هذه الحركة 
على اسمه. وعلى النقيض مبارك لم يكن مهتأ بالوضع السياسي حوله وم يكن واسع 
الاطلاع» كل ما كان يبدو عليه أنه كان يريد الخروج من مجتمع القرية الذي كان 
يعيش فيه مع عائلة متواضعة ا حال إلى مجتمع القاهرة الرحب. و أن التحاقه بالكلية 
الحربية كان دف الصعود إلى مستوي اجتماعي أرقى» ورغم التناقض في 
الشخصيتين» إلا أن الاثنين جمعتهم| الزمالة في الكلية» ثم سنوات التدريب في الاتحاد 
السوفيتي. وخلال الفترة بين عامي ١91/5‏ ۱۹۷۹ التي عمل فيها آبو غزالة 
ملحقا عسکریا في السفارة المصرية في واشنطن» وأصبح مبارك نائباً لرئيس 
الجمهورية توثقت العلاقة بينههاء خاصة عندما قررت الولايات التحدة تقديم 
برنامج كبير من المساعدات العسكرية لمصر عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل 
في عام ۰۱۹۷۹ في هذه الفترة أصبح آبو غزالة لاعبا رئيسيا في صفقات التسلیح 
الأمريكية لمصرء بینا كان مبارك بحكم منصبه كنائب لرئيس الجمهورية يحاول أن 
يكون على اطلاع دائم بعمليات التسليح الأمريكية» وهو ما أدخله في خلافات 
عميقة مع وزير الدفاع وقتها أحمد بدوي الذي رفض تدخلاته في شئون الجيش. 

في عام ۱۹۸۹ كان مبارك في زيارة للولايات المتحدة وفى هذه الزيارة أخذه 
بوش الأب إلى حديقة البيت الأبيضء وأخذا يمشيان ثم سأله فجأة أخبار 
عبد الحليم أبو غزالة إيه؟ فرد الرئيس مبارك مندهشا.. ما هو ده الراجل بتاعكم.. 
فرد بوش بحسرة: لا ده مش الراجل بتاعنا ومن الأفضل أن يترك منصبه في أسرع 
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انقلاب الأصد قاء 

وقت. 

لم تكن مقابلة الرئيس مبارك لبوش الأب وطلبه منه أن يعزل أبو غزالة هي دافع 
مبارك الوحيد. ففی اللف كانت هناك أوراق كثيرة.. فبعد أن استسلمت إيران 
التقی مبارك بصدام حسين الذي شكر الرئيس على جهوده وعلى ماقام به 
أبو غزالة.. وبدأ صدام حسين في سرد قصة تطوير الصواريخ على مسامع الرئيس 
مبارك الذي لم يكن يعرف عنها أى شیء. ويبدو أن صدام حسين أدرك أن الرئيس 
مبارك يسمع الكلام لأول مرة.. فلم يخف اندهاشه وقال لبارك: سيادة الرئيس 
على ما قاله صدام حسين وأخفى الأمر في نفسه. 

في ١7‏ أبريل عام ۱۹۸۹ وكان آبو غزاله مرتديا زيه العسكري متجها إلى وزارة 
الدفاع» طلبه اللواء جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس وقال له: سيادة الرئيس عاوز 
حضرتك النهاردة بس ياريت تكون بالملابس المدنية» سأله المشير: تعرف ليه 
يا جمال» فرد عليه قائلا: خير يا آفندم إن شاء الله.. فرد ضاحكا: لكن لابد من 
حكاية الملابس المدنية دى.. فقال له جمال عبد العزيز: الأوامر كده يا آفندم. 

عاد أبو غزالة إلى بيته وارتدى الزى المدني واتجه إلى القصر الجمهوري قابلوه 
هناك وأدخلوه غرفة وأغلقوا عليه الباب وفى الساعة الثانية إلا ربع فتح الباب.. 
وبعد حوالي عشر دقائق مر الرئيس مبارك وكأنه فوجئ بوجود أبو غزالة في القصر 
الجمهوري.. فقال له: الله.. أنت هنا يا حمد» فرد المشيرء أيوه يا أفندم حضرتك اللي 
طلبتنی.. فقال له: آه.. أنا عايزك تحلف اليمين علشان عينتك مساعد لى.. وبعد أن 
حلف المشير أبو غزالة اليمين أعطاه الرئيس مبارك مظروفا مغلقا وقال له:أعطه 
للرئيس صدام حسين.. فقد أراد مبارك أن يرد بشكل عملي على سؤال صدام 
حسين.. عن الرئيس في مصر هل هو مبارك أم عبد الحليم أبو غزالة؟. 


چمعنهم الد فع وفرقتهم السلطي 


مشهد خروج المشير أبو غزالة من السلطة سبق وأن تكرر قبل ذلك بين 
عبد الناصر والمشير عامر ولكن شتان بين أسباب خروج عامر وخروج آبو غزالة 
وكذلك رد فعل عامر ورد فعل أبو غزالة. 

وإن كانت أوجه الاختلاف بين المشهدين متعددة إلا أن الذي جمع بينهها هو 
اختلاف بين صديقين بسبب الصراع على السلطة 

وعقد مقارنة بين المشهدين من زاوية التاريخ والدور والأشخاص قد تكون 
ظالمة ولكنها في الوقت ذاته تعكس إلى أي مدى تتراجع الصداقة أمام بريق 
السلطة. 

في الساعة السادسة ۳۳۳ ۲ ۲ آغسطس ١957‏ بدأ وصول أعضاء 
مجلس قيادة الثورة» لنزل عبد الناصر» وبعد نحو خمس عشرة دقيقة أي في السابعة 
إلا ربعاً تقریبا وصل المشير عبد الحكيم عامر. 

ودار حوارا بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر استعرض فيه الرئيس 
تاريخ العلاقة الوطيدة والصداقة التينة مع عامر وتطوراتها على مدي السنوات 
الطويلة السابقة» وعلى الرغم من أنه كان من الواجب مساءلة المشير عامر عم| 
حدث في أزمات ۱۹۵۲ و۱۹۲۱ و۱۹۱۲ بالدرجة الأولى وغيرها وأخيراما 
حدث في یونیو ۱۹۲۷ فقد تم احتواء كل هذه الأزمات بتأثير الصداقة وحفاظا 
على وحدة القيادة ووحدة البلاد» واستطرد الرئیس موجها كلامه للمشير قائلا : 

«...ولکن كونك تتآمر یا عبد الحكيم - فهذا وضع لا يمكن قبوله أو السكوت 
عليه» ويعني أيضا أنك تتنكر للاتفاق الذي تم بيننا عقب نجاح الثورة في ۲۳یولیو» 
من أن أي واحد فينا من أعضاء مجلس قيادة الشورة إذا اختلف أو لم يكمل المسيرة 
لأي سبب. لا يتآمر». 

فقاطعه المشير عامر قائلا: «أنا لا أتآمر وم أتآمر وأنا بأرفض كلامك ده!». 
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فرد الرئیس قائلا: «آنت تأمرت فعلا وسوف آذکر لك حادثة واحدة من وقائع 
ابتة» عندی الكثير منها وبأقول لك: أنت بعثت بسكرتيرك محمود أحمد طنطاوي 
للفریق صدقي محمود من خمسة آیام برسالة تتضمن أنك تنوي الاستیلاء على 
السلطة وأنك تطلب من صدقی محمود أن يشترك معاك وحضر لقابلتك» ولکن 
صدقي آبدي عدم موافقته لدرجة أن حرم الفریق صدقي شتمت سكرتيرك 
وطردته من النزل وقفلت الباب بشدة خلفه» ودي واحدة من آلاف غيرها. 

عبد الناصر آضاف مخاطبا عامر: تحب نقول وقائع تآمرية تانية علشان الاخوة 
کیان یعرفوا ويتأكدوا من اللي بیحصل من تصرفات غير مسوولة» وغير حسوب 
الصائب اللي حا تترتب على الضی فیها بلا حساب لما نحن فيه من وضع حساس 
داخلیا وخارجیا؟ فسکت الشبر لکن عبد الناصر استطرد قائلا: 

آنا في الحقيقة موش عارف ليه أنت بتربط نفسك بالقوات المسلحة وبقيادة 
الجيش» هل إحنا لا قمنا بالثورة كان هدفنا أن أتولي أنا رئاسة البلد وأنت تتولي قيادة 
الجيش ؟.. عايز أفكركم كلكم وأنت بالذات مين اللي رشحك. واقترح وأصر على 
تعيينك قائدا عاما موش أنا اللي كنت وراء هذا التعیین؟ وإذا كان الأمر كذلك 
طيب ألم يكن من الطبيعي بعد الانفصال وما حدث وموقف الیش ومكتبك هناك 
ودورك أن تحاسب على ما حدث؟ .. حتى بعد ذلك ألم تكن هناك أكثر من مؤامرة 
ضد النظام ضبطت وهي من صنع رجال يعملون في مكتبك يا عبد الحكيم؟. 

م یتالك أعصابه عند هذا الحد من اللقاء فانفعل وبدأ يفقد أعصابه فقال له 
ات 

الامور واضحة.. آنت راجل متآمر وعليك أن تقدر الوقف الصعب اللي بنمر 
فيه وعليك أن تلزم بيتك من الليلة. 

حاول الحاضرون إقناع المشير في تلك الليلة بأن هذا القرار يحقق مصلحة البلاد 


جمعنهم الد فع وفرقتهم السلطي 
العلياء غير أنه كان غاضبا للغاية وأصم أذنيه تماماء وبدا أنه يعيد النظر في كل شيء 
متجها بفكره وبصره إلى بيت الجحيزة والاستعدادات والرجال هناك والمجموعة التى 
كانت معترضة على (غام هذا اللقاء دون أن يدري شيئا بأمر الاتصالات بين سامي 
شرف وبين كل من الفريق فوزي واللواء حسن طلعت واللواء محمد همد صادق. 

كانت القوة التي تم تشكيلها بعلم الرئيس عبد الناصر قد نجحت بالفعل في 
حصار منزل المشير بالجيزة! . 

خرج المشير من الصالون متوجها إلى دورة المياه» وقابل أمين هويدي على الباب 
فقال له: أهلا بوزير حربيتنا.. الله.. الله.. ده انتم مجهزين كل حاجة والحكاية محبوكة 
على الآخر. ١‏ 

دخل عبد الحكيم عامر إلى دورة المياه» ثم خرج بعد قليل حاملا ورقة سيلوفان 
فارغة وكويا في يده رماها على طول امتداد ذراعه قائلا: «اطلعوا بلغوا الرئيس أن 
عبد الحكيم خد سم وانتحرا» ثم دخل إلى الصالون مدوء ليجلس على نفس الكنبة 
التي كان يجلس عليها وهو يبتسم في هدوء وكأنه لم يفعل شیثاء فصعد أمين هويدي 
مهرولا إلى الدور العلوي ليبلغ الرئيس الذي استقبله على رأس السلم وقال له: 
۰ آنا سمعت ما قيل واللي بیحصل ده كله تمثيل. ...) 

استدعي الدكتور الصاوي حبيب طبيب الرئيس الخاص وكان موجودا في منشية 
البكري فدخل على عجل وحاول أن يقوم بإسعاف المشير الذي رفض أن يستجيب 
له ما اضطر معه أن يقوم حسين الشافعي بالإمساك بالمشير بشدة حتى يتمكن 
الدكتور من حقنه وحاول أن يضع أصبعه في فمه ولكن من دون جدوى. 

أمين هويدي أبلغ الرئيس بمحاولة المشير الانتحار أول مرة فقال له عبد الناصر: 
لا تصدقه ده بیمثل 

في الساعة الرابعة و خسین دقيقة تقریبا اتصل الفریق آول محمد فوزي بسامي 


15 


انقلاب اللأصد قاء 

شرف أبلغه فيه إنهاء العملية بنجاح ومن دون أي خساثر» وأن التزل آصبح خالیا 
إلا من عائلة الشیر» حیث حددت إقامته هناك بين أهله وأولاده فجر یوم السادس 
والعشرین من آغسط س ۱۹۱۷ تحت حراسة آفراد من القوات السلحة المصرية. 

وصل المشير إلى المريوطية الساعة الخامسة والتصف مساء یوم۹/۱۳/ ۱۹۲۷ 
وترك هناك تحت رعاية النقیب طبیب مصطفي بيومي حسنين الذي ظل يتردد عليه 
طوال الليل» ولاحظ أنه یشکو من سعال وقيء فاعطاه عقاقير مهدئة وبعض 
الإسعافات وفي الساعة العاشرة صباح یوم ۱۹۱۷/۹/۱ تسلم الرائد طبیب 
إبراهيم البطاطا نوبته في الرعاية الطبية» ولاحظ توالي القيء وأصيب الشبر بحالة 
هبوط لم یتمکن بسببها من تناول طعام الغذاء» فاضطر الطبیب إلى تغذیته عن طریق 
الحقن في الورید بمحلول الجلوكوز» ون السادسه مساء دخل المشير إلى دورة المياه 
وكان يتقيأ ثم عاد إلى فراشه» ولكنه مات في حضور الطبيب الساعة۵ ۳ ,1 مساء. 

خرج أبو غزاله من منزل مبارك للعراق بينها خرج عامر من منزل عبد الناصر 
ليكون رهن الإقامة الجبرية ولكنه لم یتحمل فأخذ قرار وضعه نهایته بيده ليكون 
موته لغز مثل قطعة الفلين يطفو ويغوص من حين لآخر. 

في الوقت ذاته تجد الصورة مختلفة من ناحية علاقة أبو غزالة ومبارك حيث سبق 
أبو غزالة مبارك للقبر بين) بقى مبارك فوق كرسي السلطة لمدة ٠‏ “اعاما حتى جاءت 
ثورة ۵ ۲ینایر وتطيح بمبارك ويحقق معه بحزمة من الجرائم بینها سجن آولاده. 

قصه مبارك وأبو غزالة وحسين سالم ومنير ثابت من جانب وعبد الناصر والمشير 
عامر وصلاح نصر وشمس بدران من جانب آخر قصة لابد وأن تروى حتى ولو 


أغضبت البعض . 


انقلاب الأصدقاء 
عبد الناصر والمشير عامر ومبارك وابو غزالة 
جمعتهم الدفعةا وفرقتهح السلطغ] 


الفصل الأول 


عبد الناصر يفشل في خطف 
عبد الحكيم عامر في كمين 
بشارع صلاح سالم 


جمعتهم الدفعت وفرقتهم السلطن 


في ۸ یونیو ۱۹۲۷ آصدر مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار بين مصر 
واسرائیل واعلان هزيمة مصر العسکرية واحتلال القوات الإ سرائيلية سیناء. 

في القاهرة وبعد بدء تطبیق قرار وقف إطلاق النار عقد اجتاع ثلائي ضم 
عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وشمس بدران واتفق الثلائة على ضرورة ترك 
مناصبهم وال تیان بوجه جدید يتولى رئاسه البلاد ویستطیم التفاهم مع الغرب. 
وانتهي الاجتاع بالاتفاق على تعيين زکریا حي الدين رئیسا للبلاد لعدة اعتبارات 
يأتي في مقدمتها تاریخه النضالي الطویل ودوره قبل وبعد الثورة بالاضافة إلى أنه كان 
یشغل منصب وزير الداخلية ویستطیع بسهوله السيطرة على الجبهة الداخلية والتي 
كانت على وشك الانبيار. 

وني اليوم المحدد خرج عبد الناصر ليعلن للجماهير تنحيه عن الحكم وإسناد 
رتاسة الدولة لزكريا حي الدين» وهو القرار الذي قوبل برفض شديد من كافه 
فثات الشعب وخرجت الجاهير في الشوارع حاملة صور عبدالناصر ورافضة لترك 
الحكم ونسيت الهزيمة وكان كل شاغلها هو عودة عبد الناصر وهو المشهد الذي 
عجزت الدول الغربية عن تفسيره فكافة الأسباب والظروف كانت تقول أن 
الجماهير لابد أن تجبر عبد الناصر على الاستقالة والفتك به إلا أن كافة توقعات 
الغرب ضاعت تحت بكاء وصراخ اخماهیر. 

وتحت ضغوط الجماهير ورفض كل أعضاء مجلس قيادة الشورة لاستقالة 
عبد الناصر استجاب وتراجع. 

ورفع شعار أن لا صوت يعلو على صوت المعركة وأن الحل یکمن في إعادة بناء 
القوات المسلحة فكان تعيين الفريق محمد فوزي قائد عام للقوات المسلحة. 

وبمجرد إعلان تراجع عبد الناصر عن الاستقالة وتعيين الفريق فوزي بدأت 
رياح صراع وحرب تهب وتسري في الأبدان وتنذر بوقوع حرب أهلية وانقسام 
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اتقلاب الاصد قاء 


داخل الجيش. فعندما تلقی عبد الحكيم نبأ عودة عبد الناصر للحکم وتعیین الفریق 
بفوزي قام بالا ختفاء داخل فيلا اللواء عصام خلیل ومعه الوزیر عباس رضوان. في 
السیاق ذاته عقد عشرة من کبار ضباط الجيش وأتباع عبد الحكيم اجتاعا داخل 
فيلا المشير بالجيزة وتحصنوا بها وأعلنوا عصيانهم ورفضوا مغادرة الفیلا إلا بعد 
عودة المشير أسوة بعبد الناصر. وفي القاهرة تلقي عبد الناصر اتصالا من الفريق 
فوزي حول تحرك عدد من كبار وصغار ضباط الجيش ناحية منزل عبد الناصر 
مطالبين بعودة عبد الحكيم كقائد عام للقوات المسلحة بالإضافة إلى تجمع 1٠١‏ 
ضابط وأربع فرق داخل مبنى القيادة العامة لاجبار عبد الناصر على عودة 
عبد الحكيم الذي عاد من باه إلى فيلا الجيزة وبدأ في حشد رجال بالأسلحة 
والعتاد استعدادا للمواجهة مع عبد الناصر وهو الأمر الذي كان ينذر بوقوع حرب 
أهلية وانقسام داخل الجيش. وكانت النصيحة التي قاضا الرئيس اليوغسلافي لعبد 
الناصر هي ضرورة اتخاذ إجراءت سريعة وحاسمة لأن البلاد جروحة وتصاعد أي 
صراع داخلي إذا كان داخل القوات المسلحة سوف یتسم وينقلب إلى صراع أكبر. 
وكانت بشائر هذا الصراع قد خرجت. من داخل جدران كبار المسئولين ودخلت في 
صراع من نوع اللا عودة والذي يرتبط بقاء طرف بالقضاء على الطرف الأخر. 
وكانت أول إرهاصات هذا الصراع هو قيام عبد الحكيم بطبع استقالة سبق وأن 
قدمها يتحدث فيها عن الديمقراطية وديكتاتورية الحزب الواحد وسيطرة وانفراد 
عبد الناصر وحده بالحكم وأن تصفيات لجنة الإقطاع وإذلالها للمواطنين كانت 
كلها بسبب عبد الناصر وبجانب الاستقالة بدأ عبد الحكيم في تحويل منزله إلى قلعة 
حربية مها كافة آنواع الأسلحة والذخائر وتضم ضباطاً وجنوداً من كافه الأسلحة 
ومن كل ذلك أن يعجل بضرورة تنفيذ نصيحة تيتو. 

وفي يوم ۲۵ أغسطس كان عبد الناصر قد انتهى من إعداد خطة التخلص من 
المشير وتحديد إقامته والتفرغ ناحية إعادة بناء القوات. 
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جمعنهم الدفعي وفرقنهم السلطی 

فقد أرسل عبد الناصر إلى عبد الحكيم يدعوه للعشاء معه واستقبل عبد الحكيم 
الدعوة بتفاؤل شديد وابدي سعادته واعتقد أن عبد الناصر يدعوه للاتفاق معه على 
السفر إلى السودان لحضور اجتإع القمة العربية الذي سيعقد بالخرطوم يوم ۲۸ 
أغسطس . 

في الوقت ذاته كان عبد الناصر قد وضع خطة تقوم على أنه بمجرد وصول 
سيارة المشير عامر ونزوله منها ودخوله إلى الصالون تنزع منها الأسلحة في هدوء 
ويلقى القبض على من فيها من حراس ثم تستبدل بسيارة أخرى تنقله إلى منزله 
لتحديد إقامته. 


في السياق ذاته يقوم الفريق محمد فوزي ورئيس الأركان عبد المنعم رياض 
بإخلاء بيت المشير من الأسلحة والضباط والجنود المرابطين فيه بحيث يجد البيت 
عند عودته خالياً إلا من أسرته والضباط المكلفين بحراسته. 

وبمجرد وصول سيارة المشير في التاسعة مساء. بدأ الفريق فوزي وعبد المنعم 
رياض تنفيذ الخطة وعندما دخل المشير إلى الصالون بدأت محاكمته ولكنها محاکمة 
من نوع خاص. محكمة من الأصدقاء القدامي ورفقاء الكفاح قبل الشورة حضرها 
زكريا حي الدين وحسين الشافعي وأنور السادات. ومن التاسعة حتى الثانية دارت 
المناقشات وواجه عبد الناصر عبد الحكيم بكل شیء حتى دقت الساعة تام الثانية 
بعد منتصف الليل كان الفريق فوزي قد أخلى منزل المشير وطهره من كافة الأسلحة 
والجنود وأعطى إشارة التمام بإنهاء المهمة. 

وقتها أعلن عبد الناصر لعبد الحكيم نبأ تحديد إقامته وتعيين حراسة عليه لتطوي 
بذلك صفحة صداقة طويلة دفعت بسببها البلاد الكثير. 

وفي الطريق من كوبري القبة إلى الجيزة بدأ عبد الحكيم يستدعي شريط 
الذكريات القديمة وبدأ صداقته لعبد الناصر وتحول هذا الصداقة إلى صراع حاول 
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فيه عبدالحكيم السيطرة على كل شيء من خلال سيطرة ابمیش وتوزيع الناصب 
الحساسة والمؤثرة على المقربين إليه وتسخير كل المؤسسات لخدمة هدفه وتحویل عبد 
الناصر إلى رجل يملك ولا حکم شريط طويل كشف أن بريق الكرمي تتراجع 
أمامه الصداقة وما يطفو فوق الوجه لا يعبر عن مكنون القلب. 

شريط بدأت تفاصيله ال حقيقية يوم 4 سبتمبر ۱۹۵۲ عندما ذهب عبد الناصر 
وجمال سالم إلى مكتب رئيس الوزراء في ذلك الوقت على ماهر مطالبينه أن يترك 
رئاسة الوزراء بعد أن عجزت وزارته عن تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها 
الثورة ورفض الأحزاب السياسية قبول قانون الإصلاح الزراعي وتطهير الحياة 
النيابية. وأن تنفيذ البادی التي قامت من أجلها الشورة تقتضی أن يتولى الضباط 
الاحرار الحكم. ۱ 

وکانت مشكلة تقارب السن بين الضباط الأحرار تهدد بإمكانية حدوث صراع 
بينها وبين السلطة. وکان الحل هو اختیار اللواء محمد نجيب رئيساً للوزراء لوضع 
حد لإمكانية انفجار صراع على السلطة. الا أن هذا الا ختبار سرعان ما حول إلى 
مشكلة تواجه الضباط الاحرار وأحدثت انقساما بين صفوفهم بعد مطالبة اللواء 
محمد نجيب شم بالعودة إلى اللکنات العسكرية مرة أخرى وعودة الا حزاب القديمة 
وهي الطالب التي كانت تتعارض مع تنفيذ البادی التي قامت من أجلها الثورة. 

فکان لابد من التصدي للواء نجیب ومؤيديه خاصة وأن سلاح الدرعات 
ورئیس مابراته في ذلك الوفت الرائد حي الدین قد اعتصموا داخل مبني قياده 
الدرعات في عام ٤‏ ۱۹۵ وطالبوا بعودة الضباط الأحرار إلى تکناتهم العسكرية 
ورفضوا مطالب بعبد الناصر بفض الاعتصام. واستطاع جناح عبد الناصر وعبد 
الحكيم وجال سام فض اعتصام ضباط الدرعات و تحدید إقامة محمد نجیب ونفي 
خالد حي الدين إلى سویسرا کمنفی اختياري. واستقرت الأمور لعبد الناصر 
وعبد الحكيم والذي انطلق منذ هذا التاریخ في السيطرة على الجيش بترکیز السلطة 


22 


چمعنهم الدفعي وفرقتهم السلطي 
وتوزيعها على أصدقائه والثقات من الضباط المقربين إليه وانشغل عبد الناصر في بناء 
الدولة.. 

عن هذه الفترة يقول صلاح نصر أن عبد الناصر كان يعرف أن عبد الحكيم 
يحاول السيطرة على الجيش وفصل عبد الناصر عنه. وكان رد عبد الناصر على آطماع 
وأحلام عامر هي تكليف سكرتيره امشاص ومدير مكتبه سامي شرف بتشكيل 
خلايا داخل الجيش يضمن ولاءها واسند تأسيس هذه الخلايا إلى بمحمد فوزي 
الذي كان يجند الطلاب أثناء دراستهم بالكلية الحربية بالإضافة إلى تكليف واعظ 
ديني وهو الشيخ دنيا إليه مهمة توجيه هذه الخلايا. وأن عامر اكتشف هذه الخلايا 
في عام ١157‏ وهو العام الذي أثبت عبد الحكيم عامر فشله كقائد عسكري أثناء 
العدوان الثلائی وطالب غالبية مجلس قياده الشورة عبد الناصر باستبعاد عامر 
وإسناد المهمة إلى شخص آخر. 

برلنتي عبد الحميد تقول في رواية أخري أن صور الصراع بين عبد الحكيم 
وعبدالناصر تمثلت في تعمد عبد الناصر تشويه صورته آمام الرأي العام وأن قرار 
تعيينه مشرفاً على لجنة تصفية الإقطاع كان بقصد تشويه صورته أمام الرأي العام 
وزيادة كراهية الناس له إلا أن عامر حاول تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها لجنة 
تصفية الإقطاع ورفع الحد الأقصى للملكية. 

وقد تأكد عبد الناصر بمرور الوقت أن هدف السيطرة على الجيش وتسكين 
المقربين إليه والمدينين له بالولاء والطاعة هو الشغل الشاغل لعبد الحكيم وأكد ذلك 
ما حدث بعد الانفصال الوحدوي بين مصر وسوريا. 

فعندما قامت الوحدة بين البلدين في عام ۱۹۵۸ أراد عبد الناصر أن يؤكد 
لأعضاء مجلس قياده الثورة أن عبد الحكيم عامر جدير بتحمل المسئولية لذا أسند 
الاشراف والمسؤولية على القطر السوري إلى عبد الحكيم والذي أثبت أثناء حرب 
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75 فشله كقائد عسكري وكانت الرغبة داخل مجلس قياده الثورة هي ضرورة 
تغييره إلا أن عبد الناصر تحدى إرادة الجلس وأبقي عبد الحكيم قائدا عاما 

بل وأسند إليه الإشراف على القطر السوريء ول تمض ثلاث أعوام وتحديداً في 
۲ سبتمبر ۱٩۲۱‏ حتى حدث الانفصال وسيطر الانفصاليون على الحكم في 
سوريا وقبض على عبد الحكيم عامر وتعرض إلى إهانة بالغة خاصة وأن قائد 
الاتقلاب كان مدير مكتب المشير في سوريا وتم ترحيله من الأرض السورية 
ببيجامة النوم. 

الأمر الذي ترك آثرا نفسياً بالغ السوء على عبد الحكيم وفي أول لقاء بينه وبين 
عبد الناصر بعد عودته قال لعبد الناصر أنه لا يستطيع أن يستمر كقائد عام للقوات 
المسلحة بعد الإهانات التي وجهت إليه من جيش سوريا وكرامته كقائد عام 
لا تسمح له بالاستمرار في العمل. 

ورحب عبد الناصر بقرار عامر والذي جاء متوافقا مع رغبة العديد من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة» وخرج عبد الناصر ليعلن في خطابه الشهير بعد الانفصال أن 
هذا هو الطريق الذي اختارته سوريا ولا تدخل في إرادتها. وكان للخطاب صدى 
طيب لدي كل الدول العربية. وبدأ عبد الناصر تجهيز البديل لتولي قيادة الجيش ول 
يمض أسبوع. إلا فوجئ عبد الناصر بعبد الحكيم يطلب منه سد حاجات الجيش 
والنقص في معدات بعض الوحدات وتصرف کا لو كان اتفاقه على ترك اخیش لم 
يحدث وفع تصرف عبد الحكيم كالصاعقة على عبد الناصر وم يدر ماذا يفعل. 

السادات في كتابه البحث عن الذات كان له تفسير لعودة عبد الحكيم وآن قرار 
العودة جاء نتيجة مناقشات طويلة بين عبد الحكيم وعدد من المقربين إليه أمثال 
صلاح نصر وشمس بدران وكانت فكرتهم أنه مادام عبد الناصر يحكم لابد وأن 
يظل عبد الحكيم قائداً عاما للقوات وأن بقاء عبد الحكيم في الجيش هو البداية 
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الحقيقية للسيطرة على الحكم وأن عبد الحكيم شريك لعبد الناصر في كل شىء ودعا 
عبد الناصر مجلس قياده الثورة للاجتاع لإبلاغهم تراجع عبد الحكيم عن قراره عن 
ترك الجيش وانتهت المناقشات داخل المجلس أن عبد الناصر بحكم منصبه يستطيع 
أن يعزل عامر. 

ودعا عبد الناصر عامر للاجتاع وأبلغه بقرار مجلس قيادة الثورة. وكان رد فعل 
عامر الاختفاء داخل استراحته بمرسی مطروح ومن هناك بدأ تحريك أعوانه داخل 
الجيش وتوزيع استقالته التي عماجم الثورة وعبد الناصر وتطالبه بعودة الديمقراطية 
وعدم سيطرة الحزب الواحد وتقول إن اعتقالات الإخوان المسلمين سببها سيطرة 

وكان قبول مثل هذه الاستقالة يعني تحويل عبد الحكيم إلى بطل قومي وإظهار 
عبد الناصر بالديكتاتور المعادي لدينه ووطنه. 

ولخطورة الأمرء استدعى عبد الناصر عبد الحكيم وجلسا جلسة مطولة انتهت 
إل یعاس بای کال للقائد الحام وه رای رایع مرت ایا 
عام للقوات السلحة مرة آخری وعادت إليه كافة الصلاحیات وبدلاً من أن يكتفي 
عامر بالسيطرة على امیش وتوزیع رجاله في اللاصب والواقع المؤثرة اندالق 
للسيطرة على الدولة كلها وبدأ یت يثبت آقدامه في جیع الواقع وأصبح "مین کبار 
الضباط فی الوسسات الدنية ا وکان تعیین رژساء جالس ال(دارات 
والسسات الحكومية من الجيش آمراً مألوفا وبدأ الأمر یتضح . ىا كان هناك فریق 
عمل يخطط لعامر ویمهد لاحکام قبضته على كل شيء وأصبح الجيش عصب 
الدولة بکل مؤسساته تابعا لعامر. 

بالإضافة إلى الخابرات العامة واطربية ووزارة الدفاع والمؤسسات الدنية كلها 
في ید عامر ورجاله. 
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وبدأ صراع عبد الحكيم مع عبد الناصر يأخذ شكلاً جديداً يصب في اتجاه عزل 
عبد الناصر عن الجيش تماما وتحويل قيادة الجيش بكل تشكيلاتها إلى عزبة يملكها 
عبد الحكيم وحده. 

وقد تأكد منذ متتصف شهر مايو وهو الشهر الذي اتخذ فيه عبد الناصر قراره 
بغلق مضيق العقبة وسحب قوات الطوارئ الدولية وقد تأكدت كل القوى الدولية 
أن رياح ارب على وشك أن تهب وبدأت إرهاصات ارب تلوح في الآفاق 
وكانت لدي عبدالناصر قناعة بأن إسرائيل سوف تقدم على هذه الخطوة ولذلك قام 
بزيارة مفاجئة لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة حيث المشير ورجاله مجتمعون 
ودخل على الفور معهم في حوار استعداد القوات لمواجهة احتال ارب في بداية 
أول شهر يونيو وكانت سبب الزيارة تقرير من المخابرات العامة المصرية حول 
تحديد موعد الحجوم الإسرائيي وأن هذا الموعد قد يكون ۳ أو ٤‏ أو ه يونيو وكان 
هناك تقرير آخر حصل عليه عبد الناصر من الروس يؤكد أن موعد امجوم تحدد 
يوم 0 يونيو وكانت الزيارة مفاجأة لعبد الحكيم لدرجه أنه قال له مش تقول أنك 
جای علشان نستعد. 

وبدأ عبد الناصر يشرح التقریر الروسی ومدی الاستعدادات الإسرائيلية ووقف 
وأخذ یشرح على الخريطة التحصینات والواقع الإسرائيلية وطلب أن يجري تغييرا 
في مواقع بعض الفرق وركز عبد الناصر على ضرورة الدفاع عن غزة. 

ثم سأل اللواء صدقي محمود عن موعد وصول القوات العراقية إلى الجبهة 
الأردنية. 

أثناء المناقشة بدا عامر وكأنه لا يفهم شيئاً وبدأ رجاله يتهكمون ناسين أن 
عبد الناصر رئيس الجمهورية حتى تصاعد الخلاف بعد رفض عبد الحكيم الموافقة 
على اقتراحاته وترك غرفة الاجتاع ثم جرى وراءه شمس بدران وغادر عبد الناصر 
مقر القيادة العامة ول يودعه على الباب ثم ارتكب عبد الحكيم أكبر حماقة في حياته 
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ففي تمام الساعة الثامنة والنصف يوم © يونيو ١9517‏ جمع عبد الحكيم قادة الجيش 
في طائرة من مطار ألماظة واتجه ناحية سيناء بحجة التفتيش على الوحدات العسكرية 
للتأكد من استعدادتها. وبعد جمع كل القادة العسكريين في طائرة واحدة خطأ لا يقع 
فيه طالب بالكلية الحربية بالإضافة إلى أن قادة الجيش وعلى رأسهم عبد الحكيم 
عامر كانوا يعلمون أن هناك احتمالاً أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضرب: جوية يتبعها 
هجوم بالمدرعات إلى مصر وفي السياق ذاته أرسلت الوحدات العسكرية بسیناء يوم 
۵ يونيو الساعة الخامسة صباحاً إشارة حول تحرك المدرعات الإسرائيلية واتخاذها 
وضع الاستعداد للهجوم. 

ولا تعرف أين ذهبت هذه الإشارة» ورغم كل هذه المعلومات جع عبد الحكيم 
القادة فوق سيناء وم تمض دقائق على ظهور طائرة المشير فوق سيناء إلا وانطلقت 
الطائرات الإسرائيلية في ضرب المطارات المصرية والتحصینات العسكرية. 

ووقفت المدفعية المصرية المضادة للطائرات عاجزة على إطلاق طلقة واحدة 
بسبب وجود المشير والقادة جميعاً في الجو حتى تمكنت القوات الجوية الإسرائيلية 
من تدمير كافة المطارات ومحازن الذخيرة. 

وأصبح الجنود صيداً سهلاً للطائرات المغيرة والدبابات المهاجمة وضاعت سيناء 
كلها. وبعد انتهاء الضربة الجوية الإسرائيلية هبطت بالسلامة طائرة المشير وتوجه 
إلى مقر القيادة حتى كانت الهزيمة. 

وني يوم ۸ يونيو صدر قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وفي القاهرة اتخذ 
جال عبد الناصر قراراً بالتنحي عن الحكم ورفضت الجماهير قراره وخرجت 
المظاهرات في كل شوارع مصر مطالبين عبد الناصر بالعودة. واستجاب عبد الناصر 
لطلب الجاهير. وقرر في ١١‏ پوینو إعادة بناء القوات المسلحة من جديد واستبعاد 
عبد الحكيم عامر وتعيين الفريق فوزي بدلا منه. 
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ورد عبدالحكيم عامر ورجاله على قرار تعيين فوزي واستبعاد عامر بالمواجهة 
المسلحة» وكانت أولي خطواتهم تحريض عدد كبير من الضباط على العصيان وتعليق 
عودتهم إلى موقفهم على عودة المشير إلى قيادة القوات مرة أخري بالإضافة إلى 
تحويل منزل عبد الحكيم إلى قلعة عسكرية. في هذه اللحظة تحديدا وضع 
عبد الناصر حدا لسيطرة عامر على القوات المسلحة وكانت أولي هذه الخطوات هي 
تكليف الفريق فوزي بالتصدي لتمرد القوات التي أعلنت عصيانها وأطلق له 
الصلاحيات في القبض عليهم وانتهاء خدمة الباقين منهم. في الوقت ذاته كان عبد 
الناصر قد انتهى من وضع خطة للتخلص من المشير عامر ورجاله انتهت بتحديد 
إقامته بمنزله والقبض على كبار رجاله وانتهى الصراع بين عبد الناصر وعبد الحكيم 
بانتحار عبد الحكيم وعدم تصديقه للنهاية وإحالة الباقية إلى حكمة الثورة. 

وبدأت حملة التطهير داخل صفوف الجيش وإعلان حقيقة عبد الحكيم ورجاله 
واستخدمت القيادة في حملة التطهير ضد عبد الحكيم ورقه انس ورقة ممزوجة 
برائحة الفنانات» ورقة تكشف مدى استهتار رجل عسكري تولى أعلى المناصب 
العسكرية ولم حافظ على شرف عسكريته» ورقة تكشف ضياع دولة بسبب تهبافت 
وتساقط كبار العسكريين أمام شهواتهم ورغباتيم وتسخير إمكانيات الدولة لخدمة 
نزواتهم. 

وحول انحرفات المشير وإظهار حقيقته يقول الهندس حلمي السعيد التي تولي 
التحقيقيات في قضية انحراف الخابرات: 

كانت أكثر الموضوعات إثارة وخاضت الصحف في تفصيلاتها دون الاقتراب 
من الحقيقة هي قصة الفنانة التي كانت على علاقة مع أحد قيادات المخايرات العامة 
وكان ها أصدقاء أجانب» ولقد وقعت إقرارا عام ١45١‏ لتكون مندوبة خابرات 
وفي عام ۱۹۲۱ تم تقدیمها إلى السفارات لعمل صداقات مع رجال السلك 
الدبلوماسي وني عام ۱۹١١‏ نجح القيادي المخابراتي بترتيب مقابلة لما مع القائد 
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جمعتهم الدفعت وفرقتهم السلطن 


السیاسی في إحدى الفيلات الامنة التابعة للمخابرات في حجرة مظلمة ولا قامت 
القيادة السياسية بإشعال سيجارة فعرفته السيدة بنا وكانت دائماً تقول أمها عرفته 
بسيجارة. 


وفي موضع آخر من شهادتها يقول الهندس حلمي السعيد حول ضعف المشير 
آمام الفنانة بنا: كان القائد السیاسی يحبها جداً وتسيطر هي عليه والدليل الواضح 
على ذلك كان ينقل إليها كل ما يقال عن تصرفاتها رغم ما يمثل ذلك من خاطر على 
المبلغين وتسليم التسجيل الذي قام به النقيب ب...للسيدة بنا بأوامر من القائد 
السياسي والتضحية بالنقيب رغم إخلاصه له. ويضيف: ى) سمح ها بعمل تسجيل 
له جاء به.. انت تسبيني وأنت أغلي من أولادي أنا ما شفتش أولادي من ثلاثة أو 
أربعة أيام لكن.ما أقدرش ما شفكيش ثلاثة أو أربعة أيام.. بشرفي إن أنتي أغلى شىء 
أنا ما أقدرش أستغني عنك.. 

ده حكم إعدام وأنت قاعدة تبزري تحكمي على بالإعدام بهذه البساطة وقالت 
والله العظيم قلبه وقف تقريباً وخذ كورامين وبقي يزعق.. 

ويختم الهندس حلمي السعيد شهادته بقوله لقد كانت قيادات المخابرات تخاف 
منها وتعمل فا ألف حساب. 

والسيدة برلنتي أو الفنانة كما يسميها الهندس حلمي السعيد والتي كان يبكي 
المشير بين يديا ويطلب منها الصفح والغفران. هي نفيسة حمدهلى حواشا واسم 
شهرتها برلنتي عبد الحميد اشهر من قدمت ادوار الأغراء والإثارة في تاريخ السين) 
وكان جسدها وأنوئتها الطاغية هو جواز مرورها لشاشات وكان أيضا سبب 
سيطرتها على عقل وقلب المشير. 

وكانت صادقة مع نفسها جداً عندما أكدت أن الإغراء هو سبب شهرتها 
وانتقافا من حي البغالة إلى أرقي أحياء القاهرة. 
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انقلاب اللأصد قاء 


فأثناء دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقعت عليها عين الفنان ذکی 
طلييات عميد العهد وما كادت عيناه تقع عليها حتى بدأ يتفحصها ثم قال ها ماذا 
تفعلين هنا في قسم النقد إحنا محتاجين إليك في قسم التمثيل وفيه تدرس معظم 
العلوم ب فيها النقد. 

وكانت قد اختارت قسم النقد بناء على نصيحة أستاذها والرجل الأوحد ني 
حیاتبا مصطفي هيكل والذي طور أفكارها وتصوراتها عن الحياة الأمر الذي 
جعلها تعتنق الأفكار الماركسية وطور من لغة خطابها وأصبحت متحدثة لبقة 
تستطيع أن تتحدث عن العدالة الاجت‌اعية والمبادئ الاشتراكية وكيفية تشوير 
الشعوب. وأصبحت تحفظ أس)ء كبار الأدباء والمفكرين الروس والتي كانت 
أفكارهم قد بدأت تغزو مصر منذ أوائل العشرينيات. 

وإذا كان مصطفي هيكل قد حوها إلى إنسانة مثقفة تعرف الكثير وتتحدث بلغة 
سهلة وسلسة تستطيع أن تصل معلوماتها بسهولة فان ذكي طليمات واعتذار الفنانة 
ملك الجمل عن أداء أحد الأدوار جواز مرورها إلى عام النجومية. 

فأثناء دراستها بالعهد كان الطلاب يعدون مشروعات التخرج وهي عبارة عن 
مسرحية يقوم بالتمثيل فيها مجموعة من طلبة المعهد على مسرح قاعة إيوارت 
الجامعة الأمريكية وقبل الامتحان فوجئ الأستاذ ذكي طلییات بغياب بطلة 
السرحية الطالبة ملك الجمل وكان المخرج الطالب عبد الغني قمر وجاء الأستاذ 
ذكي طليمات وطلب منها القيام بتمثيل الدور أمام عبد الغني قمر إنقاذا للموقف. 

وكان الدور دور فتاة إغراء تظهر آثناء العرض في حجرة نوم بملابس الإغراء 
التي تثير الغرائز وبمجرد رفع الستارة وظهورها بملابس الإغراء داخل حجرة 
النوم حدث هرج ومرج وتصفير وأخذ الطلاب يطلقون التعليقات اللاذعة حتى 


اضطر الخرج لا نزال الستارة. 
ومن وقتها إنبالت علیها العروض وبداً نجمها یعلو بسرعة الصاروخ وجسدت 
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جمعنهم الدقعي وقرفتهم السلطي 


على شاشة السين| العديد من أدوار الاغراء والإثارة. ومع صعود نجمها في عالم 
الفن صعدت مكانتها في المجتمع وأصباحت ضيفة شرف الكثير من الحفلات العامة 
وكونت دائرة من العلاقات مع مشاهير ونجوم المجتمع من وزراء وصحفيين 
ورجال السلك الدبلوماسي وأعضاء السفار ات الأجنبية بالقاهرة. 

وکانت علاقاتها بأعضاء السفارات العتمدین بالقاهرة السبب في تجنیدها للعمل 
بالخابرات العامة. من وجهة نظرهاء فقد دعیت إلى حفلة مستر باتل سفیر اند 
بالقاهرة تکری] لقنصل الولایات التحدة بالقاهرة وأثناء الحفل اقترب منها شخص 
ومس في أذنها قائلاً آنا فلان الفلاني خابرات وتستکمل برلنتي عبد الحميد في 
كتابها الشیر وأنا باقي قصة تجنیدها: 

تعمدت الحديث بالانجليزية حرصاً على صداقتي بالرجال العاملین بالسلك 
الدبلوماسي وحرصاً على ثقتهم في» هذه الثقة التي دفعتهم إلى أن يفتحوالي أبواب 
بیوتهم لأخالط زوجاتهم وأبنانهم.. مسلك کهذا کفیل بادخال الشك إلى قلومهم 
وابتعادهم عني» خصوصاً أن آغلبهم یلم ببعض اللغة العربية. ثم مال الشاب 
الأسمر مرة آخری على آذني ثم مس الرينس وصل. 

نظرت حولي غير مصدقة فأنا لم آسمع لفظأ أو جلبة أو شىء ما یصاحب مقدم 
الرژساء وأشارلي الرجل بیده فنظرت إلى حيث آشار فرأيت رجلا متوسط 
الطول حجولا» يقف بمفرده تحت إحدى الأشجارء قلت لرجل الخابرات: هل 
البروتوکول یقضی بآن الرجل هو الذي يأتي للسيدة إذا كان يريد الحديث معهاء 
وليس من اللائق أن يدعوها إليه» ثم ما شأني أنا بكل هذا؟ 

وعلى كل إذا كان يريد الحديث معي فليتفضل. كان الصمت والوجوم قد عاد 
إلى الحفل بعودة رجل المخابرات» وحين قلت له هذا الكلام السابق» لاحظت ظل 
ابتسامات ترفرف على شفاء الحاضرين. 


31 


اتقلااب الأصدقاء 


انتهت الحفلةء وعدت إلى البیت. ول أكد أغلق الباب ورائي حتي سمعت 
جرس التلیفون يرن.. رفعت التليفون فجاءني من الطرف الآخر صوت رقيق 
مهذب يقول: أنا صلاح نصر مدير المخابرات الحربية وصمت؛ وواصل حديثه 
المادئ قائلا: اسمعي يا مدام برلتني.. نحن نعرف أنك وطنية» فرددت عليه: طبعا. 
قال: إذا كان هناك خطر مدد الوطن» وطلب منك المساهمة في حماية وطنك من هذا 
الخطر فهل تمانعين؟ 

قلت له: إذا رأيت خطراً فلن أنتظر حتى يطلب مني ذلك» بل سأعمل من تلقاء 
نفسي. أجاب: عظيم.. ونحن لا نريد منك أكثر من ذلك فأنت يا مدام برلنتي 
صديقة لعدد كبير من الأجانب» وكل ما نريده منك أن تؤدي خدمة للوطن وحماية 
للثورة» فأنت بالنسبة لنا وجه نادر لمعرفتك العميقة برجال السلك الدبلوماسی» 
وكل ما نطلبه منك أن تكتبي تقريراً عن أي شيء تسمعينه. 

قلت له على الفور: اسمح لي.. آنا بنت بلد ولا أخون من وضع ثقته في» وليس 
من عادتي أن انقل كلاما قيل أمامي» هؤلاء الناس أنا دخلت بيوتهم وأكلت معهم 
عيشا وملحا ثم أنني فنانة ولا دخل لي بالسياسة» الفن هو كل حياتي قال الرجل 
بأدب ورقة: إذن لا نطلب منك كتابة تقارير» لكن نطمع في أنك إذا رأيت شيئا فيه 
خطر على أمن مصر أو الثورة أن تخيرينا عنه؟ 

قلت: طبعا 

قال صلاح نصر منهیا حدیثه: هل لديك مانع إذا اتصلت بك مرة آخری؟ 

قلت: أبدأ يشرفني ذلك. 

وانتهت الکالة» ووضعت السیاعة في دهشة من أن یکون هذا الرجل الخجول 
الرقیق» رجل مخابرات. فأنا م أكن قد رأيت من قبل رجلا من الخابرات. 

ومرت أيام كنت قد نسیت خلاشا هذه الواقعة» وفي ذات یوم زارتني في بيتي 
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كاتبة دينية معروفة وبعد أن جلست قالت: 

- هناك شخص يريد أن يأتي لزیارتك.. فهل لديك مانع؟ 

سألتها: ومن هو؟ 

- إنه شخصية هامة» أحد السئولین فا رأيك؟ 

- ولماذا يريد أن یزورنی؟ 

- لا آعرف» هو بنفسه سوف يخبرك إذا وافقت على الزيارة وبعد محاولات بيني 
وبینها قلت ها في النهایة: لا مانم فلیتفضل. ۱ 

- قالت قبل انصرافها: هل لديك مانع أن آي معه؟ 

قلت آبدا أهلاً وسهلا. 

الهندس حلمي السعید یکمل قصة تجنيدها ليؤكد أنهبا وقعت [قرارا في عام 
۰ ول عام ۰۰۲۱ تم تقدیمها إلى السفارات لعمل صداقات مع رجال السلك 
الدبلوماسی وکان جمیع زملائها في الوسط الفني یعلمون علاقتها مع أحد قیادات 
الخابرات العامة والذي نجح في تقدیمها إلى القادة السياسيين عام ۱۹۲۲ وذلك 
بترتیب مقابلة لها بالسيدة الفنانة والشخصية القيادية في إحدى الفیلات الامنة 
التابعة للمخابرات العامة في حجرة مظلمة. 

الاستاذ عبد الله إمام في کتابه عامر وبرلنتي یکشف آسباب تلك القابلة فیقول: 

إن المشير تعرف على برلنتي عن طریق صلاح نصر عقب الانفصال بين مصر 
وسوریا وکان الشبر قد عاد مطرودا وحالته النفسية محطمة وفي حاولة من رجاله 
لرفع معنویاته آقامت إدارة الشئون العنوية للقوات السلحة حفل شاي حضره 
حشد من ضباط القوات السلحة وقد حیاه جميع الضباط آثناء حفل الشاي ما رفع 
من روحه العنوية وبعد الحفل الکبیر أقيمت احتفالية مصغرة خاصة جدا حضرها 
صلاح نصر وعباس رضوان وعصام خلیل وجاءت برلنتي في هذا الحفل الصغیر 
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اتقلاب الأصد قاء 


لتضفي ببجة خاصة على الجلسة بثقافتها السياسية والفنية وأثناء اللقاء انبهر المشير 
بثقافتها بعد أن حللت أسباب الانفصال عن التناقضات الأساسية بين الأعداء 
والتناقضات الثانوية بين الأصدقاء وسرعان ما تذوب التناقضات الثانوية التي 
وقعت بين مصر وسوريا ولقيت هذه الكلهات استحساناً حتى مس في أذن أحد 
معاونيه عن اسمها ثم تفرس المشير جمالها عندما أخرجت سيجارة فتقدم لإشعاها 
لما. 

ولم تمض أيام بعد الاجتماع حتى زارها صلاح نصر وطلب منها أن تأي معه 
لقابلة عبد الحكيم عامر وباستقبال عبد الحكيم لبرلنتي وإعلانها عروسا له باءت 
كل محاولات صلاح نصر بالفشل وبدلا من أن يباعد بين المشير وبرلنتي. أعطي ها 
صك البراءة وفشلت كل أجهزته فى كشفها وتحولت من عميلة تابعة لمخابرات 
صلاح نصر شأنها شأن كل عميلة إلى مجني عليها ومناضلة وطنية تتعامل مع 
المخابرات في حدود القضايا الوطنية. ۱ 

واقتنع صلاح نصر أن أي محاولات لاجبار وإثناء المشير عن قرار الزواج من 
برلنتي ضرب من ضروب المستحيل فقد وصل المشير في علاقته إلى طريق اللاعودة 
وأن إتمام الزواج تحت إشرافه وبترتيبات منه هو أقل الأضرار. 

وبإعلان زواج المشير وفشل صلاح نصر في الإيقاع بها يتبين أن أجهزة الدولة 
سخرت وجندت إلى خدمة أهداف الدولة إلى الأهداف الشخصية وأن أموال 
الدولة ورجاها والأماكن المخصصة لتنفيذ عمليات المخابرات استخدمت لوشباع 
نزوات القادة ورجال المشير ومغامراته ولكن يبقي التساؤل البدوء بهل وإجابته 
بنعم أو لا. 

هل كان عبد الناصر يعلم شیثاً عن تجاوزات المشير ونزواته وانحراف المخابرات 
وتسخير خدمة الجهاز للأغراض الشخصية واستخدام الأماكن الآمنة لقيادات 
الخایرات وأصدقائهم من الشخصيات العامة لقابلة السيدات؟ 
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الأحداث التي وقعت خلال هذه الفترة تؤكد أن عبد الناصر كان یعرف كل 
شيء عن المشير ورجاله بل أن انحرافات المخابرات وتجاوزاتها كان على علم 
بتفاصيلها. ولكن هذه الإجابة تقودنا إلى التساؤل عن أسباب عدم مواجهة عبد 
الناصر للمشير ورجاله. ولاذا : نم تأجيل الواجهة. 

عبد الله إمام في کتابه يقدم واقعة تؤكد أن عبد الناصر كان يعلم تفاصیل 

انحراف المخابرات: 

هناك واقعة حدثت في نباية عام ۱۹۲7 عندما حضر ضابط كبير بالخابرات 
وطلب لقاء عبد الناصر شخصياً في وقت متأخر من الليل ورفض أن يخير سامي 
شرف بطبيعة اللقاء أو حتى أسبابه. 

وعاد الرئيس عبد الناصر إلى مكتبه وطلب من سامي شرف أن يدخل الضابط 
من الباب الخلفي إمعانا في مزيد من السرية. 

وجلس عبد الناصر والضابط وسامي شرف ولاحظ أن الضابط لديه رغبة في 
أن يكون اللقاء ثنائياً بينه وبين عبد الناصر فقط فطلب من سامى الانتظار في المكتب 
الجاور. ۱ 

وبعد ساعتين اتصل عبد الناصر بسامي شرف واصطحب الضابط بعد أن اقتنع 
بأن سامي موضع ثقة الرئیس. وبدأ سامي یسجل أقوال الضابط حول خروج 
بعض الضباط عن مقتضیات الوظيفة إلى مسائل شخصية بحتة. 

وکان الامر شدید الحساسية والخصوصية لأن الطلوب هو اجراء حریات 


ومراقبة لجهاز جع العلومات. 
ویقوم عبد الله إمام واقعة أخري تؤكد أن عبد الناصر والاتحاد الاشتراكي کانوا 
يعرفون علاقة عامر وبرلنتي. 


ففي منتصف الستينات وبعد زواج المشير من برلنتي بحوالي سبعة شهور وزع في 
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القاهرة وتحديداً في حي عابدين ومنطقة وسط البلد منشورًا محتوي نبأ زواج المشير 
وبرلنتي وتاريخ هذا الزواج ومکان اللقاءات والاقامة بینها. 

ووصل هذا المنشور إلى الاحاد الاشتراكي وعبد الناصر عن طريق شخص اسمه 
على عبد اللطیف كان مسئول الشباب بالاحاد الاشتراكي بحي عابدین والذي 
رفعه بدوره إلى جنة القسم حتی وصل إلى رئاسة الجمهورية. 

وردت وزارة الداخلية وأحالت النشور إلى رئيس الباحث العامة آمن الدولة 
حالياً وتحمل تأشيرة الوزیر شعراوي جمعة باللواء حسن طلعت ‏ للتحري بنفسك 

الواقعتان تؤكدان أن عبد الناصر قد عرف تفاصیل تجاوزات المشير وصلاح 
نصر . 

ويبقي التساؤل لاذا لم يواجه عبد الناصر المشير ورجاله واتخاذ قرار بإيعاده عن 
الجيش وعزل ومحاكمة صلاح نصر. 

الإجابة على هذا التساؤل تقتضى التعرف على الظروف والأحداث السياسية 
سواء في الداخل آو الفارج والتي توكد آن عبد الناصر غلب علیه حسه الاي 
وأجل قرار الواجهة. 

في هذه الحقبة الزمنية وقعت أحداث الانفصال وأجهضت آول محاولة وحدوية 
بين الدول العربية وکان صدی الانفصال استغلالاً إعلاميا ضخاً في الدول الغربية 
وبعض الانظمة العربية ول ض على الانفصال شهور حتی قامت الثورة اليمنية 
وقررت مصر مساندة الثورة وتأييد الثوار. 

وکان لدخول مصر الحرب اليمنية ردود فعل عالية واستقبلها الغرب والانظمة 
العربية الرجعية بمزید من الضوف وأعلنوا ارب على عبد الناصر ومصر 
واستخدموا کل الا سالیب لإجبار القوات الصرية على الفروج لأن وجود مصر في 
الیمن كان يعني ببساطة السيطرة على منافذ وشریان العام اللاحي. وفي الداخل 
كانت جاعة الاخوان المسلمين تجري عملية إحياء جديدة تهدف إلى قلب نظام 


36 


جمعنهم الدقعي وفرفتهم السلطي 


الحكم كل هذه الأحداث كانت تجري وتتحرك بمعدل سريع وكان عبد الناصر في 
حاجه إلى تأمين الجبهة الخارجية ضد كافة المحاولات الأمريكية لإجبار مصر على 
قبول فكرة وجود إسرائيل. 

في ظل هذه الأحداث فان أي مواجهة مع المشير ورجاله كانت تعني حرباً أهلية 
وضياع كل الأهداف والبادی التي قامت من آجلها الثورة. وضياع الجبهة الداخلية 
وعودة الاستعار مرة أخرى. 

إلا أن تطور الأحداث وهزيمة ۵ يونيو ۱۹۲۷ لم يعد هناك شيء يبكي عليه 
وكان على عبد الناصر اتخاذ خطوات أسرع نحو التخلص من المشير ورجاله وكانت 
الظاهرات التي خرجت بعد قرار التنحي ومطالبة بالعودة أكبر وأقوى استفتاء على 
قوته وشعبیته. ۱ 

وانطلاقا من هذا كان قراره باعادة بناء القوات السلحة وکانت آقوي اخطوات 
هو إقالة عبد الحكيم وشمس بدران وتعيين الفریق فوزي قائداً للقوات وعبد المنعم 
ریاض رئيساً للأركان وعندما حاول الشبر ورجاله الدخول في الواجهة المسلحة 
كان تکلیف فوزي بالقضاء على تمردهم وبعد تحدید إقامة عامر وانتحاره كان لابد 
من مصارحة ماهير وکشف حقيقة ما يجري في الخفاء فکان قراره الذي تضمنه 
برنامج ۳۰ مارس عندما وقف یصارح الجاهير بقوله: 

بأننا استطعنا وهذه مسألة أخلاقية ومعنوية أعلق علیها قيمة كبيرة أن نضع آمام 
ا ماهر بواسطة الحاکات العلنية صورة كاملة لانحرافات وأخطاء مرحلة سابقة. 

وكانت مصارحة الجاهير وعلانية الحاکعات هو أسهل وسيلة لإظهار حقيقة 
المشير وانحرافاته ونزواته بعد أن استطاع أن يصنع من نفسه أسطورة وشكل دويلة 
داخل دولة سيطر فيها على الجيش والمخابرات ووزع المناصب داخل القطاعات 
المدنية. 


اتنقلاب الأصدقاء 


ول تكن المواجهة وحدها ولا تحديد إقامته كافية بل كانت تعرية ممارساته 
وممارسات رجاله الوسيلة المثلى لإزالة قناع الشهامة والفروسية التي كان الناس 
مستغرقين فيها وكانت فضائحه الجنسية هو ورجاله أقوي الوسائل باعتبارها أسهل 
الوسائل في التسرب إلى داخل وجدان وعقل المواطن وكان المواطن بحكم الظروف 
السياسية والاجتاعية في حالة تبيؤ واستعداد لمعرفة أسباب النكسة وضياع أرض 
تا 

فکان قرار التحقیق مع 4۱ فرداً من قادة جهاز الخابرات العامة والتحقیق مع 
رئيس اهاز ذاته صلاح نصر الصدیق الصدوق لعبد الحكيم كافية بإقناع الواطن 
بانتهاء دولة امخابرات. 

وکان إعلان ما آسفرته عنه التحقیقات من استغلال الامکانیات التاحة 
للمخابرات للأغراض الشخصية وخدمة نزوات المشير واستخدام الأماكن الامنة 
لقابلة المشير والسیدات. وأضاف دخول الفنانات التحقیقات نكهة خاصة و کانت 
علاقة عبد الحكيم عامر ببرلنتي عبد الحميد كافية وحدها لتشويه الصورة الزائفة 
له. 

فهو قائد عسكري يرأس آهم منصب فيها. وهي مثلة إغراء كل رأس مالها 
جسدها وأنوثتها التي تساقط آمامها السئول العسكري الأول. 

تحكي برلنتي عن أول لقاء ها مع المشير عامر قائلة: 

كانت الليلة من الليالي الباردة» وانطلقت بنا العربه في شوارع شبه خالية من 
المارة» وعندما وصلنا إلى مكان اللقاء وجدته مكانا منعزلاء غارقا في الظلام قلت 
لصلاح نصر في نبرة مزاح أخفي بها شكوكي.. إيه الحكاية.. واخدنيٍ على فين؟ 
ودخل بي صلاح نصر إلى حجرة ضعيفة الضوء» يجلس فيها عدد من الرجال 
الغارقين في معاطفهم وكوفياتهم وطواقيهم حتى أن الناظر إليهم لا يستطيع 
التعرف على ملاحهم وقدمهم لي صلاح بأسماء وصفات أظن أا جميعاً منتحلة.. 
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وكان من بہ بينهم رجل ينادونه يا دكتور وكان هذا الدكتور هو عبد الحكيم عامر 
وکان مرتدیاً طاقية ینزل طرفها حتی حاجبیه ویتلفح وی مورب 
فلم يعد ظاهرا من وجهه سوی عينيه» ویضع نظارة وإذا كان عبد الحكيم يريد أن 
يكسب ميزة في الحوار بتخفیه؛ فقد اكتسبت أيضاً ميزة في كوني أعرفه وهو لا يعرف 
أني أعرفه وأبدي صلاح نصر ملاحظة عدم حضوري الاجتماعات وتساءل لماذا لا 
أواظب على الحضور فقلت 

ماذا أقول في مثل هذه الاجتماعات!! إني أرى أن المتحدثين لايقولون سوى 
قصائد مدح وثناء فلاذا تنتظر في جو مليء بالنفاق مثل هذا. 

رد على بقوله: 

- يمكنك أن تقولي ما تشاءين» فأنت لضة تستطيعين الكلام في كل ما تشاءين. 

قلت: لضة مع مين؟ مع شوية ضباط؟ 

قال: إذن فأنت لا تعرفين شيا عن الضباط إن كثيرين منهم واسعو الثقافة. 

وأخرجت سيجارة ولم أجد معي ثقاب فإذا بعبد الحكيم عامر يخرج ولاعته رغم 
تخفيه ويشعل لي السيجارة» قلت وأنا أنظر إلى وجهه على ضوء الولاعة: 

- أنت تشبه شخصا آعر فه !۱ 

قال: شخص تعرفینه؟.. من هو ؟؟ 

- أنت تشبه الاستاذ عبد الحكيم عامر !! 

عاد إلى مقعده وأغرق في الضحك. سألني آحدهم وکان عباس رضوان: 

- وما هي ثقافتك أنت؟ 

قلت: 

قرأت لسومرست موم وبلزاك ودارون و... 


رد عبد الحكيم: 


اتقلاب الأصد قاء 


يعني كلهم خواجات: هل قرأت للمنفلوطي أو امحاحظ أو شوقي أو طه 
حسين.. هل قرأت عن عمر بن الخطاب؟ 

وتعددت بعد ذلك اللقاءات بين المشير وبرلتني واستطاعت برلنتي بأنوثتها 
الطاغية وثقافتها العالية أن تذهب بعقل وقلب المشير وأصبح لا يطيق الحياة بدونها 
وتطور الأمر إلى حد أن طلب المشير أن يتزوجها وهو الأمر الذي كان يعارضه كل 
رجال عبد الحكيم با فيهم رئيس المخابرات العامة صلاح نصر والذي دبر وقدم 
برلنتي إليه. 

وبدأ صلاح نصر محاولات مستميتة لإقناع عبد الحكيم بالتراجع عن الفكرة 
وأنبا مشل أي بنت أو فنانة من العاملین بالجهاز وعلق المشير الاستجابة لطلب 
صلاح نصر والتراجع عن فكرة الزواج من برلنتي بشرط تقديم دليل على حقيقتها 
وأنها مثل كل المتعاونات بالجهاز. وكان تقديم الدليل هو صورة من صور انحراف 
المخابرات وتسخير عمل الجهاز وأمواله لخدمة الأغراض الشخصية. 

وكان الدليل عبارة عن تكليف أحد رجال المخابرات وهو الضابط مدوح كامل 
والذي اتخذ اس حركياً هو موريس لتنفيذ المهمة. 

تحكي برلنتي عن تفاصيل محاولات صلاح نصر للؤيقاع بها بقوضا: طرق بابي 
يوماً سيدة بدينة» وكان وجهها مألوفاً لدي وبرفقتها شاب قدمته لي على أنه مسيو 
بموريس وشرحت لي السيدة مهمة موريس في القاهرة وهي أنه جاء لمشاهدة بعض 
الفنانات» لينتقي وجوها مصرية للعمل في بعض الأفلام الفرنسية» وأن مسيو 
موريس هوابن صاحب شركات العربات الشهيرة أعتقد رينو ووجدت مسيو 
موريس يتحدث الفرنسية بطلاقة أهل فرنساء ولا یعرف كلمة واحدة من اللغة 
العربية» رحبت بالزائرين وتذكرت أن السيدة البدينة تعمل كومبارس في السين| 
وان كان ليس بيني وبينها معرفة على الا طلاق» وتركتها وذهبت إلى المطبخ حتى 
فوجئت بالسيدة البدينة تدخل ورائي حاملة بيدها صرة منتفخه» هي عبارة عن 
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منديل أبيض رجالي» وفتحت السيدة الصرة أمامي» فإذا بداخلها عدد من الأساور 
الذهبية والخواتم المرصعة بفصوص من الاس» وبعض أقراط دقيقة الصنع. 

نظرت بدهشة إلى هذه الثروة الملقاة تحت عيني» وسألتها: بها هذا؟ 

فأجابت: هدية بسيطة لك.. من مسيو موريس!! وتملكني الغضب وخرجت 
لمسيو موريس قائلة: لماذا تقدم لي هدية مسيو موريس؟ على أي أساس فعلت هذا؟ 
خذ هديتك.. ولولا أنك في بيتي ضيفاً لطردتك من هنا. 

قال مسيو موريس معتذراً وهو يلملم أطراف صرته على كنزه الثمين.. أنا شديد 
الأسف.. فأنا لا أعرف تقاليد بلدكم» ولا أعرف شيئا عن عاداتكم» ولكن هذه 
المرأة التي جاءت بي إلى هنا هي التي أشارت على بذلك.. وسألت المرأة بالعربية» ثم 
ترجمت له سؤالي بالفرنسية هل تعرفينني؟ أجابت: لا.. وترجمت له إجابتها ثم 
سألتها: هل شاهدتك قبل الآن وتكلمت معك؟.. هل زرتني في بيتي هذا؟ 

قالت: لاء قلت هما تفضلي الآن ولا تحاولي أن تأي مرة أخرى.. 

وكرر موريس اعتذاره» وانصرفا معأء ومن الطريف أن أذكر هنا للقارئ» أن 
مسيو موريس هذاء ظهر مرة أخري في الخابرات العامة» وكان ذلك بعد موت 
المشير» فقد واجهوني به هناك فإذا به يتكلم العربية أحسن مني وإذا به مصري من 
أب وأم فرنسية وأن مسيو موريس ليس اسمه الحقيقي وسألوني عند المواجهة: 

هل تعرفين هذا الرجل ؟ 

- قلت: نعم أعرفه فقد جاءني يوما زائراء وسردت على مسامعهم كل ما حدث 
في تلك الليلة» والرجل يصدق على كل كلمة أقوها.. 

بعد واقعة مسيو موريس ببضعة أيام» رن جرس التليفون في منزلي» وعلى الطرف 
الاخر جاءني صوت يقول: مدام برلنتي؟ 

قلت: نعم.. من المتحدث؟ 


41 


اتقلاب الاصد فا ۳3 


قال: آنا الدکتور. 

سألته: دکتور من؟ 

قال بصو ته امادی.. ألا تعرفین من یتحدث اليك؟ 

قلت: لا.. 

قال: طیب. ووضع السماعة.. 

م أذهب لحضور تلك الاجتاعات سوی تلك الرة.. فلم تستهوني» وکنت 
ا N‏ 
أمور غامضة لا أعرف دوافعهاء فجأة تطلبني السين! العالمية» ويزورني غرباء في 
منزلي» وأقابل في ليلة شتاء باردة رجالاً غامضين متخفيين في بيت خافت الأضواء 
ويتصل بي مجهولون وغير ذلك مما لا أذكره. 

وفي ذات يوم اتصل بي أنور عمار صاحب صحاري سيتي؛ وأنبأني أن وفدا 
سينائياً أجنبياً وصل إلى مصر لعمل إنتاج سينائي مشترك وأا فرصة عظيمة 
بالنسبة لي أن أقابل هذا الوفد وأتعرف على أفراده» وقال إن الوفد سيسهر في 
صحاري سيتي» ودعاني للعشاء هناك للتعرف علیهم. ۱ 

قلت له: كيف يمكن أن أذهب لقضاء سهرة في مکان عام مع قوم لا أعرفهم. 
ولا تربطني بهم صلة؟ 

تساءل وماذا في ذلك؟ 

قلت: إنه يعد منافياً للذوق» ول يقطع الأمل» فأعبي حديثه قائلاً: 

- الكلام في التليفون لن يكون نافعاء وسوف أحضر إليك لنتحدث قلیلا.. 

جاء آنور عمار بالفعل إلى بيتي» وأعاد على مسامعي ما سبق قوله» وزاد: 

- آنت فيديتا والفروض منك أن تقابلي كثيراً من الناس» أنت ممثلة ونجمة 
فلا تضيعي على نفسك فرصة دخ ولك إلى ميدان السینما العالمية. 
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لم يغير ما قاله من تصميمي وقلت له: 

لا أريد السينا العالمية إذا جاءت ذه الصورة. 

وانصرف آنور عمار دون أن نتفق على شيء» ووسط هذه العروض التي كانت 
تنهال على من السینا العالمية بصورة غزيرة وفجائية» جاءني عرض قبلته على الفور 
دون تحفظ ول يكن من السين! العالمية» وإنا هو فيلم مصري اسمه بنت البادية. 

إن الأسلوب الذي جاءتني به هذه العروض» قد حرك في أعماقي غرائز الحذر 
التي تنبه الكائن اي عند اقتراب خطر لا تراه العين» ولا تسمعه الأذن. 
ولا يدركه العقل الواعي. 

وم تكن العروض الفنية وحدها هي التي تأتيني وانما أيضاً عروض للزواج» 
لا يسبقها حب ولا يعقبها حب. 

اتصل بي يوماً مرسي سعد الدين واتفقنا على أن يذهب معي إلى حفل يقام 
بإحدى السفارات لأن عربته بها تلفا. وني الطريق فاجأني بأن عرض على الزواج.. 
وطبعاً رفضت. فلن يسبق إن كان بيني وبينه علاقة عاطفية بأي شكل من الأشكال 
وقلت له بصراحة أنه ليس التيب بتاعي» والغريب أنه بعد ذلك بأيام طلبني في 
التليفون» وكانت محادثة غريبة وغامضة» فهو يسأل ولا يلقي بالا لإجابتي» وان 
يجيب هو بإجابة من عنده غير التي أجبت بہاء حتى لقد خيل إلى شخصاً ما یقف 
بجواره لیابع هذا امحدیث الفتعل.. بل وماك فعلاً هل آحد بجانبك.. فأجاب؛ 
لا.. لاذا؟ 

- لأنك تبدو کمن حرص على أن يسمع شخصا آخر آشیاء لم أقلهاء وکان مرسي 
يريد أن يؤكد لهذا الشخص حقيقة ماء أو كذبة ماع أنها الحقيقة.. لا آدري 
بالضبط قال لي: 

- هل فكرت في الأمر؟ 


انقلاب الأصد قاء 


- أي آمر؟ 

عل.. متي نلتقي؟ .. لابد طبعاً أن تختاری الدبلة بنفسك؟ 

- أي دبلة؟ 

- اتفقنا إذن! ! 

على هذه الوتيرة كانت مکالته التليفونية معي» وأنا لا آفهم شيئاً ما يقول أو يبغي 
من وراء مثل هذه الکالة.. 


آشیاء كثيرة كنت أقف حیاضا عاجزة عن الفهم.. وطرق كثيرة تفتح أمامي 
ولا آجد القدرة على السير فيهاء بل أقف على مشارفها ولسان حالي یقول مع ابن 
الرومي بألا من يريني غايتي قبل مذهبي» ومن أين والغایات بعد الذاهب.. 

يطابق هذا البيت من الشعر» نفس الحا للي مع مسیو موريس الذي سبق 
الحديث عنه فإنه في اليوم التالي بعد أن أخذ ميعادا للاعتذا وكان بمفرده» وجاء 
وكرر اعتذاره بجهله بأساليب ال حياة الاجتماعية في مصر» وأظهرت له أني سامحته. 
وكان يتصل بي بعد عودته من فرنسا كل فترة قصيرة. 

ديم امل يلار الب اسار تيلا بجر ليا ابر 

منك رؤيتها قبل أن أمضي عقدها. فأنا لا أعرف الأسعار هنا وأريد نصيحتك 

بوكان قد عرض على الزواج في إحدى مقابلاته لي وأعطاني مهلة للتفكيرء وفعلا 
حضر إلى وأخذته في عربتي يسوق وأنا بجانبه ووراءنا أختي ولا وصلنا الفيلا 
وجدتها مفروشة وأحس بدهشتي فقال: معروضة هكذا على با فيها.. تجولت 
داخل الفيلا وفي حجرة من امحجرات وكانت أختي تتأمل باقي الفيلا.. وجدته 
یتصرف بطريقة غير لائقة فزجرته. 

قائلة: كنت أظنك رجلاً راقياً لكن خاب ظني فيك وخرجت مسرعة وجاءت 
أختي على صوتي. وبعد أن ركبنا العربة. سألتني أختي ماذا بك؟ قلت شا ما حدث» 
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وعلقت قائلة: ده راجل نصاب. لانه تصرف كما یتصرف السوقة وقالت لي أختي: 
ما رأيك في استدراجه لشقتنا و(عطائه علقت قلت: لاء يكفي أن اکتشفت حقیقته. 

وبعد ساعتين تقريباً من وصول النزل جاءتني مكالمة من الدکتور قال بعد أن 
حياني» أين كنت؟ 

قلت وأنا مازلت غاضبة: والله كنت في مشوار سخيف. 

فأجاب ضاحکا: كيف. 

فأجبته: ذهبت مع رجل كنت أظنه حترما فإذا به إنسان خسيس» صحبني أنا 
وأختي لمشاهدة فيلا يريد شراءها فذهينا معه ورويت له القصة كلهاء وأنبيت 

فتساءل.. لماذا؟ 

قلت: لأني آحس بأنني خدعت في التغرير بي.. ما جعلني آشعر بأنني غبية.. رد 
ضاحكا: مش قوي.. 

كان صوته في هذه المكالمة طلیقاً مرحاء على غير عادته. وفي نباية المحادثة قال لي: 

- أريد أن أراك حالاء عندي شيء هام أريد أن أكلمك بصدده.. كان یتحدث 
ببساطة وفي منتصف الحديث قال فجأة: اسمعي» تعالى زي ما أنت» تاخدي 
بعضك وتنزلي على طول هنا. 

غادرت النزل في الحال» فقد جاءت المكالمة في وقتهاء وهناك وجدته واقفا 
يتظرني في الحديقة؛ مرتدياً قميصاً وبنطلوناء وحالما وقعت عيناه على هتف مرحباً - 


مسن >< اریہ 


45 


انقلاب الأصدقاء 
عبد الناصر والمشیر عامر ومبارك وأبو غزالة 
ممتهم الدفعة وفرقتهم السلطة 


الفصل الثاني 


النائب العام يحبط صففة 
السادات وممثلة إغراء 


جمعنهم الد فحن وفرقتهم السلطي 

لم يكن موت عبد الحكيم طبيعي وثار لغط حول اية الرجل الثاني واستمر 
الجدل حوله حتى كتابة هذه السطور وحاول عبد الناصر حسمه منذ اللحظة الأولى 
إلا أن السادات عقب رحيل عبد الناصر حاول أن يستخدمه كورقه ضغط لتشويه 
صورة عبد الناصر و کل أعيد فتح ملف عبد الحكيم أعيد معه الجدل والنقاش 
الذي سرعان ما ينتهي إلى الحفظ لعدم جديه البلاغات والأدلة وحرص كل من 
تابع حادت موت عبد الحكيم أن يسجل شهادته لإبراء ذمته . 

يروي وزير العدل عصام الدين حسونة الذي أشرف على التحقيق في قضية وفاة 
المشير أنه تقابل عام ۱۹۷۵ مع صديقه المهندس حسن عامر شقيق المشير الراحل 
الذي أخبره أنه تقابل مع السادات الذي طلب منه أن يقدم طلب لإعادة التحقيق في 
قضية وفاة المشير. 

وأخيره السادات أنه سيجد كل مساندة وتأييد منه في طلبه. 

في ۱۹۷۵ تم تقديم طلب بإعادة التحقيق في قضية وفاة المشير عبد الحكيم 
عامر» وتم فتح التحقيق في القضية بسیاع أقوال الشهود مرة أخرى. 

كما تطوع أحد خبراء السموم بإعداد تقرير عن القضية بعد مرور ۸ سنوات على 
وفاة الشیر» والطريف أن هذا الخبير لم يرى المشير لحظة وفاته وم يقم بمعاينة جثته 


ولكنه كتب تقرير لم يأت فيه بجديد عن تقرير الأطباء الذين عاينوا ا لجثة 
لحظة الوفاة. 


وأنمى تقريره إلى أن المشير قد تم قتله بدس السم له بدون دليل . 

انتهي التحقيق الجديد إلى الحفظ لعدم وجود أدلة جديدة. 

كان واضحا أن الهدف من إثارة الموضوع سياسي لتشويه الرئيس عبد الناصر 
وعهده حتى ولو استدعى ذلك المتاجرة بجثة المشير الراحل. 
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في عام ۱۹۷۰ آصدر النائب العام محمد عبد السلام الذي كان يحقق في قضية 
وفاة المشير مذكراته في كتاب عنوانه (سنوات عصيبة) هاجم فيه الرئيس 
عبد الناصر وعهده بضر اوق ولكنه عندما تعرض لقضية وفاة المشير أكد أنه انتحر 
ونفي احتالية اغتياله جملة وتفصيلا. 

تولت النيابة التحقیق قبيل منتصف الليل بواسطة النائب؛ العام» وفحص الجثة 
ظاهريا بحضور وكيل وزارة العدل لشئون الطب الشرعي ووكيل عام الصلحة 
ووجد أسفل جدار البطن من الناحية اليسري قطعة مستطيلة من ورق لاصق يخفي 
شريطا معدنيا بجتوي على ثلاث فجوات بكل منها مسحوق من مادة ثبت من 
التقرير الطبي الشرعي والتحليل أنها مادة الأكونتين السامة» وأن المشير توفی بسبب 
تناول هذه المادة ممزوجة بالأفيون منذ محاولة نقله من منزله في الساعة۳۰ , ۲بعد 
ظهر الأربعاء .١9517/4/١‏ 

وقال المستشار محمد عبد السلام في كتابه عن تقرير الطب الشرعي الذي أورد أن 
سم الأكونتين مخبأ وهو ممتزوج بالافیون على جسد المشير» وأن ما تناوله مغافلا 
الحراس في منزله كان من هذه المادة» وأن الشريط اللاصق الذي يخفي مادة 
الاکونتین السامة والخبا نی موضع دقیق من جسم الشیر قد تکرر نزعه وتببته با 
يصلح تفسیرا لمحاولة الانتحار آکثر من مرة» وآن استمرار آعراض القيء 
يومي ۰۱۳ ۱6 احتمل معه أن تکون وفاة الشیر قد حدثت نتيجة تسمم من مادة 
الا کونتین التي تنا وها في منزله مزوجة بالافیون یوم ۱۳ - وهي مادة یمکن أن یکون 
آثرها فوریا أو يتراخى إلى آکثر من ۱۸ ساعة ‏ وآن هناك احتالا أن يكون الشبر قد 
استبطاً مفعول السم فتعجل النهاية وأخذ قدرا آخر منه عندما دخل دورة الیاه يوم 
4 قبیل وفاته. ثم ربط التقریر بين بعض ما أثبته فحص آوراق السلوفان التي 
لفظها المشير في السيارة من احتوائها على آجزاء مفضضة لامعة بها آثار مضغ» وبين 
ما هو ثابت من وجود مسحوق الأكونتين معبأ في جزء من شريط معدني مفضضص 
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لامع وبأ على جسم المشير بورق لاصق» مستخلصا من ذلك أن المشير تناول في 
منزله قدرا من مادة الأكونتين الموضوعة في الشريط العدني المفضضء مع احتال أن 
يكون هذا القدر وحده هو الذي تسبب فى حدوث الوفاة» واحتمال أن ما عجل بها 
هو القدر الآخر الذي أخذه في الاستراحة. 

آما عن مصدر المادة السامة فقد ثبت أن المشير حصل عليها من هيئة الخابرات 
العامة. إذ إن السيد صلاح نصر تسلم في 9537/5/٠١‏ ستاثة ملليجرام من مادة 
الأكونتين السامة معبأة بمقادير متساوية في ست فجوات كانت معدة أصلا لوضع 
حبات الريالتين في الأوراق المعدنية الخاصة. واعترف السيد صلاح نصر بتسلمه 
مادة سامة وضعها في مکتبه» وظلت فيه بحالتها إلى أن مرض یوم۱ ۱۹۲۷/۰/۳ 
وانتقل من مكتبه يوم ۷/۳ إلى إحدى الاستراحات حتى أعفي من منصبه يوم 
۲ دون أن يدري شيئا عن مصير المادة التي تركها في مكتبه. وقد ضبط 
ببيئة المخابرات العامة باقي الادة ومعها ورقات معدنية كانت معدة لوضع حبات 
الريالتين» وثبت من التقرير الشرعي والصور الشمسية أن إحدى هذه الورقات 
تكمل الورقة الضبوطة على جثمان المشير وبا مادة الأكونتين. وبذا تحقق أن المشير 
حصل على المادة السامة التي بها انتحر من إدارة المخابرات. 

كان رئيس الجمهورية قد أصدر في يوم الأربعاء ۱۹۱۷/۹/۳۱ أمرا بنقل المشير 
عامر من منزله إلى استراحة أعدت بالمريوطية في منطقة امرم» ليقيم فيها منفردا تحت 
الحراسة تمهيدا للتحقيق معه بشأن ما أسند إليه. 

وقد نقل وزير الحربية هذا الامر إلى الفريق أول محمد فوزي لتنفيذه» فقام ومعه 
الفريق عبد المنعم رياض والعميد سعد عبد الكريم وعدد من الضباط والجنود 
ووصلوا إلى منزل المشير الساعة الثانية والنصف بعد ظهر ذلك البوم» وانضم إليهم 
قائد الحرس الحلی العميد محمد سعيد الماحي. وقابل العميدان سعد والماحي المشير 
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في غرفة الاستقبال وأخطراه بأمر رئيس الجمهورية فأبي تنفيذه. ودخل الفريق 
رياض ليحاول بنفسه إقناعه» ولكنه أصر على الرفض وغافل الحاضرون وتناول 
بقصد الانتحار مادة الأكونتين السامة مزوجه بقطعة من الأفيون وورقة من 
السلوفان للتخفيف من الام التسمم» وعندئذ شوهد وهو يلوك في فمه مادة أدرك 
اجات ياي ريض الل اكير أنها مادة سامة وأنه تناوضا 
بقصد الانتحار. ونقل المشير إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي. وكان يلوك 
ثتءالطریق تلك الاو ريح لكام شدید من الفریق ریاض قام باخراجها وافظ 
م في فمه في يد الرائد عصمت محمد مصطفي من الشرطة العسکریه والذي كان 
يرافقه في العربة» وكانت عبارة عن ثلاث ورقات سلمها الرائد عصمت إلى 
الستشفی عند وصوله. وقد أجريت الإسعافات اللازمة هناك وأصر الفريق آول 
فوزي على نقله إلى استراحة المريوطية بعد هذه الإسعافات. 

وصل المشير إلى المريوطية الساعة الخامسة والنصف مساء يوم ۱۹۲۷/۹/۳۱ 
وترك هناك نحت رعاية النقيب طبيب مصطفي بيومي حسنين الذي ظل يتردد عليه 
طوال الليل» ولاحظ أنه يشكو من سعال وقيء فأعطاه عقاقير مهدئة وبعض 
اللإسعافات وفي الساعة العاشرة صباح يوم ۱۹۱۷/۹/۱6 تسلم الرائد طبیب 
إبراهيم البطاطا نوبته في الرعاية الطبية» ولاحظ توالي القيء وأصيب المشير بحالة 
هبوط لم يتمكن بسببها من تناول طعام الغذاء فاضطر الطبيب إلى تغذيته عن طريق 
الحقن في الوريد بمحلول الجلوكوزء وی السادسة مساء دحل المشير إلى دورة المياه 
وكان يتقيأ ثم عاد إلى فراشه. ولكنه مات في حضور الطبيب الساعة ۱,۳۵ مساء. 

في الساعة السادسة والنصف بدأ وصول أعضاء مجلس قيادة الثورة» وبعد نحو 
خمس عشرة دقيقة أي في السابعة إلا ربعا : تقريبا وصل المشير عبدا حكيم عامر. 

ويقول السيد سامي شرف عن تلك اللحظات الحرجة : قمت مع شعراوي جمعة 
بتنفيذ مهمتناء وكانت تتمثل في اعتقال المرافقين للمشير ووضع سيارته تحت 


52 


جمعنهم الدفعي وفرفتهم السلطي 


الحراسة بعد تفتيشها في جاراج منشية البكري. 

ووفق ما كان واردا في الخطة فقد دخل إلى منزل الرئيس في الساعة السابعة تماما 
کل من: أمين هويدي وعم الصري من مکتب سای شرف وأحد الضباط 
الا حرار والعمید صلاح شهیب من الیاوران وأحمد شهیب من الضباط الأحرار 
وعضو مجلس الأمة عن دائرة مصر الجديدة» وکان العمید محمد الليئي ناصف يمر 
باستمرار حول المنطقة وداخل المنزل» ويقول مدير مكتب الرئيس عبد الناصر في 
مذكراته: بدأت من مكتبي وإلى جواري شعراوي جمعة في تسجيل ما يدور داخل 
الصالون الرئیسی بمنشية البکري» وللتاريخ فان ما دار قد تم تسجيله بالكامل» ولا 
أعلم أين توجد الآن هذه التسجیلات وان كنت قد أودعتها في أرشيف 
التسجيلات السري للغاية في سكرتاريا الرئيس للمعلومات بمنشية البكري» 
وما أذكره الآن أن حوارا تم أساسا بين جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر 
استعرض فيه الرئيس تاريخ العلاقة الوطيدة والصداقة المتينة مع عامر وتطوراتها 
على مدي السنوات الطويلة السابقة» وعلى الرغم من أنه كان من الواجب مساءلة 
المشير عامر عما حدث في أزمات ١1657‏ و۱۹۰۱ و1557 بالدرجة الأول وغيرها 
وأخيرا ما حدث في يوني و۷١۱۹‏ فقد تم احتواء كل هذه الأزمات بتأثير الصداقةه 
وحفاظا على وحدة القيادة ووحدة البلاد» واستطرد الرئیس موجها كلامه للمشير 
با نصه حسب| أذكر بقدر الإمكان: 

1...ولکن کونك تتأمر یا عبدالحكيم - ولیس يا حکیم كا كان يناديه باستمرار 
وكا تعودنا کلنا على سماعه- فهذا وضع لا یمکن قبوله أو السكوت عليه؛ ويعني 
آیضا أنك تتنکر للاتفاق الذي تم بیننا عقب نجاح الشورة في ۲۳یولیو» من أن أي 
واحد فینا من أعضاء مجلس قيادة الثورة إذا اختلف أو لم یکمل السيرة لاي سبب» 
لا یتآمر». 
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فقاطعه المشير عامر قائلا: «أنا لا أتآمر ول أتآمر وأنا بأرفض کلامك ده!». 

فرد الرئيس قائلا: «إنت تآمرت فعلا وسوف أذكر لك حادثة واحدة من وقائع 
ثابتة» عندی الكثير منها وبأقول لك: انت بعشت سكرتيرك محمود أحمد طنطاوي 
للفريق صدقي محمود من خمسة أيام برسالة تتضمن أنك تنوي الاستيلاء على 
السلطة» وانك تطلب من صدقي محمود أن يشترك معاك ويحضر لقابلتك ولكن 
صدقي أبدى عدم موافقته لدرجة أن حرم الفريق صدقي شتمت سكرتيرك 
وطردته من المنزل وقفلت الباب بشدة خلفه ودي واحدة من آلاف غيرها». 

عبدالناصر أضاف مخاطبا عامر: تحب نقول وقائع تآمرية تانية علشان الا خوة 
کیان يعرفوا ويتأكدوا من اللي بيحصل من تصرفات غير مسؤولة» وغير حسوب 
المصائب اللي حا تترتب على الضي فيها بلا حساب لما نحن فيه من وضع حساس 
داخليا وخارجيا؟ فسكت المشير لكن عبد الناصر استطرد قائلا: 

« أنا في الحقيقة موش عارف ليه انت بتربط نفسك بالقوات المسلحة وبقيادة 
امیش هل إحنا لما قمنا بالثورة كان هدفنا أن أتولي أنا رئاسة البلد وانت تتولي قيادة 
احیش؟.. عايز أفكركم كلكم وانت بالذات مين اللي رشحك, واقترح وأصر على 
تعيينك قائدا عاما موش أنا اللي كنت وراء هذا التعیین؟ وإذا كان الأمر كذلك 
طيب ألم يكن من الطبيعي بعد الانفصال وما حدث وموقف الجيش ومكتبك هناك 
ودورك أن تحاسب على ما حدث؟.. حتى بعد ذلك ألم تكن هناك أكثر من مؤامرة 
ضد النظام ضبطت وهي من صنع رجال يعملون في مكتبك يا عبد الحكيم؟ . 

لم يتتالك أعصابه عند هذا الحد من اللقاء: فانفعل وبدأ يفقد أعصابه فقال له 
الر تیش 

الامور واضحة.. آنت راجل متآمر وعليك أن تقدر الوقف الصعب اللي بنمر 
فيه وعليك أن تلزم بيتك من الليلة. 


جمعتهم الدفعت وفرقتهم السلطن 


حهول الحاضرون إقناع المشير في تلك الليلة بأن هذا القرار يحقق مصلحة البلاد 
العلياء غير أنه كان غاضبا للغاية وأصم أذنيه تماماء وبدا أنه يعيد النظر في كل شىء 
متجها بفكره وبصره إلى بيت الجيزة والاستعدادات والرجال هناك والمجموعة التي 
كانت معترضة على إتمام هذا اللقاء» دون أن يدري شيئا بأمر الاتصالات بين سامي 
شرف وبين كل من الفريق فوزی واللواء حسن طلعت واللواء محمد أحمد صادق. 

كانت القوة التي تم تشكيلها بعلم الرئيس عبد الناصر قد نجحت بالفعل في 
حصار منزل المشير بالجيزة» غير أن بلاغا تلقاه سامي شرف من قيادة تلك القوة عن 
حريق محدود بفيللا المشير» كاد يقضي على أدلة الإدانة التي وجهها عبد الناصر 
ومجلس قيادة الثورة إليه» ويضيف سامي شرف :۱ جاءني بلاغ من داخل البيت من 
مصدري هناك بأن النيران نتيجة محاولة كل من عباس رضوان وشمس بدران 
وبعض الضباط حرق أوراق وخرائط في بدروم النزل» من ضمنها أوراق جمعها 
شمس بدران من غرفة نوم المشير على عجل وترك ورقتين أو سقطتا منه وهاتين 
الورقتين» وكانتا من أهم الدلائل أثناء المحاكمة لإثبات التآمر وإدانته. ويضيف 
سامي شرف : كنت أبلغ عبدالناصر أولا بأول بكل هذه البلاغات ما عندما 
يخرج من الصالون ويتصل بي من غرفة مكتبه لعرفة آخر الأخبار أو كنت أبلغ بها 
أمين هويدي لينقلها للرئيس!. 

ما حدث عقب تلك الساعات العصيبة التي حاكم فيها عبد الناصر المشير أمام 
مجلس قيادة الثورة: خرج المشير من الصالون متوجها إلى دورة الیاه» وقابل أمين 
هويدي على الباب فقال له: أهلا بوزير حربیتنا.. الله.. الله.. ده أنتم جهزین كل 
حاجة والحكاية محبوكة على الآخر). 

دخل عبد الحكيم عامر إلى دورة المياه» ثم خرج بعد قليل حاملا ورقة سیلوفان 
فارغة وكوبا في يده رماها على طول امتداد ذراعه قائلا: «اطلعوا بلغوا الرئيس إن 
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عبدالحكيم خد سم وانتحر»» ثم دخل إلى الصالون بهدوء ليجلس على نفس الكنبة 
التي كان يجلس عليها وهو يبتسم في هدوء وكأنه لم يفعل شيئأء فصعد أمين هويدي 
مهرولا ی الدور العلوي ليبلغ الرئيس الذي استقبله على رأس السلم وقال 
له:..... «أنا سمعت ما قيل واللي بيحصل ده كله تمثيل....) 

استدعي الدكتور الصاوي حبيب طبيب الرئیس الخاص وكان موجودا في منشية 
البكري فدخل على عجل وحاول أن يقوم بإسعاف المشير الذي رفض أن يستجيب 
له ما اضطر معه أن يقوم حسين الشافعي بالإمساك بالمشير بشدة حتى يتمكن 
الدكتور من حقنه وحاول أن يضع إصبعه في فمه ولكن من دون جدوي. 

أمين هويدي ابلغ الرئيس بمحاولة المشير الانتحار أول مرة فقال له عبد الناصر: 
لا تصدقه ده بيمثل . 

في الساعة الرابعة وخمسين دقيقة تقريبا اتصل الفريق أول محمد فوزي وأبلغني 
أنه أنهي العملية بنجاح ومن دون أي خسائرء وأن المنزل أصبح خاليا إلا من عائلة 
المشير» حيث حددت إقامته هناك بين أهله وأولاده فجر يوم السادس والعشرين 
من أغسطس977١‏ تحت حراسة آفراد من القوات المسلحة المصرية. 

في الخامسة والنصف صباحا حضر الفريق فوزي إلى سكرتاريا الرئيس 
للمعلومات بعد أن تأكد من تأمين الأوضاع بالكامل في منطقة الجيزة» وبعد إلقاء 
القبض على كل الذين كانوا موجودين ببيت المشير وفي مقدمتهم شمس بدران 
وعباس رضوان كما تم تفريغ المنزل من كل الأسلحة والذخاثر والتي حملت في 
ثلائة عشر «لوري» حمولة ثلاثة أطنان» وتولى قيادة الحراسة على المنزل اثنان من 
العمداء يتناوبان على مدى الأربع وانعشرين ساعة. ويقول سامي شرف:« كانت 
تعليوات الرئيس المشددة تنص على عدم المساس بأسرة المشير وأن تكون موضع 
الرعاية الكاملة حتى لو حدث أي نوع من التطاول» وبعد السيطرة على المنزل بدأ 
تفتيش المكاتب والبدروم فقط» وضبطت كل بقايا الأوراق والخرائط المحروقة 
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وكذا نسخ كثيرة من الاستقالة وبعض أوراق ۸ تحرق كانت ذات فائدة في 
التحقيقات والمحكمة بعد ذلك وبعد أن استقر المشير في المنزل تم قطع جميع 
الخطوط التليفونية ما عدا خطأ واحدا فقط رژی الإبقاء علیه». 

حاول المشير أن يتصل بالرئيس أكثر من مرةء لكنه لم يستجب له فأرسل إليه 
ورقة تسلمها محمد أحمد السكرتير الخاص للرئيس» يطلب فیها رفع الإقامة الجبرية 
عنه وإلا فإن الرئیس سيندم ومرة أخرى لم يستجب عبدالناصر للتهديد. 

غير أنه وفي الثالث عشر من سبتمبر ۱۹١۷‏ ومع تواصل نشاط واتصالات 
المشير عامر تليفونيا ومعه بعض من أقاربه وإخوتهء ببدف تأليب الرأي العام ضد 
النظام بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية» أصدر الرئيس قرارا بنقل المشير عامر إلى 
مكان أمين منعزل يتعذر معه إجراء مثل هذه الاتصالات والتشاط وكلف الفريق 
آول محمد فوزي مرة ثانية بتنفيذ القرار فتوجه ويصحبته الفريق عبدالمنعم رياض 
رئيس الأركان واللواء سعد زغلول عبدالكريم مدير الشرطة العسكرية وبعض 
الضباط من اخرس الجمهوري إلى منزل المشير وكان الضابط المسؤول عن اخراسة 
في ذلك اليوم العميد محمد سعيد الماحي الذي شارك في تنفيذ المهمة. 

وحسب رواية السيد سامي شرف فقد دخل الفريق عبدالمنعم رياض أولا ودعا 
المشير عامر لتنفيذ آمر رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقواتاأسلحة فأبى 
تنفيذه» وتردد في البداية ولكن الفريق رياض تلطف معه ونصحه بمرافقته» وی 
تلك اللحظة تناول عبدالحكيم عامر شیثا وضعه في فمه وأخذ يمضغه. ما لفت 
أنظار الكل والعائلة وصرخت إحدى كرياته بأن أباها تناول سماء ثم دخل المشير 
في مرحلة فقدان الاتزان فاصطحبه الفريق عبدالمنعم رياض بسرعة إلى الخارج» 
وحاول هو والفريق أول محمد فوزي أن يضعوه في سيارة الإسعاف التي كانت 
مجهزة كإجراء احتياطي» إلا أن عامر رفض ركو بها فیا كان منهم| إلا أن وضعاه في 
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سيارته| وتوجهوا إلى مستشفي العادي للقوات السلحة التي كانت أخطرت على 
عجل لعلاج حالة طارنة. .. ۱ 

في الطريق إلى الستشفي طلب الفریق ریاض من الشیر إخراج ما في فمه» وبعد 
تمنع اضطر لطرد باقي ما كان في فمه وكان عبارة عن مادة تشبه اللادن الأصفر في 
ورق سیلوفان فتلقفه ضابط الحرس الرافق الرائد عصمت محمد مصطفي. وکان 
معه النقیب محمد نبیل ابراهیم والنقیب عبدالروف حتاتة من ارس الجمهوري» 
ووضع الرائد عصمت ما تلقفه في مندیل ورق حيث سلمه للمعامل فور وصوضم 
إلى الستشفي وهناك أجريت الاسعافات السريعة وعمل الاطباء: اللواء عبدالحميد 
مرجي والعمید حمود عبدالرازق والعمید عبد النعم القللي والقدم عبد النعم 
عثمان والرائد أحمد حمود عبدالله والرائد حسن عبد الحي على حاولة غسيل لعدته 
ولا رفض أعطى علولا ليتقيأ وتم ذلك فعلا وعندما قال له اللواء عبدالحميد 
مرتجي قائد المستشفي بعد تقيئه بشدة أنه لم يعد هناك خطر الآن على حياته قال 
المشير: «ده أسواً خر سمعته». 

ويقول سامي شرف :« بعد فترة قرر الأطباء أن الحالة أصبحت مستقرة وطبيعية 
ومطمئنه» وبناء على ذلك قرر الفريق فوزي استئناف الهمة واجه بالركب إلى 
استراحة المريوطية وفي الساعة السابعة مساء ذلك اليوم أظهرت المعامل نتيجة 
تحليل ما لفظه وتقيأه المشير عامر وأبلغ المقدم طبيب عبدالمنعم عشان أن التحليل 
أظهر آثارا لمادة الأفيون. 

وفي استراحة المريوطية التي سبق اختيارها كمقر لإقامة المشير عامر كان في 
استقبالهم هناك قرابة الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر العميد محمد الليثي 
ناصف ومجموعة من ضباط الحرس الجمهوري والنقيب طبيب مصطفي بيومي 
حسنين وبعض أفراد الخدمة والإعاشة والحراسة ولم يطلب المشير شيئاً سوى عصير 
ا لجوافةء وقد مكث الفريق محمد فوزي والفريق عبدالمنعم رياض مع المشير نحو 
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الساعة دار فيها حوار حول الموقف العسكريء وقال هم المشير أن عليهم أن يطلبوا 
تعويض السلاح من الاتحاد السوفييتي الذي هاجمه واعتبره أنه خذل مصرء وقال 
لما :۱ عندكم الرجالة كتير في البلد» وكل ما عليكم هو استئناف القتال»» ثم قال : 
يا فوزي ويا رياض... تبلغوا الرئيس أنه اذا | ينه هذا الوضع في أزبعة وعشرين 
ساعة فإنه سيتحمل مسؤولية ما سیحدث». 

في يوم الرابع عشر من سبتمبر» لم يتناول المشير أي طعام إلا بعض السوائل» وفي 
الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم تم تغيير النوبتجيات الطبية والحراسات» 
فاستلم الرائد طبيب إبراهيم البطاطا نوبته» وشرح له زميله حالة المشير الصحية 
وتطوراتها وطمأنه بأن الحالة تشير إلى التحسن كا ذكر له الأدوية التي أعطاها له. 
لكن المشير لم يتناول طعام الغذاء نظرا لاستمرار القيء» وقرر الطبيب المعالج إتمام 
تغذيته بمحلول الجلوكوز عن طريق الوريد» ویقول سامي شرف :۸ قرابة الساعة 
الرابعة من بعد الظهر أبدى المشير للدكتور البطاطا شكوى من ألم في أسنانه فأعطاه 
حقنة نوفالجين» وبعد ذلك دخل المشير ایام وتقيأ ثم طلب بعض الماء ليغتسل في 
غرفته فحمل له أحد السفرجية - منصور أحمد- الماء فاغتسل ثم رقد على السريرء 
وفي الساعة الخامسة مساء دخل الطبيب حجرة المشير فوجده نائ] وكان نبضه 
وضغط دمه طبيعيين» غير أنه وبعد السادسة بقليل وأثناء توجه الطبيب مرة ثانية إلى 
غرفة نوم المشير سمع استغاثة السفرجي منصور الذي نادي عليه ليسرع إلى غرفة 
المشير حيث قرر أنه سمع صوت «شخير» عال صادر عن الشیر» ولا دخل الطبيب 
وجده راقدا على الفراش في حالة غيبوبة ونبضه ضعيف» فسارع بإعطائه حقنة 
«کورامین» و«أمينوفلين» كا أجرى له تنفسا صناعيا من أنبوبة الأكسجين, ول يجد 
ذلك كله حيث تحققت وفاة المشير عبدالحكيم عامر قرابة الساعة السادسة وأربعين 


س امو به 


دقبقه. 


وحسب تأکیدات الطبیب العالج فإن المشير عامر لم ينطق بأي عبارات في 
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الدقائق التي سبقت وفاته وكل ما تكلم به مع الطبيب أثناء تعليق أنبوبة الجلوكوز 
هو أنه قال له: «...مفيش فايدة من كل اللي بتعمله ده...) 

ويقول سامي شرف :« في الساعة السادسة وخس وأربعين دقيقة أبلغني العميد 
محمد الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري بنبأ وفاة المشير عبدالحكيم عامر فقمت 
بإبلاغ الخبر للرئيس بالإسكندرية في الحال وكان الخبر صاعقاً بالنسبة لنا جیعاء أما 
بالنسبة للرئیس فقد وضع سماعة التليفون بمجرد سماعه الخبر. 

ويقول السيد سامي شرف أن الرئيس عبد الناصر أمر بابلاغ وزير العدل 
والنائب العام وكبير الأطباء الشرعيين فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقیق» 
بل وابلغني الرئيس بأن زكريا محيي الدين وأنور السادات وحسين الشافعي وعلى 
صبري في طريقهم للقاهرة الان» وقال لي: أريد عندما أصل إلى القاهرة أن تكون 
الصورة واضحة آمامي ول ینتظر الرئيس تجهیز السيارات أو احراسات بل توجه 
لركوب أول سيارة كانت آمامه في استراحة العمورة» ووصل إلى منشية البكري 


يقول الفريق ا لجسي والذي كان مسوولا عن منطقة القناة عن رد فعل الحادث 
عى القوات المسلحة. 


وبين) كنت أجلس مع اللواء أحمد !ساعیل ليلا في جبهة القناة نراجع-كالمعتاد 
يوميا ‏ نشاط العدو في سيناء ونواياه في الفترة القصيرة القادمة» وكذا نتائح أعمال 
قواتناء قبل أن يتوجه كل منا إلى خندق النوم المخصص له دق التلیفون وكان 
المتحدث هو الفريق أول محمد فوزي من القاهرة. 

كان هدف المكالمة هو إخطارنا بانتحار المشير عامر في منزله بادة سامة شديدة 
الفعول كان مخفیها ملاصقة لجسمه تحت الملابس الداخلية» ولكن الكشف الطبي 
أجري عليه بواسطة نة طبية على مستوى عال بالدولة» وأنه سيعامل معاملة أي 
منتحر آخر بالنسبة لتشییع جنازته بعد تسليم الجثة لأسرته. ومعنى ذلك أنه لن 


00 


جمعتهم الد فحن وفرقتهم السلطي 


تكون هناك أي مراسم عند تشييع الجنازة. 

أخذ اللواء أحمد إسماعيل يناقشني في رد الفعل النتظر هذا الحادث بين القوات 
في الجبهة» ووصلنا إلى نتيجة مؤكدة هي أن انتحار المشير عامر لن يكون له تأثير عام 
فا زالت حرب يونيو بأحداثها ونتائجها المريرة تترك أثرها العميق في نفوس كل 
العسكريين بعد أن فقدنا سیناء واستشهد لنا الا لاف من رجال القوات المسلحةء 
ولم يكن أحد قد نسي دوره في الهزيمة كقائد عام للقوات المسلحة. واستعدنا معا 
الحالة السيئة التي وصلت إليها القوات المسلحة في ظل قيادته» وكان ذلك سببا 
رئيسيا من أسباب الحزيمة. 

وأصدر النائب العام قراره في الحادث يوم 7/٠ / ٠١‏ وجاء فيه « وبا 
أنه ما تقدم يكون الثابت أن المشير عبد الحكيم عامر قد تناول بنفسه عن بينة وإرادة 
مادة سامة بقصد الانتحار» وهو في منزله وبين أهله يوم ۱۳/ ١977/9‏ قضي 
بسببها نحبه في اليوم التالي» وهو ما لا جريمة فيه قانونا. لذلك نأمر بقيد الأوراق 
بدفتر الشكاوي وحفظها إداريا . 

وكان ذلك هو المصير النهائي للمشير عام الذي كان برتبة رائد عند قيام ثورة 
۳ يوليو ۱۹۵۲ وبعد أقل من عام ترقى لرتبة اللواء مع تعيينه قائدا عاما للقوات 
المسلحة في ۱۸ يوينو ۱۹۰۲ ثم ترقي بعد حوالي 6 سنوات إلى رتبة المشير في ۲۰ 
فبراير ۱۹۵۸ وأصبح نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة) ‏ لواء محمد عبد الغني 
ا لجسي رئيس هيئة عمليات حرب أكتوبر ۱۹۷۳ . 

أكدت الممثلة المعروفة برلنتي عبدالحميد التي كانت متزوجة منه في ذلك الوقت 
إنها توصلت إلى دليل مادي قوي على قيام أجهزة عبدالناصر بقتله بالسم للتخلص 
من الحقائق التي بحوزته بشأن أسرار حرب الأيام الستة. 

وقالت برلنتي عبد الحميد : إن الطبيب الذي حقق في الوفاة الذي تم توصيفه 
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انتحارا؛ أكد ها أنه مات مسموما وحقق من ذلك بأدلة مادية لا یمکن دحضهاء 
وأطلعها على صورة التقریر الطبي الاصلی الذي یثبت ذلك. 

وأضافت آنها تعرضت شخصياء في أعقاب ذلك. للاعتقال والاقامة الجبرية 
فترة طويلة» وحرمت من رضيعها الذي آنجیته من المشير ول تكن تجد ثمن 
الطعام. وان جسدها تعرض للتفتيش من سیدات كان يتم إدخالهن معها في «الىام» 
إمعانا في إذلاها. 

وأنبا حصلت على شهادة مهمة للغاية من الطبيب الذي كتب التقرير الطبي 
حول وفاة عبدا الحكيم عامر: وكان يعمل في معهد البحوث. 

وقالت عرفت أن اسمه «دیاب" وأنه في إحدى مدن الصعید. فأخفيت ملاحی. 
وارتديت «إيشارب» على رأسي وسافرت إليه وعرفته بنفسی فطلب مني أن أعود 
إلى القاهرة وسيقابلني فيها. وبالفعل حصل ذلك وأخبرني بأنه بحث عني طويلاء 
ليخبرني بحقيقة موت زوجي مسموماء وتأکد هو من ذلك بأدلة مادبة لا تقبل 
الناقشة. ثم أطلعني على نص التقرير الطبي الأصل الذي یثبت أن عامر مات 
مقتولا مع سبق الإصرار والترصد وبطريقة ساذجة حيث دسوا له نوعا من السم 
المميت. وبذلك فقد شهد شاهد من أهله. 

واستند استنتاج هذا الباحث بمقتل المشير على قواعد علمية وتحقيقات قام بها 
مكلفا من الحهات الرسمية. 

ووصفت برلنتي عبد الحميد كتابات هيكل عن عبدالحكيم عامر بأنها غير عادلة 
بسبب انتماء هيكل العاطفی لعبد الناصرء كا أنه لا يعرف الكثير عن العلاقة الوثيقة 
جا الى جعلت من الان ناصر وعامر آشب ال اي لدرجة أن هنك معلومة بأن 
الاثنين عندما كانا في كلية الحقوق وحصلا عنى تقدیر ضعیف. استطاع عامر دخول 
الكلية الحربية اعتمادا على اسم خاله حيدر باشاء ثم توسط لعبد الناصر ليدخل 
الكلية نفسها. 


جمعتهم الد قعن وفرقتهم السلطی 


وقالت إن زوجها عبد الحكيم عامر ووالد ابنها (عمرو»».الذي كان رضیعا لم 
یتجاوز الشهرین في تلك الأيامء آخبرها بمخاوفه من أن تقوم أجهزة عبد الناصر 
بقتله للتخلص منه بسیب ما في حوزته من معلومات كما أن عامر آخبر صلاح نصر 
قائد الخابرات العامة في وقت الحرب بتلك الخاوف. 

تتذکر برلنتي الاعلان الرسمي عن انتحار المشير عبد الحكيم عامر في ۱۶ 
سبتمبر ٩۱۹۱۷‏ أي بعد حوالي ثلائة شهور من انتهاء حرب الأيام الستة مستطردة: 
توقع بأنبم سیجعلونه كبش فداء للهزيمة» وآن ما يدور في الشارع وني الاعلام عن 
تخاذل الجيش وقادته هو بمثابة تحضير لقتله» فعبد الناصر لم يكن لیرضی بأن یتحمل 
السوولية رغم أنه أخطأ عندما آعلن ارب فمعظم جيشه كان يحارب في الیمن 
وأسلحتنا متهالکة» وکنا نی ذلك الوقت ننتظر معدات وأسلحة من الاتحاد 
السوفيتي. لقد أغلق خليج العقبة وهدد بالحرب ظنا منه أن الأمر لن يزيد عن 
«التهويش» فكان أشبه بمن يريد أن يدعو مجموعة من الناس للعشاء في فندق 
(الهيلتون» و«ليس في جيبه سوي خسه جنيهات. 

وأشارت إلى أنها لم تتمكن من زيارة عامر أثناء خضوعه للإقامة الجبرية بعد 
المزيمة وإقالته من مناصبه» لكن الاتصالات ظلت بینها بطريقة ماء وكان يستطيع 
تسريب الرسائل إليها. 

وقالت إنهم اعتقلوها بعد ذلك شهورا طويلة في مبني الاستخبارات «عوملت 
بقسوة ومهانة شديدة بلا ضمير أو دين» وحرموني من ابني الرضیع» رغم أنه لا 
ذنب لي في الهزيمة وم أكن أعمل في السياسة. كانوا يدخلون معي سيدات إلى الح ام 
ليفتشوا في جسمي» وبعد أن أفرجوا عني آخضعون لاهقامة الجبرية في شقة 
الزوجية بحي العجوزة دون أن يكون معي أي مال أتعيش منه. واضطررت 
لتسريب رادیو ترانزستور إلى «البواب» ليبيعه بأربعة جنيهات عشت منها لمدة شهر 
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كامل. 

وأضافت: جاءت أجهزة عبد الناصر إلى بيتي كأنهم يشنون هجوماء فتحواكل 
شيء» وسرقوا من «الخزانة» جوهراتي وكانت عبارة عن طاقم فرنساوي» وأجذوا 
وثائق وأوراق وعبئوها في حقائب. لقد قتلوا المشير لیتخلصوا منه بسبب ما عنده 
من معلومات. فقد كان يمكنه أن يذهب إلى الإذاعة ليقول للشعب كل شيء 
ويكشف حقيقتهم. 


۳ 


انقلاب الأصدقاء 
عبد الناصر والمشير عامر ومبارك وأبو غزالة 
جمعنهم الدفعاة؛ وفرقتهم اتسلطاا 


العصل الال 
اعتماد خورشيد تبيع أسرار 
صلاح نصر ب ۵۰۰۰ آلاف جنيه 


جمعنهم الدقعي وفرقتهم السلطي 


في عام ٤‏ ۱۹۵ حدث انقسام داخل قيادة الثورة فكان محمد نجيب وخالد محي 
الدين في جانب وباقي مجلس القيادة في جانب آخر وكان السبب هو المطالبة بعودة 
الضباط الأحرار إلى الثكنات العسكرية وترك الحياة السياسية في يد الأحزاب 
القائمة واستطاع خالد حي الدين الذي كان يشغل في ذلك الوقت مسؤول خابرات 
سلاح المدرعات أن يحشد رجاله داخل مبنى سلاح المدرعات واعتصموا بداخله 
وفشل عبد الناصر في إقناع الضباط في فض الاعتصام. 

ورفض خالد محي الذین طلب عبد الناصر بالتدخل لإقناع الضباط وعلى الفور 
عقد مجلس قيادة الثورة اجتماعاً عاجلاً لاتخاذ قرار بالموافقة على طلبات الضباط 
المعتصمين والعودة إلى الثكنات العسكرية وتعيين محمد نجيب رئيساً للجمهورية. 

وأثناء الشد والجذب في الناقشات على الصيغة التي يعود بها الضباط إلى 
الثكنات العسكرية وما هي الحقوق والواجبات والمهام التي توكل إليهم فوجئع 
مجلس قيادة الثورة المنعقد بكوبري القبة بأصوات آزير الطائرات وهي تحلق فوق 
مبني سلاح المدرعات في أكثر من طلعة جوية. 

وأثناء التحليق بدأت المدفعية المضادة للدبابات تأخذ وضع الاستعداد والتحرك 
ناحية الضباط المعتصمين. 

وخرج خالد حي الدين من مبنى قيادة الشورة بناء على اتصال تليفوني يحمل 
إنذاراً بضرورة التوجه الفوري إلى مبني سلاح المدرعات وفض الاعتصام وإلا فإن 
الطائرات الحربية سوف تدك المبني بكل ما فيه. 

وانقلب الموقف رأساً على عقب وأصبح خالد حي الدين ومحمد نجيب في وضع 
لا يحسدان عليه وما هي إلا دقائق وأصوات الطائرات وني الطريق إلى مبنی سلاح 
الدرعات شاهد خالد حي الدين الطائرات وهي تحلق فوق سلاح المدرعات 
والمدفعية المضادة للدبابات في وضع استعداد وفي طريقها لمحاصرة الضباط 
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المعتصمين وبمجرد أن وصل خالد محي الدين إلى مبنى قيادة سلاح المدرعات إلا 
وكانت الصورة قد تجمعت أمامه وتأكد أن أي مقاومة سوف يرد عليها بعنف وما 
هي إلا لحظات وخرج الضباط المعتصمون وتوجه اللواء عبد المحسن أبو النور إلى 
حيث اللواء محمد نجيب واصطحبه إلى الصعيد لتحديد إقامته هناك وتم نفى بخالد 
إقامة محمد نجيب كان التساؤل داخل مجلس قيادة الشورة حول الشخص الذي 
استطاع أن جهض مخطط محمد نجيب وخالد حي الدين وكيف استطاع وحده أن 
يدير عملية بمثل هذه الخطورة في توقيت زمني صعب وفي ظروف بالغة القسوة 
وهل هذا الشخص هى آحد الضباط الأحرار أما أن هناك قوي أجنبية هي التي 
قامت بالتخطيط هذه العملية وهل هنه العملية بداية لانقلاب على الثورة. 

وسرعان ما تبددت الغيوم ودخل من يفض بكارة الصمت ويؤدي التحية 
لأعضاء مجلس قيادة الثورة ويؤكد ولاءه الدائم لقائدها هذا الشخص هو محمد 
صلاح نصر النجومي أو صلاح نصر كا عرفه الناس والذي تحول بمرور الأيام إلى 
واحد من أعظم وأهم رجال المخابرات في العالى كله والذي استطاع في سنوات 
قليلة أن يضع في قائمة الدول العظمى ويؤمن الثورة ويؤسس واحدة من أهم 
مدارس الاستخبارات في العالم وتصبح كتابات وعمليات مراجع لكل أجهزة 

ولد في عام ۱۹۲۰ وعين رئیساً لجهاز الخابرات في ۱۹۵۷ وترك الجهاز في عام 
۷ حتى عام 1154 لم يكن يعرف شيئاً عن تنظيم الضباط الأحرار حتى تم 
وقي هذا العام أعار سيارته الخاصة لعيد الحكيم عامر وجمال سالم لنقل أسلحة 
التنظيم ورغم خطورة العملية وإمكان كشفها إلا أنه وافق وهو الأمر الذي دفع 
عبد الناصر وعبد الحكيم إلى ضمه إلى التنظيم خاصة وأن سمعته كضابط كفء 


08 


تسبقه بعد أن أصدر كتاباً عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط تحت عنوان الشرق 
الأوسط في مهب الريح وهو الأمر الذي دفع وزير الحربية في ذلك الوقت إلى إيفاده 
ضمن بعثة عسكرية بمدرسة المشاة في لندن وعند عودته تم تعيينه كمدرس بكلية 
أركان الحرب وبدأ من هناك في ضم العناصر الجديدة حيث أتاح له التدريس بكلية 
أركان الحرب التعرف عن قرب على الضباط الجدد والعناصر الوطنية منهم وظل في 
التدريس حتى تم اختياره قائداً للكتيبة (۳۱) مشاة ميكانيكي وفي شهر يوليو عام 
۲ صدرت التعلیات بنقل الكتيبة كلها إلى السودان لتحل محل الكتيبة 
الوجودة هناك باعتبار أن السودان ومصر قطر واحد يخضع کم الملك فاروق. 

وكان شهر يوليو ۱۹۵۲ هو شهر صعود الثورية المصرية وبداية الصدام بين 
القوى الوطنية والاستعیار البريطاني. ودخل في هذا الشهر ضباط الجيش في صدام 
غير معلن مع القصر وبدأت أخبار تنظيم الأحرار تنتشر داخل الأوساط السياسية 
وكان طبيعياً أن يلتقط القلم السیاسی الخيط ويبدأ في اتخاذ إجراءات ماية العرش. 

وبدأ ملف الضباط الأحرار وتحركاتهم يكتمل ودخل التنظيم من جانب والقلم 
السياسي من جانب آخر في صراع من يأكل من أولا. 

وكان المعلومات المتوافرة لدي الضباط الأحرار هي ضرورة الإسراع واتخاذ 
موقف سريع والتعجيل بالقيام بالثورة. 

وبدأ الضباط الأحرار في وضع التصورات لتنفيذ الحلم الذي يراود كل المصريين 
وكانت خطة التنفيذ تقوم على عنصر المفاجأة خاصة وأن الملك كان يقضي الصيف 
في قصر المنتزه. وكل القيادات السياسية وقادة الأحزاب غالبا ما یکونون بجوار 
املك هناك. ۱ 

ووضعت خطة تقوم على محاصرة قادة الجيش ومبتی القیادة» وساعد في إمكانية 
تنفيذ ونجاح الخطة أن الكتيبة ۳۱ مشاة التي يرأسها صلاح نصر موجودة بمیدان 
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العباسية استعدادا للسفر إلى السودان بالإضافة آنبا تضم عدداً كبيراً من الضباط 
الأحرار ووجودها بالعباسية بجانب مبنى قيادة الجيش يساعد في نجاح وتأمين 
الثورة. 

وني يوم ۲۲ یولیو ۱۹۵۲ أصدر عبد الناصر التعلييات لصلاح نصر بوضع 
خطة محاصرة مبني قيادة الجيش استعدادا للتحرك يوم ۲۳ يوليو وني يوم ۲۳ 
الساعة الثالثة عصراً عقد في منزل صلاح نصر الاجتماع الأخير للضباط الأحرار 
وقدم صلاح نصر خطته لمحاصرة مبنى القيادة وكانت تقوم على تقسيم الكتيبة إلى 
أربع سرايا الأولى دورها محاصرة مبني سلاح الحدود بالقبة. والسرية الثانية محاصرة 
مبني القيادة العامة للقوات والتي كانت متواجدة هناك. والباقي يوزع في الأماكن 
التي يحتمل أن تحدث معها مواجهات وفي التاسعة مساءً توجه صلاح نصر بملابسه 
على مبني القيادة العامة وقبض على كل من فيه. وقي اليوم التالي تحرك صلاح نصر 
إلى الإسكندرية لمحاصرة قصر اللك بالنتزه واستطاع محاصرة القصر دون إطلاق 
رصاصة واحدة أو حدوث مواجهة مع الحرس الملكي حتى أطلق على كتيبته كتيبة 
صفحة جديدة في حياة مصر بشكل عام وفي حياة صلاح نصر بشكل خاص. 

صفحة أصبح مسؤولاً فيها عن تأمين الثورة سواء في الداخل أو الخارج صفحة 
استطاع أن يثبت فيها أن القاهرة هي العاصمة الثالشة في العام بعد واشنطن 
وموسكو وأن صناعة القرار في الشرق تبدأ من القاهرة وكانت بدايته في تحمل 
المسئولية الحقيقية في ۲۳ أكتوبر ۱۹۵۲ عندما أسند إليه عبد الناصر مسئولية 
الاشراف على جهاز المخابرات العامة واستطاع خلال سنوات قليلة أن ينشئ جهازا 
من العدم ونفذ أعظم العمليات سواء في الداخل أو الخارج ومنذ توليه المسئولية 
كان عليه تأمين مصر سواء في الداخل أو الخارج وكان الهدف هو مواجهة التغلغل 
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الصهيوني في الدول العربية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص بالإضافة إلى إعداد 
التقارير لقيادة الشورة عن الأوضاع الداخلية والخارجية لإمكانية اتخاذ القرار 
المناسب في الوقت الناسب. 

وكانت عملية إنشاء جهاز المخابرات عملية باهظة التكاليف وأصبحت 
التكاليف فيها هي تكاليف الخبرة فالجهاز كان أشبه بالمولود الذي يمر بالمرحلة 
الفاصلة بين الفطام وتعلم الثی على الأقدام وعلى عكس جهاز المخابرات 
الإسرائيلية الذي بمجرد أن احتل الأرض الفلسطينية سرعان ما وجد جهازاً كاملا 
متكاملاً ومصدر سهولة تأسيس الجهاز الإسرائيلٍ كانت تكمن في أن العديد من 
ضباط جيش الاحتلال كانوا يعملون في المخابرات البريطانية والفرنسية. أما في 
مصر فقد كان المطلوب هو إعداد جيل أولاً من الرواد يستطيع أن ينقل خبراته إلى 
جيل أخر وكانت هذه العملية غاية في الصعوبة نظرا للعلاقات المتوترة السيئة التي 
كانت بين مصر وبريطانيا وفرنسا. وفي ظل هذه الظروف الصعبة استطاع صلاح 
نصر أن يرسل عدداً قليلاً من الضباط المشهود لهم بالوطنية والكفاءة للحصول على 
دورات تدريبية في بعض الدول الشرقية والغربية وكان هذا الجيل هو النواة الأولى 
لتأسيس واحد من أعظم أجهزة المخابرات في العالم وأصبحت المخابرات المصرية 
في عهده لا تقتصر على المعلومات العسكرية فقط فقد استطاع أن يطور عمل الجهاز 
للحصول على معلومات سياسية واقتصادية وعلمية أيضا ووقع في فخ صلاح نصر 
العديد من الجواسيس الأجانب والمصريين. 

وكانت أشهر شخصية قبضت عليها المخابرات في عهد صلاح نصر واتغذت 
كافة الإجراءات القانونية السليمة وأعيد التأكد من مصادر والمعلومات أكثر من 
مرة نظراً لشخصية الجاسوس والمكانة التي یتمتم بها هي شخصية الكاتب 
الصحفي مصطفي أمين والذي كانت عملية القبض عليه صدمة للرأي العام 
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المصري وبطلان أي إجراء من إجراءات القبض عليه يعني بالضرورة أن القضية 
كلها ملفقة ورد الفعل سواء في الداخل أو الخارج سيكون عنيفاً جداً فالأخوة أمين 
أحد علامات الصحافة المصرية ويتمتعون بمكانة أدبية عالية استمدوها بحكم 
نشأتهم. 

فأمهم هي شقيقة زعيم الأمة سعد باشا زغلول مؤسس حزب الوفد وقائد ثورة 
649 وكانت صلة القرابة هذه كافية لأن تجعلهم في دائرة الضوء بالإضافة إلى 
الموهبة الصحفية التي كانا يتمتعان بهاء مصطفي أمين كان تلمیذا محمد التابعي ثم 
اشترى منه مجلة آخر ساعة ثم أصدر هو وشقيقه مجلة الجيل وآخر لحظة ثم أخبار 
الیوم. 

وظل الأخوة أمين مقریبین جدا من داترة الضوء وصناع القرار حتی بعد قیام 
الثورة وتوالیت عليها الناصب الصحفية وکانا نجمین من نجوم الجتمع ولذا 
كانت بداية علاقتهم| بالثورة قد بدأت بداية درامية فقد انتهت أيضا نهاية درامية وان 
كانت السافة بين البداية والتهاية قد شهدت العدید من الأحداث والاسرار 
والالغاز: هذه الاسرار کشف عنها وأخرجها إلى النور مصطفي أمين بعد القبض 
عليه یوم ۱۲/ ۷/ ۱۹۱۵ بشارع الحرية بحي مصطفي کامل بالا سکندرية عندما 
هاجت هيئة الامن القومي الفیلا وألقیت القبض على الکاتب الصحفي مصطفي 
أمين واللحق السيامي للسفارة الأمريكية بالقاهرة. 

وبعد إتمام عملية القبض تم ترحیل الائنین إلى القاهرة وبدأت النيابة التحقیق 
وقبل أن يسأل مصطفي أمين طلب ورقة وقلا وآنفرد جانباً في غرفة التحقیق وبدأ 
في استدعاء الذكريات وبدون أية ضغوط أخذ يحكي تفصيلاً قصة تجنيده للعمل 
لحساب المخابرات الأمريكية ومتى بدأت العلاقة بينه وبين الأمريكان وكيف 
تطورت هذه العلاقة إلى حد التجسس وكيف أصبح زملاء الدراسة في الجامعات 
الأمريكية صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. 
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جمعنهم الدقعي وقرفنهم السلطي 

فعندما سافر مصطفي أمين بصحبة والده في عام ۱۹۲۵ للولايات المتحدة بعد 
أن نقل الوالد للعمل كوزير مفوض بالسفارة المصرية بواشنطن قرر الأب أن 
يستغل فترة عمله هذه في إعداد آولاده إعداداً دراسياً على مستوى عال فألحق 
مصطفي بجامعة جورج تاون لدراسة العلوم السياسية ورفض فكرة إلحاقه بإحدى 
كليات الإعلام هناك واختار جورج تاون تحديدا باعتبارها هي الجامعة التي تخرج 
منها كافة العاملين بالسلك الدبلوماسى للولايات المتحدة وأثناء فترة الدراسة 
استطاع مصطفی أمين أن یشکل داثر 5 من العلاقات الانسانية مع العدید من 
الطلاب الأمریکان واسعة جدا وأصبح العدید منهم مسژولین داخل وزارة 
الخارجية الأمريكية. 

وعقب انتهاء دراسته بجامعة جورج تاون عاد إلى القاهرة وترك مجال 
الدبلوماسية وتفرغ للعمل الصحفي حلمه القديم. 

وفي بداية الأربعينات كانت بشائر امحرب العالمية تلوح في الأفاق وألسنة نيران 
المدفعية تشاهد في روما ومالطا. 

وكانت القاهرة بالنسبة لدول الحلفاء إحدى أهم قاعدة في الشرق كله فكان 
الطبيعي أن توافد عليها الدبلوماسين الأمريكيون ورجال الخارجية. 

وكان ضمن الذين عينوا بالسفارة الأمريكية أحد الذين زاملوا مصطفي أمين 
بالجامعة وأصبح سفيراً للولايات التحدة بالقاهرة واستغل مصطفي أمين صداقته 
القديمة بالسفير الأمريكي في الحصول على أخبار وخبطات صحفية قبل الصحف 
الأوربية ذاها وساعدته هذه الأخبار في الانتقال إلى صفوف کبار الصحفيين 
بالإضافة إلى تهافت وتنافس الأوساط السياسية وكبار رجال الدولة في دعوته 
لحفلاتهم ومناقشاتهم السياسية وكانت أولى خطواته على طريق النجاح في عام 
۷ عندما كلفه النقراشی باشا أن يكون همزة الوصل بين الخارجية المصرية 
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والسفارة الأمريكية وأن ينقل إلى الأمريكان وجهة نظر المصريين وقد نقلته هذه 
الخطوة إلى أن يصبح محل ثقة من كل العاملين بالسفارة الأمريكية والخارجية 
الأمريكية بالتبعية. وتوطدت العلاقات بينه وبين الأمريكان ومع كل من شغل 
منصب السفير الأمريكي بالقاهرة حتي تولي بكافريا هذا المنصب وهو الذي أراد أن 
يستغل مصطفي أمين لصالح المخابرات الأمريكية والتي أصبحت تلقى اهتماماً 
بالغاً بالأوضاع السياسية في مصر بعد خروج القوات البريطانية وتولي الضباط 
الأحرار قيادة البلاد. 

في ظل هذه الظروف السياسية وصل إلى القاهرة مدير مكتب المخابرات 
الأمريكية لشئون الشرق الأوسط مستر بليكلاندا والذي تقابل مع مصطفى أمين 
لأول مرة بشقة السفير الأمريكي بكافريا والذي وصل إلى القاهرة لإعداد تقرير 
حول توجهات وميول قادة ثورة يوليو وهل من بينهم شيوعيون أم لا وكان 
مصطفي أمين يجري بعض الاتصالات بمسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة تحت 
اشراف الحكومة المصرية وبمباركة شخصية من عبد الناصر لدرجة وصلت إلى حد 
الخلط والاعتقاد بين إمكانية قيامه بإجراء اتصالات وحوارات والتحدث باسم 
حال عبد الناصر وباعتبار أن كلامه هذا تكليف من عبد الناصر شخصیا. ويعترف 
مصطفي أمين بذلك في مقدمة رسالته لعبد الناصر قائلا: 

سيادة الرئيس جمال عبد الناصر.. 

إنني أشعر أنني أسأت إليكء إنني ۸ أعد جدیرا بالثقة التي وضعتها في.. وقد 
تصورت دائ أنني قادر على أن أنزع معلومات هامة لبلادي» ولقد سبق أنني جشت 
إليك بأكبر الأسرار وأخطرها مستفيدا من صلاتي العديدة بالأمريكان من رجال 
السفارة الأمريكية والمخابرات الأمريكية ولقد هيأ لي الوهم أني حر في التحرك 
مادمت قد نلت اللإذن في الاستمرار في اتصالاتي. 


جمعنهم الد قعي وقرفنهم السلطي 


ولقد كان من السهل القيام بهذه الاتصالات طالا كنت على اتصال يومي بك.. 
وكان هذا الاتصال المستمر الدائم يجعلني أأمن الخطأ أو الانحراف.. ثم حدث في 
الشهور الأخيرة أن قضت كثرة أعمالك ومهام الدولة بأن يصعب هذا الاتصال. 
وبذلك لم أعد قادراً على أن أستأذنك فيا أقول عن لسانك أو منسوباً إليك.. ولقد 
سبق أن قلت لسيادتك أنني أستعمل اسمك في أحاديثي» وأنه إذا رأيت أن 
المصلحة في تكذيبي وتكذيب كل صلة بي فإننى مستعد أن أتحمل بشجاعة تبعة هذا 
التکذیب.. ۱ 

ثم حدث أن شعرت أنني أسأت إليك بنسب أحاديثي إليك بغير استئذانك 
وبغير علمك ثم زاد شعوري بالامی عندما رأيت في الإجراء الذي اتخذ ضدي أنك 
تري أنني انحرفت عن الطريق الذي تصورت أنني أخدم به وطني.. 

ولقد وجدت أن خير طريقة أكفر مها عن خطئي أن أكتب إليك معدداً المرات 
التي ذكرت فيها اسمك» ونسبت فيها إليك آفکارا أو آراء معينة» معتمداً على أنني 
أستعمل هذه الطريقة في الدردشة لأحصل على معلومات تفيد بلادي.. كها فعلت 
قبل ذلك مرات في المعلومات المخطيرة التى حصلت عليها من هذه المصادر وقدمتها 
إليك منذ قيام الثورة إلى اليوم.. ٠٠‏ 

وفي موضع آخر من النطاب يعترف مصطفي أمين بأن الأمريكان طلبوا منه 
معلومات حول سقوط إحدى الطائرات الروسية في السويس فيعترف قاثئلا: 

ففي حديثي معه يوم الأربعاء ۷ يوليو ۱۹۱۵ قلت له عندما تحدثنا عن حادث 
سقوط الطائرة آنتینوف على بعد ۱۱ كيلو من السویس, وأن جميع ركابها قد لقوا 
مصرعهم فیا عدا ضابط رومی تمكن من النجاة وأن ثمن الطائرة يبلغ حوالي مليون 
جنيه وأن الضابط الرومي الذي نجا رفض التحدث مع السلطات المصرية» وتوجه 
إلى السفارة الروسية» وهذه الطائرة هي التي أذاعت السلطات المصرية بلاغا رسميا 
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عن سقوطها ووفاة کل من فیها.. وعندما حدث معي مستر بروس عن الیمن وعن 
أن تأخیر القوات الصرية في الجلاء عنها يژدي إلى عدم تجدید العونة قلت له على 
لسانك أن الفریق مرتجي قائد اليمن أبدي أن عملية تطهير الجنوب في جبال الیمن 
من التمردین یلزم لها عام کامل وأن الرئیس يعتبر فترة العام فترة طويلة جدا.. 

وکانت العملیات الحربية الصرية ومساندة الثورة اليمنية قد أحدثت توتراً في 
العلاقات الصرية السعودية وصلت إلى حد تجنید السعودية لبعض الصحف 
اللبنانیة في شن هجوم على عبد الناصر. 

وكانت المخابرات الأمريكية تتوقع رد فعل عنيفاً من قبل عبد الناصر ولذلك 
فقد طلبت معلومات حول هذه النقطة فيقول مصطفي أمين: 

تحدثت عن موقف السعودية من مصر وقلت أن الرئيس يفكر في شن حملة ضد 
السعودية تبدأ في الصحف اللبنانية ثم تنقلها الصحف العربية وقال مستر بروس أن 
هذه الحملة بدأت فعلاً في صباح يوم الحديث. وعندما جرى حديثي معه عن 
الرئيس بن بيلا قلت.. على لسانك أن بومدين كان على عداء مع ثلاثة من 
مستشاري بن بیلا» وهم: لطف الله سلییان وهو شيوعي مصري.. وهنري كوربيل 
وهو مليونير يبودي.. كان زعيم الحركة الشيوعية في مصر عام ١9447‏ وسكرتير 
تروتسکي.. 

وتحدثنا عن أخطاء بن بیلا فقلت على لسانك أن الجيش كان یعارض التسلل 
الشيوعي في الجزائر وأن خطأ بن بيلا كان بسبب تركيزه واهت‌امه بالشئون الخارجية 
خلال الأسبوعين اللذين سبقا الانقلاب. 

وفي موضوع آخر يعترف بتقديم معلومات حول انفجار إحدى الغواصات 
المصرية واستشهاد العاملين بها.. 

وكانت الخابرات الأمريكية تريد التأكد ع إذا كان الانفجار بفعل قوى 
معارضة داخل الجيش المصري أم لا. 
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وفي اجتماع قبل ذلك بأسبوعين عرض على أثناء الحديث ورقة مکتوبة على الآلة 
الكاتبة باللغة الإنجليزية وفيها أن انفجاراً وقع في مدمرة مصرية وأن عدداً من 
ضباط البحرية المعارضين لناصر هم الذين قاموا بهذا التدبير انتقاماً منه» وأن هناك 
ثورة في عدد من البواخر المصرية وأن حوادث تخريب حصلت في بوارج وسفن 
أخرى تابعة للأسطول الصري وقرأت هذه الورقة وأعدتها له وقلت له في أثناء 
روايتي عن أحاديثي مع سيادتكم أنك حدثتني بحزن بسبب وقوع انفجار في 
الدمرة بالقاهرة وأن هذا الانفجار حدث في الإسكندرية.. 

ثم شرحت کیف آن کثیر من الضباط وابلنود قتلوا وأصیب خسة را جرد 
إصابات سيئة وأن الانقفجار حدث من الداخل ك) أن هذه الدمرة واحدة من 
آحسن قطعنا.. وتحدثنا عن علاقة الولایات المتحدة بالحمهورية العربية فقلت على 
لسانك أن أمريكا تسیر على سياسة القوة وأن الرئیس يخشى من آثر هذه السياسة 
على مصر والبلاد الأخرى خاصة أن الاتحاد السوفيتي يرد ردأ قوياً على هذه 
السياسة العنيفة. 

وكان التمرد الشيوعي في منطقة الشرق الأوسط يمثل التهديد الباشر للمصالح. 
الأمريكية في الشرق وكان الأمريكان بحاجة لمعرفة حقيقة انتشار الأفكار الشيوعية 
داخل الجيش المصري وهل أصبح الشيوعيون بقوة للحد الذي ينذر بسيطرتهم على 
مقاليد الأمور بالجيش. 

ويعترف مصطفي أمين حول هذه النقطة قائلا: 

١‏ الشيوعية تغلغلت في الجيش المصري. 

۷-۲/ من امیش إما نصير للشيوعية أو تحت قيادة شيوعية. 

وأن الشيوعيين وصلوا إلى رتبة كولونيل.. 

فقلت له أن المعلومات التي عندي هي أنه اكتشف خلايا قليلة شيوعية في بعض 
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وحدات الجيش وأنه قضي عليها وأنني سمعت هذه العلومات من الرئیس 
شخصیاء فهز رأسه وأخرج لسانه دهشة من كذب المعلومات التي في هذه المذكرة 
التي كانت معه. 

وقد حدث قبل ذلك بأسبوع أن قلت لمستر بروس أن المشير عامر قال أمام 
الرئيس وأمامي وأمام على أمين أنه ليس في الجيش شيوعيون إطلاقاً ويجب أن 
تعلموا ذلك جيدا. 

فأراد بروس أن يرد على هذا الكلام فجاء في الأسبوع التالي بمذكرة تدعي أنه 
يوجد في الجيش الصری ۷/ شيوعيين أو أنصار للشيوعيين أو تحت قيادات 
شيوعية فلم| قلت له بأن الرئيس قال أنه كانت هناك خلايا شيوعية قبض عليها فتح 
فمه دهشة وأخرج لسانه لأن هذا يخالف ما لديه من معلومات.. وفي هذه المقابلة 
تحدئت معه عن مقابلتكم لعلى أمين وأنه سيعمل لتحسين العلاقات بينكم وبين 
لندن.. ولكن لم أخبره عن الطريقة الحقيقية التي تم الاتفاق بينكم وبين على أمين 
بشأن طريقة المراسلة وهي أن يكتب رسائله لسيادتكم عن طريق هيكل وأن هيكل 
يسلمها لكمء بل ریت أن الأسلم أن أذكر له أن الرسائل سترسل لكم شخصيا أو 
للأستاذ سامي شرف وقلت أنكم طلبتم إليه أن يعطي رسائله مقفولة إلى السفير 
الذي سيرسلها لكم أو لسامي شرف. 

وعندما بدأ الصراع النووي في منطقة الشرق الأوسط وأعلنت مصر أا بصدد 
الدخول في عمليات التصنيع النووي أرادت الولايات المتحدة التأكد من صحة 
المعلومات. 

ولجأت إلى مصطفي والذي يعترف قائلا: 

ويجري حديث بخصوص شراء أسلحة من روسيا وقلت على لسان سيادتكم 
أنكم طلبتم من المشير عبد الحكيم عامر تخفيض نفقات الجيش لأن البلد تواجه 
صعوبات وأنكم ذكرتم أن هناك بعثة ستسافر لشراء أسلحة من الاتحاد السوفيتي 
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وأنها سافرت بغرض حضور احتفالات الذكري العشرين في موسكو وكان ذلك 
الاجا ارفا رانا دی تا لا تاغل عاتن أن ل با می ةه أمريكاوان 
الاتحاد السوفيتي سیعطینا ما نحتاجه من أسلحة بأقل من قيمتها نتيجة لوقف 
آمریکا. 

وقبل ذلك بأسبوع اجتمعت ببروس وقلت له آننا سنرسل علماء إلى الصين على 
لسان سیادتکم وأننا سوف نصنع القتبلة الذرية وأنه تم الاتفاق على ذلك في زيارة 
شواین لاي. 

وکان یمکن لصطفي أمين أن یظل بمکانته الأدبية وقريباً من دائرة صنع القرار 
طالا كانت اتصالاته بالسفارة الا مريكية تتم تحت إشراف ورقابة الحكومة المصرية. 

إلا أن الصدفة وحدها هي التي کشفت نشاطاً سرياً له واتصالات مع رجال 
الخابرات الأمريكية دون علم الحكومة المصرية. 

فمذكرة هيئة الأمن القومي التي أعدت قبل القبض عليه تکشف بوضوح أن 
مصطفي أمين لم يكن هدف المخابرات المصرية ونیا كان ادف باوديلا بروسا 
مسؤول المخابرات الأمريكية بالقاهرة والذي يعمل ملحقا سياسيا للسفارة 
بالقاهرة. وهو الاسم المرادف للمخابرات وكانت المخابرات المصرية ترصد تحركاته 
بالقاهرة وأكدت التحريات أن باوديلا يتردد كل يوم أربعاء على حي الزمالك وني 
كل مرة يترك سيارته في مكان ختلف ویمشی على قدميه عبر شوارع عديدة قبل أن 
يصعد شقة في ۸۲ ش صلاح الدين. 

وأضافت أن هذه الشقة تملوكة للكاتب الصحفي مصطفي أمين وأضافت 
التحريات أن خادم مصطفى أمين يترك الشقة وينزل ليجلس مع البواب حتى 
ينتهي اللقاء. 

وبدأت الإجراءات تأخذ شكلاً أكثر جدية وكان الطلوب هو الحصول على 
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معلومات مؤكدة قبل إصدار موافقة بالقبض وبالتفتيش نظ را لمكانة مصطفي أمين 
من ناحية وذكاء باوديلا كرجل أمن محترف من ناحية أخرى. 

واستمرت عمليات المراقبة ووضعت أجهزة التصنت حتى كشفت الأجهزة أن 
مندوب المخابرات يقوم كل أسبوع بتقديم تكليفات محددة في شكل تساژلات 
ويجيب عنها مصطفي أمين. 

وبعد استكمال الإجراءات القانونية حصلت هيئة الأمن القومي على إذن من 
النيابة بعد أن أكدت التحريات أن مصطفي أمين على موعد مع مندوب المخابرات 
الأمريكية بفيلته بالاسکندرية وفي الموعد المحدد وبعد أن بدأ مصطفي أمين في الرد 
على تساؤلات باوديلا هاجم رجال المخابرات الفيلا والقوا القبض عليه متلبسا 
بإمداده بمعلومات سياسية واقتصادية. 

وأحيل إلى حكمة الثورة بتهمة التخابر والإضرار بمصلحة البلاد من الخارج 
وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ولتطوي بذلك أسطورة الأخوة أمين. 
بعد سجن مصطفي وهروب على إلى لبنان. 

وكانت عملية القبض على مصطفى أمين مفاجأة لجهاز المخابرات الأمريكية 
والذين ظنوا أن قربه من دائرة القرار وصداقته لعبد الناصر تمنع أحداً من الاقتراب 
منه وأنه عمله كصحفي يعطي له حصانة من نوع خاص جدا 

وكانت عملية مصطفي أمين واحدة من أهم العمليات التي قام ما جهاز 
المخابرات وتحت إشراف مباشر من صلاح نصر والذي أخذ في ذلك الوقت بدخل 
العديد من المفاهيم ويجري تطوير دائ) لنشاط الجهاز. 

وكانت النساء هي إحدى الوسائل التي أدخلت في أعمال الجهاز وهي السكين 
الذي استخدم في ذبحه بعد ذلك. 

فعندما قررت المخابرات المصرية استخدام النساء في الأعمال الاستخبارية كانت 
وراء هذا القرار أسباب سياسية. 


جمعنهم الدفعي وقرفنهم السلطي 


هذه الأسباب كا سجلها الكاتب الصحفي عبد الله إمام على لسان صلاح نصر 
أن ثورة يوليو كانت تحتضن كافة حركات التحرير في أفريقيا والدول العربية وكان 
الثوار المقيمين في مصر على علاقات نسائية براقصات من الصف الثاني والثالث 
وكلما نجحت ثورة في بلد من البلدان عاد هؤلاء الثوار إلى بلادهم والبعض منهم 
أصبح يشغل منصب وزير أو رئيس وزراء وحتى رئيس جمهورية. 

هؤلاء كلما وفدوا إلى مصر في زيارات رسمية كان أول ما يفعلون بعد انتهاء 
الزيارة الرسمية هو البحث عن صديقته القديمة. والتي غالباً ما كانت تعمل راقصة 
أو مضيفة في أحد ملاهي عاد الدين والعتبة وكانت كافة الأسرار والحادثات 
تسمعها في شارع عماد الدين والعتبة وكنت سيارات الهيئات السياسية تشاهد داخل 
حواري العتبة والسيدة. 

من هنا جاءت فكرة إدخال النساء في نشاط وعمل الجهاز وبدلاً من راقصات 
الدرجة الثانية تقرر أن يكون لدى الجهاز طقم مدرب على أعلى المستويات حتى لا 
تفثی الأسرار والذين وقع عليهم الاختيار حصلن على تدريبات أمنية عالية 
المستوي وفرق توعية وقيادة السيارات وإطلاق النار ونجح العنصر النسائي في 
كشف العديد من أنشطة الجاسوسية وأعمال التخريب قبل أن تقع وكانت جميعهن 
يحصلن على مقابل أعمالمن وكان لكل واحدة ملف وإيصالات استلام نقدية وكان 
ضمن العميلات بالجهاز فنانات وسيدات من كافة الأوساط الاجت‌اعية. 

ويكشف صلاح نصر عن حقيقة العلاقة التي تربط بين رجل الخابرات وعميله 
مؤكداً أن العلاقة ليست علاقة تبادلية تتساوي فيها المواضع بل هي عملية نفعية» 
رجل الخابرات هو السيد الذي يدفع والعميل يحصل على مقابل عمله. 

لذا لابد من أن یمن رجل المخابرات نفسه ويحكم السيطرة عليه ولا خرج من 
تحت سيطرته ولا يخرج الا بشروط فالدخول يختلف عن الخروج فلكل مرحلة 
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شروطها وفوانینها ولرجل الخابرات السيطرة على عمیله بالكيفية التي یراها 
وبادخال العنصر النسائي في أعمال الخابرات الصرية یکون صلاح نصر قد استطاع 
أن يبني مؤسسة استخبارية لا تقل بالعني الهني عن المؤسسة الأمريكية والروسية. 

وتحولت ثنائية التنافس في السبق للحصول على العلومات بين روسیا والولایات 
المتحدة إلى ثلاثية تضم القاهرة» وواشنطن» موسکو. ١‏ 

وأصبح للمخابرات المصرية بجانب المهام السياسية مهام اقتصادية واجتماعية 
وأصبح تأمين الجبهة الداخلية لا يقل آهمية عن الجبهة الخارجية وبدأت بطولات 
رجال المخابرات المصرية تتولي وبدأ زرع العملاء الموالين لمصر ينتشر في كل بقاع 
الأرض. 

وإذا كان استخدام النساء واستغلال أنوثتهم في الإيقاع بالجواسيس ونزع 
العلومات على الفراش تحت سياط الجنس عملاً منافياً للأخلاق والمبادئ والأديان 
إلا أن أعمال الخابرات في كافة أجهزة العالم لا تعرف مثاليات أو مبادئ أو قيا وإنما 
الغاية أولاً وأخيراً هو الحصول على المعلومات بأية وسیل رشوة» إدمان؛ نساء 
ولصالح الدولة تهون وترخص كل الوسائل المتاحة وغير المباحة. 

وانطلاقاً من تأمين الدولة وحماية أسرارها انطلق صلاح نصر يجتهد في إدخال 
كل ما هو جدير لحاية مصر من المؤامرات الأمريكية واحتواء تمدد النفوذ الصهيوني 
في الشرق حتى يوم ۵ یونیو ۱۹۲۱۷ وهو اليوم الذي شهد اهجوم الإسرائيلٍ على 
مصر وانتهي ببزيمة عسكرية واحتلال أرض سيناء وانهیار كل شىء. وكانت 
امزيمة إهانة للعسكرية المصرية وكان قرار عبد الناصر هو استعادة لو المعنوية 
للجاهير وأن يستعيد الناس توازنهم من جديد وأن تحقيق هذا مرتبط بإعادة بناء 
القوات مرة أخرى وإبعاد عبد الحكيم عامر عن قيادة امیش بعد أن أثبت الحرب 
فشله في أن يصلح قائدا عسكريا. 

وكان قرار عبد الناصر في ۱۱ يونيو هو تعيين الفريق محمد فوزي قائدا عاما 
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للقوات. وم يكن تنفيذ هذا القرار بالأمر امین فمجرد الاعلان عن تعيين فوزي 
قائدا للأركان تحرك 1۰۰ ضابط من رجال عبد الحكيم وأربع فرق في اتجاه بيت 
عبد الناصر لإجباره على عودة عبد الحكيم عامر الذي عاد من بلدته إسطال بالمنيا 
وبدأ على الفور حشد كل المؤيدين له من ضباط برتب مختلفة وجنود. وبدأت بشائر 
الصراع على السلطة تطفو على السطح وكان عامر يتمتع بشعبية طاغية في الجيش 
منذ أن كان طالبا. 

فعندما كان طالب بالكلية الحربية كان خاله حيدر باشا وزیرا للحربية وكانت 
عائلته من أغنى عائلات مصر فكان طبيعياً جدا أن حرص الطلاب على التقرب 
والتودد إليه» ولأن أقرب الطلاب إلى قلب عبد الحكيم الطالب صلاح نصر الذي 
تحول إلى توأم إليه وبجانب ثراء عائلته فقد كان عبد الحكيم يجمع بين شهامة أهل 
الصعيد وأخلاق أولاد البلد فقد كان کریاً سخياً على المجتمعين حوله. واستطاع 
طوال الفترة التي سبقت أيام الثورة أن يمد التنظيم بالكثير من العلومات العسكرية 
وأخبار القصر مستغلاً منصب خاله كوزير للحربية واستغل سمعته وكرمه في تجنيد 
العديد من العناصر الجديدة لتنظيم الضباط الأحرار كما كان طوال فترة الإعداد 
ينقل الأسلحة إلى الفدائيين ورجال المقاومة في السويس والإساعيلية. 

وعندما قامت الثورة وتولى قيادة اللجيش غدق في العطايا والمزايا وتوزيع 
المناصب على ضباط الیش الأمر الذي جعله أقرب الشخصيات إلى قلب ضباط 
الجيش والمهيمن على مقاليد الأمور. 

وكان عبد الناصر يثق فيه ثقة عمياء وكان حبه له منقطع النظير. لكل هذه المزايا 
الانسانية تصلح لمنصب مدير علاقات عامة لا منصب قائد عام للقوات المسلحة. 

وبلغت من ثقة عبد الناصر وحبه له أنه رفض كافة الآراء والنصائح التي 
نصحته بعد حرس ۱۹۵۲ أن يترك عامر قيادة الجيش بعد أن آثبت فشله كقائد 
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عسكري فشلاً ذريعاً وکان من الطبيعي في دولة مشل مصر تسیطر فیها القیم 
العاطفية بدلا من القیم العقلانية أن يؤثر عامر بمواقفه وأفضاله وجائله على 
الضباط ویدین له الجميع بالولاء والفضل. 

وخلال الفترة من عام ۱۹۵7 حتی عام ۱۹۲ كان كافة قیادات الجيش من 
اصدقاء ورجال عامر حتی رئاسة الخابرات في يد صدیقه وتوأم روحه صلاح 
نصر. 

واستطاع عامر أن يسيطر على الجيش كله وكان ذلك واضح بعد الانفصال بين 
مصر وسوريا في ۱۲ سبتمبر ١1‏ وأثبت الانفصال فشل عامر في تولي أي منصب 
من المناصب. 

حتى عندما عاد إلى القاهرة التقي بعبد الناصر وطلب منه التنحي والبعد عن 
كافة الناصب العسكرية والتفرغ لحياة القرية وامدوء. وحجته في ذلك أنه تعرض 
لإهانة بالغة في سوريا ووافق عبد الناصر على الفور وأعلن ذلك لاعضاء مجلس 
قيادة الثورة ولقى قرار استبعاد عامر صدى طيبا لدى أعضاء مجلس الثورة. إلا أن 
عامر سرعان 3 عاد بعد أسبوع وطلب بعض العدات والإمدادات لنجيش 
وتصرف كم أنه مازال في السلطة وعندما ذكره عبد الناصر تركه واختفي وبدأ من 
مخبأه في توزيع منشورات تهاجم عبد الناصر بصفة شخصية والثورة بشكل عام. 

وبدأت المنشورات توزع داخل الجيش وسمح قادتبا في ذلك الوقت وهم من 
الژیدین ورجال عامر بتوزيعها على نطاق واسع الأمر الذي هدد استقرار الجيش 
الأمر الذي دعا عبد الناصر إلى دعوة عامر إلى لقاء خاص واتفق معه على العودة إلى 
الجيش كنائب للقائد العام إلا أنه رفض طلب عبد الناصر بناء على نصائح رجاله 
القربین وأصر على أن يعين قائدا عاما للقوات المسلحة وإلا فانه يرفض العودة 
واستجاب عبد الناصر لطلب عامر تحت ضغط الظروف السياسية التي كانت 
سائدة في ذلك الوقت والتي لا حتمل أية صراعات وانشقاقات داخل الجيش. 
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وبمجرد عودته إلى الجيش انطلق عامر في توزیع وشیت المؤيدين له في کل 
القطاعات الحيوية من وظائف عسكرية ومدنية وأصبح رجال عامر مسیطرین على 
كل شيء وکان أقوي رجال عامر على الاطلاق صلاح نصر الذي كانت تجمع تحت 
يده كافة المعلومات والتقارير قبل رفعها إلى القيادة وبقدر ما كانت صداقة عامر 
لصلاح نصر مفيدة للطرفين بقدر ما دفع صلاح نصر ثمن هذه الصداقة بعد هزيمة 
۱۷ 

فكافة التجاوزات والتنازلات التي كان یفعلها المشير تحمل صلاح نصر وحده 
مسئولیتها. 

وخلال الفترة من ۵ یونیو ۱۹۲۷ وحتی ۲۵ آغسطس ۱۹۱۷ كان الصراع بين 
عبد الناصر وعبد الحكيم قد أخذ شكلاً تصاعدیا وأثبت أن صداقة الماضى ل تعد 
كافية لإنباء الصراع وأن هروب عامر كعادته وتوزيع منشورات وانتقاله لم تعد تؤثر 
في عبد الناصر الذي وضع هدفا محددا وهو إعادة بناء القوات المسلحة وهي العملية 
التي لن تتم طالما بقي عبد الحكيم على رأس الجيش. 

وانتهي الصراع بين عبد الناصر وعبد الحكيم لصالح عبد الناصر وبدأ عبد 
الناصر خطة من مسارين الأول إعادة بناء القوات المسلحة وإعادة بناء المواطن؛ 
والثاني هو تطهير الجيش بشكل خاص والدولة بشكل عام من كافة رجال المشير. 

وكان أقوي وأقرب رجال المشير هو صلاح نصر والذي دفع ثمن صداقته 
لعبد الحكيم الثمن فادحا وغاليا وجعل الجميع ينسى دوره البطولي منذ انضیامه 
لتنظيم الضباط الأحرار وتأمين الثورة ومحاصرته لقصر الملك بالإسكندرية وانشاء 
جهاز مخابرات لا يقل قوة عن مخابرات الغرب وأن يتمكن خلال سنوات توليه 
لرئاسة اهاز أن يحقق الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كل هذا تناسوه 
وتحول الديناصور إلى قطة سيامي لا تملك حتى أن تدافع عن نفسها ففي يوم 
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۸ بدأ داخل مكتب المخابرات العامة التحقيق مع صلاح نصر بتهمة 
الانحراف وهي انحرافات مالية وأخلاقية واستغلال النفوذ واستخدام الإمكانيات 
المخصصة للجهاز في الأغراض الشخصية. وأسند عبد الناصر مهمة التحقيق مع 
صلاح نصر إلى المهندس حلمي السعيد ورجل المخابرات الشهير محمد نسيم. 

وكانت الاتبامات التي وجهت إليه مرتبطة بشخص عبد الحكيم منها أن المشير 
عامر كان عنده شركة سيارات نقل وأعتبر هذا استغلالا. 

ثم اتضح أن هذه الشركات كانت مملوكة للمخابرات ويطلق عليها اسم 
شر كات فقط تموها المخابرات وتحصل على أرباحها واستغلاها في تنفيذ أعمالها. 

وكانت أخطر الاتهامات التى وجهت إلى صلاح نصر هي استغلال النساء 
وانحراف استخدامها عن هدف خدمة إلى الأغراض الشخصية له وللمشير 
ولرجال المشير واستخدام الأماكن الآمنة لقيادات المخابرات وأصدقائهم من 
الشخصيات العامة لمقابلة السيدات. 

وقد تم التحقيق في هذه الجزئية باعتبارها أهم الأوراق التي تصلح لإظهار 
حقيقة رجال المشير ورجله الاقوي صلاح نصر. 

وتم استدعاء 6 6 سيدة و4 أفراد من خارج الجهاز و4۱ فرداً من قوة الخابرات 
العامة وأسفرت التحقيقات أن ثلاثة أفراد من اهاز وثلاثة من خارج الجهاز 
متورطون في علاقات نسائية وأن بعض قیادات المخابرات عندما كانت تعجبهم 
سيدة من الممثلات أو الفنانات يقومون بعمل سيطرة عليها وإجبارها على التوقيع 
على إقرار بالعمل كمندوبة للمخابرات العامة. 

وكان من بين هؤلاء النسوة اعتماد محمد حافظ رشيدي والمعروفة باسم اعتاد 
خورشيد وهي السيدة التي كانت الشاهدة الوحيدة على صلاح نصر والتي 
استخدمت في تشویه صورته. 

حالتها الاجت‌اعية تقول أا من موالید ۲۹ أغسطس ۱۹۳۵ مدينة المنصورة 
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واشتهرت باسم اعتاد خورشيد بعد زواجها من المصور السينائي أحمد خورشيد. 
عاشت حياة معقدة للغاية انفصلت أمها عن أبيها وتزوج الأب وتزوجت الام 
وعاشت معذبة بين زوجة الأب وزوج الأم. 

صلاح نصر يكشف أنه تم تجنيدها للعمل بالجهاز ووقعت إقراراً بذلك عن 
طريق إحدى المتعاونات ولكنها كانت أسوأ عميلة لأنها كانت شغوفة بحب المال 
وكان أكبر همها هو ابتزاز المال وتم إنهاء عملها بالجهاز في عام 471٩۱‏ والسبب كان 
حبها الشديد للال. 

وفي یوم ۱۹۲۷/۱۰/۱6 الساعة مساءً انتهت التحقيقات مع صلاح نصر 
وصدر قرر إحالته إلى حکمة الثورة وكان نص قرار الاتهام.. 

يتهم مكتب التحقيىٌ والادعاء محمد صلاح نصر النجومي رئيس المخابرات 
العامة السابق المحبوس بالسجن ال حربي بأنه خلال الفترة من منتصف عام ١9457‏ 
إلى أغسطس ۱۹۱۷ بالجمهورية العربية التحدة بصفته رئيسا لجهاز الخابرات 
العامة شاقا:: 

ارتكب أفعالاً ضد لبادی التى قامت عليها الثورة وذلك بان استغل نفوذه في 
تسخیر جهاز المخابر ات العامة ا أغراضه وشهواته ما أدي إلى انحراف الجهاز 
في عهد رئاسته له.. واصرافه عن آداء واجبه في خدمة الامن القومي وأساء إلى 
سمعته لدي الواطنین.. 

قد ارتکب التهم في سبیل تحقیق هذه الأغراض غير الشروعة الجرائم الآتية.. 

آولا: تبديد أموال المخابرات بتسهيل استيلاء البعض عليها في شكل منح 
ومكافأت ونفقات سفر كانت تصرف لبعض الأشخاص دون عمل يؤدي لصالح 
جهاز الخایرات.. 

ثانياً: استغلال نفوذه في الحصول على منافع ومزايا على حساب السلطات العامة 
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لأفراد من کانوا یتصلون به بحکم وظیفته مقابل ما كان حصل عليه من متم 
وشهوات خاصة.. 

ثالثاً: ارتکاب جنایات هتك الأعراض باستغلال وسائل التصویر الفوتوغرانی 
السرية في استدراج بعض النساء والتقاط صور فاضحة هن بطریق الخديعة في مکان 
اعد لهذا الغرض للتوصل بذلك إلى تهدیدهن والسيطرة علیهن لیتمکن من 
| حضاعهن لشهواته الخاصة.. 

رابعاً: الأمر بالقبض على بعض الاشخاص وحبسهم دون وجه حق وبدون آمر 
من السلطات الختصة والأمر بتهدیدهم وتعذیبهم.. وبناء عليه یکون التهم قد 
ارتکب النایات الاتية.. 

۱- جناية تسهیل استیلاء الغير على آموال الدولة العاقب علیها بالادتین 
۱ و۸۱۱ من قانون العقوبات.. 

۲- جناية استغلال العاقب علیها بالادتین ۶۰۱ و۱۰۱ مکرر من قانون 
العقوبات.. 

۳ - جناية هتك العرض بالقوة العاقب علیها بالادة ۱/۸۲۲ من قانون 
العقوبات.. 

٤‏ - جناية القبض على الاشخاص بدون وجه حق وتعذيبهم العاقب علیها 
بالادة ۲/۲۸۲ من قانون العقوبات.. 

لذلك محال المتهم محمد صلاح نصر النجومي إلى حكمة الشورة.. وتعرضص 
الأوراق على السید رئيس المحكمة باعلانه بقرار الاتهام.. 

وفي یوم ۱۹۲۸/۵/۱۱ بدأت محكمة الثورة في حاکمة صلاح نصر واستدعت 
المحكمة الشاهدة الوحيدة على صلاح نصر وهي السيدة اعتاد خورشید. 

تکونت المحكمة من السید حسین الشافعي رئيساً وعضوية الفریق محمد 
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عبد الكريم واللواء سليان مظهر وتول الادعاء المستشار على نور الدين ومعه 
الستشار حامد والمستشار سمير ناجي وقبل بدء المحاكمة بلحظات تقدم منها 
رئيس هيئة الادعاء الستشار على نور الدين وبدأ يشرح شا كيفية أدائها للشهادة 
قائلاً: صلاح نصر سيكون في القفص على يميني لا تنظري إليه وندین أعضاء هيئة 
الادعاء ستكون في الجهة اليسرى انظري إلينا ووجهي كلامك إلى المحكمة دون أن 
تنظري ناحية القفص ويمكنك وضع نظارة سوداء على وجهك لا تضطربي وكوني 
مت‌الكة لأعصابك. 

وبدأ حسين الشافعي المحاكمة موجهاً كلامه إلى باعتماد خورشيد قائلاً ما نريد 
أن نعرف قصتك مع صلاح نصر منذ اللحظة الأولي ورجع بكرسيه للخلف اتتظاراً 
لبدء الحديث. 

وساد الصمت في أركان القاعة وأخذت تحكي قصتها مع صلاح نصر منذ 
البداية وتروي حكايات وروايات تجرد الرجل من أدواره الوطنية وتمحو کل ما 
قدمه لوطنه وتأمين النورة في أشد فترات تجمع الأمم ضدهاء تفاصيل تظهر الرجل 
بمظهر الشاذ والراهق واللص والطفل والمعقد وأنها العفيفة الشريفة الضحية 
البريئة التي خضعت له تحت التهديد بالقتل واغتصاب أولادها. 

فهو تابع لعبد الحكيم ينفذ طلباته ورغياته ارتبط به منذ أن دخل الكلية الحربية 
نظراً لثراء عبد الحكيم وفقر صلاح نصر وأنه استغل موقعه وقربه من عبد الحكيم 
في كتابة التقارير حول ضباط الجيش لنقل وإبقاء من يريد لتأمين قيادة الجيش 
لعبد الحكيم. 

وصلاح نصر كان معقداً وعنده عقدة من النساء وأسباب عقدته سببها زواجه 
من زوجة عمه التي كانت تكبره بعشرين عاما وكانت تعامله كتلميذ وكابن من 
أولادها فشعر بعقدة وحول معاملة زوجته له إلى عقدة إذلال لكل الناس وخاصة 
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النساء وانعکست عقده على سلوكه فقد كان کارها لأولاده وأخواته لدرجة أن 
أخاء أنتحر أمامه وتركه يموت. 

صلاح نصر بالإضافة إلى ذلك شاذ جنسياً زاد شذوذه بعد زيارته راكز 
التدريب على الأعمال القذرة في ألانيا حيث درس الأسلوب النازي وفي الهند حيث 
تدرب على استخدام الجنس وفي اليابان بعد أن تدرب على أجهزة التصنت فهو 
عاشق للأعمال القذرة فهي حياته ومركز تفوقه على كافة زملائه داخل وخارج 
الحكم بالنساء والتقارير. 

صلاح نصر الذي كان اسمه يبث الرعب في القلوب وتقشعر الأبدان من سماع 
اسمه كان يركع تحت أقدامها ويبكي ويطلب منها أن تتزوجه وإجبار زوجها أن 
يطلقها وهي في الشهر السابع في مقابل أن يشتري أستوديو التصوير الخاص به. 

ودبر فرصة عمل في بيروت وشراء أدوات تصوير جديدة وتوقيع عقود أفلام. 

حتى عندما فاجأتها آلام الوضع كان يتنكر في زي رجل صعيدي ويحضر إلى 

كانت هذه المعلومات عن الحياة الشخصية وسلوكيات صلاح نصر كافية لتشويه 
صورته وسمعته للأبد وكانت هذه المعلومات تتسرب من حين لآخر أثناء المحاكمة 
فكان هناك العديد من الأسرار والحكايات التي لم تنشر وظلت في طي الكتان 
آسراراعلیا للبلاد ىا أنها تكشف عن عمليات وأسرار قام بها رجال المخابرات. 

وفي يوم ۲۲ أغسطس ۱۹۱۷ عقدت محكمة الثورة لإصدار الأحكام في قضية 
انحراف المخابرات ومؤامرة المشير وقضت بسجن صلاح نصر في قضية المخابرات 
بالسجن لمدة ۱۵ عاماً وفي قضية رجال المشير بالأشغال الشاقة المؤبدة. 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه من المؤسف أن تصرفات صلاح نصر 
الشخصية وانحرافه في سلوكه قد أدت إلى إساءة سمعة جهاز المخابرات العامة في 
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نظر الشعب بين) الواقع أن جهاز المخابرات وجد ليحمي الشعب من أعدائه في 
الداخل والخارج. 

وانتهت المحكمة إلى أن صلاح نصر هو المسؤول الأول عن انحراف جهاز 
المخابرات لأنه المسئول الأول بحكم منصبه عن كل عمل : دخل فيه جهاز 
الخابرات بوسائل غير مشروعة. 


كا أنه مسئول عن استغلال وظيفته وسلطاته في أغراض شخصية غير مشروعة 
نما انعكس آثره على سمعة الجهاز وأضر بالأمن القومي للدولة وهوما يعتير 
خروجاً على المبادئ التي قامت عليها الثورة. 

وأضافت المحكمة في سببها الثاني أن صلاح نصر تخل عن أداء واجبه في 
المحافظة على الأمن القومى للدولة وانصرف إلى العمل على تحقيق أطماعه وشهواته 
الخاصة. 1 

وختمت المحكمة أسبابها بعلاقة صلاح نصر بعبد الحكيم عامر قائلة: 

ثم أراد تدعيم مركزء فسعي إلى إنشاء علاقات شخصية بينه وبين المشير عامر 
كفلت له فرص سيطرته عليه وظهر هذا الارتباط واضحا من العلاقات الشخصية 
التي كانت قائمة بينه) ما مكنه من الاستناد إلى مركز القوة الذي كان يمثله المشير 
والاعتاد عليه في إخفاء الحقائق عن المسؤولين. 

وبصدور الأحكام من محكمة الثورة وسجن صلاح نصر تكون صفحة من 
صفحات تاريخ مصر قد طویت. صفحة مازالت حتى الآن تحمل العديد من 
الأسرار والحكايات» أسرار عن شخصيات لعبت أدوار في حياة مصر ولم يذكرها 
التاريخ وحكايات تتداخل فيها الصداقة مع المسؤولية ويتراجع الواجب أمامهاء 
حكايات رجال ظلوا في نظر الجميع مثالا للنزاهة والشرف والواقع المدفون يثبت 
عكس ذلك. 


91 


انقلاب الأصد قاء 


وإذا كانت أحكام محكمة الشورة قد أسدلت الستار حول العديد من الأسرار 
والقي بها في قاع المحيط إلا أن هناك صنفاً من الرجال لا يغفل عنه التاريخ آبدا 
ويطفو من حين لآخر لسطح الحياة وصلاح نصر واحد من هذا الصنف. 

وحتى الآن مازالت الحقيقة حوله غامضة والصورة ضبابية تحتاج إلى من 
يستكملهاء فبعد محاكمته في عام ۱۹۲۷ والحكم عليه بالسجن لم تعض سنوات حتى 
تغير كل شىء في مصر فقد مات عبد الناصر وتولي السادات الحكم وقاد انقلابا ضد 
مبادئ الثورة واستولى على الحكم وحده وسجن كل الرافضين لسياسته ووضع كل 
من أيدوا عبد الناصر خلف القضبان وقامت حرب أكتوبر وانتصرت مصر. 

وقرر السادات أن يمشى بأستيكة على مبادئ وخط عبد الناصر وبدأ يبحث عن 
معارضة عبد الناصر القدامی وأجری هم عملیات |حیاء ودفع الدماء لٍل ا 
من جدید. 

وکان ضمن ما آفرج عنه مصطفي أمين الکاتب الصحفي والذي لم ينس ثأره مع 
عبد الناصر وثورة یولیو بشکل عام ومع صلاح نصر بشکل خاص. 

وحرص السادات في الافراج عن مصطفي أمين على أن یکون ضمن صفقة 
الجواسيس التي وقعها مع کیسنجر وخرج لأسباب صحية ورفض آعادة محاكمته 
حتی لا حصل على براءة ويدعي بعدها تعرضه للظلم وأن القضية كانت ملفقة 
وأكتفي فقط بالساح له بتقدیم مذکرة للمدعي الاشتراكي و حصل بعدها على عفو 
قضائي دائم ولیس براءة 

وکان الافراج صفقة تتفق مع تحولات السادات العسكرية والاتجاه ناحية الغرب 
وکان الطلوب منه استغلال قلمه في تشویه صورة عبد الناصر ومرحلته وکان 
صلاح نصر هو الشخصية الوحيدة التي تفرغ لها مصطفي أمين للانتفام منه في 
صورة عهد عبد الناصر. 
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فطوال فترة السجن لم ينس مصطفي أمين دور صلاح نصر في كشف حقيقته 
والقضاء على إمبراطورية وأسطورة آل أمين وهو الذي كشف جسسه وعمالته 
للأمريكان. وطوال حياته ومنذ خروجه من السجن وحتى موته غجز أن ينفي عن 
نفسه تهمة التخابر مع الأمريكان. إلا أنه نجح في تشويه صورة صلاح نصر وتجريحه 
عن طريق اعتهاد خورشيد وإقناعها بنشر تفاصيل شهادتها أمام محكمة الشورة. 
وبدأت خطة مصطفي أمين بتمهيد في عموده اليومي في أخبار اليوم. يقول فيه: 
قرأت حدیثا للصحفي المعروف محمد بديع سربيه مع النجمة مریم فخر الدين 
روت فيه كيف أن رجلاً خطيراً من أصحاب النفوذ في الستینات رمزت له بحرفي 
ص.ن طاردها.. قالت: وحاول إخضاعي بشیء من آنواع الضغط والإرهاب 
والتهديد ولكني حاربته بأسناني وأظافري. 

وقالت.. أنها أخذت ابنها وهربت به إلى بيروت و يكن معها سوى ۲۱ جنیها. 

وقالت إنها سجلت هي ووالدتها أحاديث الرجل الخطير التليفونية وتهديداته. 
وآنها اضطرت أن تبقي ني بيروت أربع سنوات بعيدة عن مصر لأن الرجل السئول 
الكبير كان يطاردها بشراسة. 

وقالت أن قصتى قصة حقيقية وهی سينائية مائة في المائة ولو فكر أحد في 
إنتاجها لدرت عليه كسباً كبيرا ولكن لن أكون آنا المنتتجة وأنا أغرق الآن في بركة 
الانتاج. 

وبعد هذه المأساة ذهبت آدوار البطولات.. عشت في ذلك الحياة أيام رعب 
وقلق وخوف شديد أتذكرها اليوم كحلم مزعج كفيلم أتفرج عليه أصدق أحداثه. 

فهل يمكن أن أصدق أن من جملة أعمال ص.ن أنه طلقني من زوجي لأنه كان 
بنفسه يرسل لزوجي سيدات يشغلنه بل كان يوحي إلى بطريق أو بآخر بأن زوجي 
يخونني فأذهب وأري زوجي بالجرم المشهود. 
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إن قصة مریم هي قصة تصلح لفیلم خطير يروي بتفاصیل مثيرة كيف حاول 
مسئول كبير أن یستغل مرکزه الضخم ونفوذه امائل لحاولة اغتصاب نجمة 
مشهورة. 

وکیف استطاع أن یرغمها على الطلاق من زوجها ویزید من أهمية القصة أن 
مریم تقول آنبا لاتزال حتی الآن تحتفظ بالاشرطة السجلة التي تحوي صوت 
السئول الکبیر وهو يغازل ویهدد ویتوعد. 

إنني آعرف أنه يوجد ملف اسمه انحرافات الخابرات في الستینات وفیه 
آحداث وحکایات واعترافات يشب من هوها الولدان. وأن إحدى السلطات 
سحبت هذا الدوسیه الخطير من حكمة الثورة. 

وأن محكمة الجنايات بالقاهرة طلبت هذا الدوسیه ثلاث مرات ورفضت 
السلطات تسلیمها الدوسیه. 

وقد سجلت محكمة الجنايات هذه الحقيقة في حيثياتها في إحدى القضايا 
السياسية الأخيرة. 

وقد وفع في يدي ورقة واحدة من هذا الملف الخطير وهي صورة محضر تحقيق 
جري بمبني مجلس الثورة بالجزيرة في يوم الخميس ۲۹ فبراير سنة ۱۹۱۸ الساعة 
۱ صباحاء والذي تولي هذا التحقيق عبد السلام حامد المدعي الاشتراكي الحالي. 
وكان في ذلك الوقت رئيس النيابة وعضو مكتب التحقيق والادعاء. 

هذا الملف العجيب مکن أن يخرج منه عشرة أفلام ومن حق الشعب أن يعرف 
كل شيء.. كل شيء.. 

وم تمض شهور حتى فوجئ المواطن بکتاب مطروح في الأسواق للشاهدة 
الوحيدة على صلاح نصر في قضية انحراف المخابرات تحت عنوان «اعتماد خورشيد 
شاهدة على انحرافات صلاح نصر». 


جمعتهم الد فعن وفرقتهم السلطي 

وتعترف مولفة الکتاب في مقدمة كتابها أن هذا الكتاب جاء استجابة لدعوة 
الكاتب مصطفي أمين من أن الشعب لابد وأن يعرف الحقيقة فتعترف في مقدمة 
الكتاب قائلة: 

نعم من حق الشعب أن يعرف كل شيء.. فقد قدرلي أن أكون بالقرب من 
صلاح نصر ٤‏ سنوات كاملة. لمست خلالما قوة الانحراف الذي ساد مصر.. 
والذي أشار إليه الكاتب الكبير مصطفي أمين.. الانحراف الذي غطي الفترة 
السوداء التي انتهت بالهزيمة.. كان صلاح نصر يستطيع فيها أن يفعل أي شيء دون 
حساب أو قانون.. فقد كان هو القانون.. 

نصب من نفسه ملكا.. فاقت تصرفاته كل سلطة.. وعرف الشعب في عهده 
الظلم والإرهاب والعذاب والتعذيب.. 

كان واجبه حماية النظام من المؤامرات.. فوضع رأس النظام تحت سيطرته يرعبه 
بمؤامرات الاغتيال الوهمية.. يحوله إلى دمية بأزرار يحركها کا يشاء.. 

فرض نفسه على حياة الناس فعاث فيها فساداً.. صادر حرياتهم وتفنن في 
ظلمهم واستباح حرماتهم.. وتحولت مصر في عهده إلى سجن كبير.. كانت هوايته 
التلذذ بتعذيب الناس فامتلأت السجون بالضحايا والأبرياء.. وزادت استراحات 
السمو الروحاني وتجنيد العملاء والعميلات.. 

وكان أسلوبه فرض وصایته على كبار المسئولين فامتلأت أدراج مكتبه بملفات 
الأسرار والفضائح يستخدمها في الوقت المناسب.وكانت خطته تسجيل 
الممسات.. فزاد استيراد أجهزة التصنت والرقابة والتصوير الخفي لكل الناس.. 

رن مك نر تاو انار لاسي اسن امعان ل سد 
منذ اللقاء الأول.. ولعب القدر دوره لأكون رقيبا على جرائمه ومؤامراته 
وانحرافه.. أرويها أمام محكمة الشورة في الستينات لتكون شهادي - أساس إدانته 
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ليتلقى الحكم بالسجن ۱۵ سنة.. 

وصلاح نصر كان من الحكام الشواذ.. وشذوذه كان من النوع المدمر الحقير 
الذي لطخ مصر وأبناءها الأشراف.. ولوث بطولات رجال اهاز الذي رأسه - 
سنوات طوال.. 

وشذوذ هذا الطاغية.. كان موروثاً أصابه بالسادية وحرفة التعذيب. 

كان متعدد الشخصيات والطباع.. يختلشف سلوكه وفقا لظروف الزمان 
والمكان.. حاکا طاغية في الصباح.. خادما ذليلاً في المساء.. شاذا ضعيفا باقي 
الليل.. 

وقد منحني الله عز وجل قوة على مقاومته عندما حاول إذلالي بقوته الصطنعة 
فدبر قتلى في حفل خاص.. دون أن يدري أن الله كان له بالمرصاد.. فأنجو من 
الجريمة.. لأقف شاهدة عليه.. أكشف أستار طغيانه وانحرافه أمام الزعيم الراحل 
حال عبد الناصر.. 

ولقائي بالزعيم الراحل.. تم بعد هزيمة ۱۹7۷ .. وانكشاف مؤامرة قلب الحكم 
بتدبير المشير عبد الحكيم عامر.. واعتقال صلاح نصر بعد أن ثبت دوره في المؤامرة 
واحتل المركز الثالث في قائمة الاتهام.. 

وقدر لي أن أروي للزعيم الراحل أسرار المؤامرات الوهمية التي كان يدبرها من 
تليفون فيلتي بافرم رقم ١١5١048‏ مع أعوانه لتخويفه من القتل.. وتدخله في 
حياته الشخصية تحت ستار الحاية والأمان.. 

وأن أذكر له اتفاق الإرادة السوداء بين الطاغية وبين المشير والمجموعة العسكرية 
للسيطرة على الحكم وعزل القيادة السياسية تدريجياً لتحكم قبضتهم الديكتاتورية 
على مقدرات البلاد.. 

ورويت له أسرار المؤامرات التي ارتكبها صلاح نصر تحت ستار الحاية مثل 
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اغتيال الملك السابق فاروق في روما.. ومجزرة الإخوان المسلمين واعتقال 
الشيوعيين والتنسيق مع شمس بدران في اعتقالات مهزلة تصفية الإقطاع.. 
وغيرها.. وغيرها.. 

وكشفت أمام الزعيم.. صور الشذوذ والانحراف وحياة الجنس.. وتحطيم حياة 
الأبرياء التي دبرها صلاح نصر ليكون ‏ موصوما - بتصرفات النساء والغانيات 
والمحظيات.. 

وقرر الزعيم الراحل بعد أن استمع إلى روايتي لمدة 5 ساعات.. وأن أكون 
شاهدة الإثبات الوحيدة على صلاح نصر أمام محكمة الثورة في قضية الانحراف.. 

ونفس الأسرار كشفتها للوزير أمين هويدي المسئول الأول عن المخابرات بعد 
اعتقال صلاح نصر.. قدمت له قوائم العملاء والعميلات.. الذين جندهم لصالحه 
الشخصي.. وأماكن الشذوذ وارتكاب الفضائح والمخازي والمؤامرات.. 

وكشفت أمام محكمة الشورة صورة الحكم» في مصر تحت سيطرة صلاح نصر 
وأعوانه وأصدقائه ومريديه من رجال السلطة ومنهم المشير عبد الحكيم عامر.. 
والوزير عباس رضوان.. والوزير شمس بدران.. وجلال هريدي.. وغيرهم من 
كانوا طریقا مزيمة الصحراء عام ۱۹۱۷ 

ورويت أمام المحكمة حياتي مع الشيطان.. وكيف اغتصبني من داخل أسرتي 
الصغيرة وفرض على زوجي أن يشهد على زواجه مني بورقة الزواج الباطل بعد أن 
فرض عليه كل سبل القهر والارهاب.. فامتثل الزوج لأوامره ونفذ ما يريد.. 

وليفرض الشيطان نفسه على حياتي أربع سنوات كاملة ذقت فيها كل ألوان 
الشذوذ والهوان.. 

وغيرها.. وغيرها.. من صور الفساد والدنس.. والشذوذ وماوقع خلف 


كواليس الحكم ‏ في الفترة السوذاء.. 


انقلاب الأصدقاء 


ومرت السنوات ‏ البغيضة ‏ والاحداث لازالت محفورة في عقلي ‏ تعصف بي 
الایام ولعنة الطاغية تطاردني فتصیب عقل بالجنون.. 

ووجدت نفسی آسجل -ماوقع.. وما جري.. وما شهدت به آمام حکمة 
الثورة وما ارتکبه صلاح نصر من جرائم وطغیان في هذا الکتاب.. لیکون وثيقة 
لتاریخ فترة سوداء كنت شاهدة علیها.. بعد أن فرضتني علیها الظروف.. 

آقدمها بلا رتوش.. بأحدائها وأشخاصها.. برواياتها ومأسیها.. بكل آبعادها 
حتی ما أصابني فيها من رشاش الطین.. وألبي بها نداء مصطفي أمين بأن من حق 
الشعب أن یعرف کل شيء.. 

آهدیها لأحفادي.. تدافع عن نظرات الاتهام التي أراها في عیون أبنائي.. 

أحاول فیها أن أصرخ.. فلم يكن لي ذنب فيما فعلته.. أو شاهدته.. لم أكن أدري 
أن مصيري ومصيرهم علقت أستاره بتصرفات طاغية جنون.. فربا تكون 
شهادتي.. دليل براءة ما علقت نفسي من رشاش طين.. 

هذه شهادي. . أقوها للتاريخ.. لعلهم يقنعون.. ويتعظون... 

وبمجرد طرح الكتاب في الأسواق تسابقت أيادي المراهقين والعواجيز لشرائه 
ونفدت طبعته الأولى والثانية والثالئة أيضاً ليس لقيمته الأدبية أو أمانته التاريخية 
ولكن لأنه يستخدم النهود بدلا من البارود في تصفية اخلافات. وأقلام الحواجب 
بدلاً من الأقلام الحبر ويقدم وثائق عن ألوان قمصان النوم بدلاً من شهادات 
المعاصرين للأحداث. 

وكانت الحسنة الوحيدة للكتاب هو تعرية بعض الفنانات التي لبسن مسوح 
العفة والشرف وادعين بصقهن عى وجه صلاح نصر ورفضن الخضوع للطلبات. 
وأن سبب تأخر شهرتهن كان نتيجة موقف السلطة منهن ورفضهن الانضمام للعمل 
بجهاز المخابرات رغم أن الجميع كان يعمل ويحصل على ستين جنيهاً كأجر ثابت 
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آول كل شهر بالإضافة إلى بطولة الأفلام الروائية والسفر إلى لبنان وتركيا وتسهيل 
عملية الخروج والدخول. ٠‏ 

وعلى طريقة الأفلام العربية والقصص العتادة والمحفوظة عن حياة كل من 
وقعت في طريق الخطيئة وتدخلت الأقدار لإنقاذها في النهاية تبدأ مؤلفة الكتاب 
قصتها بتقديم نبذة عن طفولتها فهي من مواليد ۲۹ أغسطس ۱۹۳۵ بمدينة 
المنصورة وتعمدت ذلك حتى يطلق الجميع العنان عن جمال بنات المنصورة والحمرة 
المضروبة بالوجه والجسد الأبيض المرمري والأرداف الدائرية والسيقان الطويلة 
والأفخاد الممتلئة. 

وكأن كلامها مقدمة لا سوف يحدث في النصف الثاني من الفيلم والذي يبدأ 
بانفصال والديها فتزوجت الأم وتزوج الأب وعاشت طفولة قاسية بين عذاب 


زوج الأم وقسوة زوجة الأب حتى استقر بها المقام لدي جدتها. 

وفي عام ۱۹۵۱ وكان عمرها وقتها ١4‏ سنة قدمها أحد أقاربه للمصور أحمد 
خورشيد والذي كان يبحث عن وجه جديد جيل لدور في أحد الأفلام وهو فيلم 
السبع أفندي ووقع معها عق دا لم تقرأ بنوده وهرعت إلى بيت جدتها لتزف إليها النبأ 
ولأنها كانت من عائلة محافظة فقد نهرتها جدتها وطلبت منها ترك طريق المسخرة ده. 
إلا أن أحلام الشهرة والنجومية كانت تراودها بعد أن كتبت مجلة الجيل 
وروزليوسف عن النجمة الصاعدة بسرعة الصاروخ. 

إلا أن أحمد خورشيد كان صياداً ماهراً وأراد أن يحتفظ ما لنفسه ويبعدها عن 
عيون الجاهير فلحمها الأبيض الشهي لا يتمتع به غيره. 

ونحت ضغط وإلحاح تزوجت بنت ١5‏ سنة المصور الشهير الذي يكبرها ب ۲۸ 
عاماً والذي أراد أن يقتل فيها كل الآمال بالعودة إلى السين) بكثرة الإنجاب 
ومشاغل الأسرة واقتنعت بدور الزوجة والأم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتها والتي 
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قلبت حياتها رأساً على عقب وهي مرحلة دخول صلاح نصر في حياتها فهي لم يتم 
تجنيدها عن طريق عميل أو عميلة بل إن رئيس جهاز المخابرات نفسه هو الذي 
جندها بعد أن قامت إحدى الصحفيات بتقديمه إليها على أنه منتج سين‌ائي ورجل 
أعمال يريد التعرف عليها. 

ووافقت على زيارته ها مادامت الزيارة بقصد العمل وبيع الأستوديو الخاص 
بزوجها وفي اليوم المحدد وصل صلاح نصر إلى الفيلا في صورة رجل أعمال اسمه 
سمير بك وظيفته منتج سينائي وهي تصف لحظة وصوله وكأنها تؤدي مشهد في 
فيلم عربي ففي البداية تصل ثلاث سيارات سوداء أمام باب الفيلا تقف الأولى 
وينزل منها رجال أشداء أقوياء ثم ينزل من السيارة الثالشة أربعة من الرجال 
الأشداء مفتول العضلات. 

أما السيارة الثانية فينزل منها شخص ضخم الجثة يرتدي نظارة سوداء وعن 
يمينه وشاله كان الرجال الاشداء وبدأ سمير بك يتجول بحرية داخل الفیلا 
وشاهد الغرف كلها وجلس بجانبها وأكد لما أنه يستطيع أن يقدم لما خدمات كثيرة 
جد تصل إلى حد بناء مدينة سينائية بأكملها فهو معجب جدا بنشاطها ويسمع 
عنها كل خير. 

وبعد تناول فنجان القهوة معها طلب منها الانصراف مع التأكيد أن ترد له 
الزيارة وأن الدام والأولاد سوف يتعرفون عليها وعندما تعللت بأن زوجها قد 
يرفض طلب منها أن تستأذنه وأن سنية قراعة سوف تصحبها والغريب أن بمجرد 
أن اتصل بها لزيارته في الفیلا عرضت الأمر على زوجها والذي وافق دون تردد 
بحجة أن ذلك في مصلحة العمل وهي لا تنسی أن تذكر أن زوجها وافق لأنه يشق 
فيها. 

وفي يوم ٠١‏ أكتوبر ١474‏ وصلت سيارة سوداء مجهزة بأحدث الأجهزة 
اللاسلكية وقفت أمام بيتها واصطحبتها إلى فيلا صلاح نصر وطوال الطريق سيطر 
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عليها إحساس بأنها ذاهبة لقابلة شخص غير عادي وعندما وصلت إلى الفيلا 
استقبلها بنفسه ووجدته قد أعد الفيلا لسهرة خاصة فالإضاءة حمراء خافتة وصور 
العرايا على الحيطان وأغلي أنواع الخمور موضوعة على التربيزة ول ينس أيضاً البندق 


والفستق لزوم المزة. 
وبمجرد أن أحست أنها أمام شخصية تافهة آحادیثه تدور عن الفنانات وحياتهم 
الجنسية ونهمهم الشديد للال. 


وبدأ الشعور بالضيق والملل يتسرب إليها ويبدو أن سمير بك أحس بهذه الجلسة 
وصعد إلى الدور الثاني بالفيلا وما هي إلا حظات وممست سنيه قراعة في أذنها 
وطلبت منها أن تصعد إلى الدور التالي لأن سمير بك عايز يناقشها في موضوع 
الشغل على انفراد وأوصلتها سنية قراعه إلى غرفة نوم سمير بك وأغلقت الباب من 
الخارج وقبل أن تفيق من الصدمة وجدت سمير بك أو صلاح نصر رئيس 
الخابرات العامة يقف أمامها عارياً وهجم عليها محاولاً اغتصابها إلا أنه عجز فأخذ 
يبكي أمامها ويحكي لا أنه يحبها منذ سنة ۱۹۲۰ ولا فشل البکاء معها أراد أن 
يستعرض عضلاته وأخرج من بدلته كارنيه مكتوب عليه مدير المخابرات العامة. 

وبلا شعور ولأنها عفيفة وشريفة رمت الكارنيه على الأرض وبصقت عليه 
وقالت له أنت جرد موظف أنا كنت فاكره إنك منتج سينائي أو شخصية كبيرة 
وعندما قالت ذلك تحول صلاح نصر إلى ثور هائج وفتح الباب وهو عار وطلب 
من معاونيه أن يروها من هو صلاح نصر. 

وعلى الفور أخذها رجاله الأشداء إلى مكان في نباية الفيلا كان عبارة عن غلاية 
يضع فيها الرافضين لتنفيذ أوامره وكانت هذه الغلاية يوضع فيها الأحماض 
الكيميائية لتذوب فيها أجساد الرافضين لنزواته وشذوذه. 

وكان مشهد الغلاية كفيلاً بأن يجعلها تسقط مصابة بشلل نصفي لمدة شهر. 
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إلا أنها تعود لتؤكد أن حب صلاح نصر لما وضعفه أمامها جعله يوفد وزير 
الصحة في ذلك الوقت الدكتور النبوي الهندس لعلاجها وتوفير استيراد الأدوية 
من الخارج لسرعة الشفاء. 

أكيد المرأة التي تملك أن تقول لا أمام رجل بهذه القوة والنفوذ لابد وأن تملك 
إرادة حديدية جعلتها تشفي بسرعة. 

وتنقلنا الكاتبة والروائية اعتاد خورشيد إلى مشهد جدید» مشهد تنقل فيه 
الكاميرا إلى مديئة الإسكندرية. 

فبعد أن تم شا الشفاء واستردت عافيتها طلب منها صلاح نصر أن تصحبه 
للوسكندرية» وفي الإسكندرية دخلت معه فيلا شاهدت فيها بنات وسيدات 
وفنانات مشاهير ومعهم وزراء وضباط جيش ومسئولون كبار وبعد ساعات قليلة 
شاهدت الجميع يخلع ملابسه ويقف عاريا وكل واحد ينفرد بامرأة وبدأ الجميع في 
مارسة انس اجماعي كل هذا وصلاح نصر في حالة شبق ويطلب من معاونيه 
تصوير كل الأوضاع. 

وفي نهاية الحفل ولا تعرف على أي أساس سافرت معه وهل كان زوجها يعلم أم 
لا كان يؤكد لما أن هذه الحفلات سمو روحاني وتضيف هي قائلة أن صلاح نصر 
مسؤول عن تجهيز كافة حفلات الأنس والفرفشة للمشير والوزراء المقربين منه. 

وفي أثناء النشوة التي تصيبنا ونحن نتخيل مشهد الفنانات وهم عراة والوزراء 
الذين يديرون البلاد يجرون وراءهم عراة وني لحظة اختلاط اللحم باللحم. تقوم 
الشاهدة اعتماد خورشيد بأن تدس لنا شهادة تبرئة مصطفي أمين وأن القبض عليه 
وحبسه كلها عملية ملفقة أسبابها غيرة صلاح نصر منه وقربه من عبد الناصر 
فمصطفي أمين كان متفوقاً عليه في كل شيء وله العديد من الاتصالات والعلاقات 
مع كبار المسؤولين في الدول الأوربية وأن هذه الاتصالات كانت تساعده في 
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الحصول على معلومات يقدمها لعبد الناصرء الأمر الذي كان يدفع عبد الناصر دئما 
أن يقول أن مصطفي أمين اقدر شخص على تولي منصب رئاسة المخابرات وكان 
بصلاح نصرا يخشى أن يعين عبد الناصر ذلك ويصدر قراراً بتعينه. 

بالإضافة إلى ذلك كان هناك صراع على امرأة بين مصطفي أمين وصلاح نصر 
وهذه المرأة كانت الفنانة شادية التي كانت تحب مصطفي أمين وتزوجته عرفيا 
وفشل صلاح نصر أن ينال منها وكان يشارك صلاح نصر عداءه لمصطفي أمين 
الكاتب الصحفي بمحمد حسنين هيكلا والذي كان يغار من نجومية مصطفي 
أمين وأا شاهد عين على تلفيق القضية لأن كافة الاتصالات التليفونية بين 
مصطفي أمين وشادية أثناء فترة الصيف تتم من التليفون الخاص بفيلا اعتماد 
خورشيد بحي رشدي بالإسكندرية لأن شادية كانت ماعندهاش تليفون بالفيلا. 

وكان تليفون اعتماد خورشيد مراقبا من قبل صلاح نصر وسجل صلاح نصر 
تفاصيل سفر مصطفي أمين للقاء شادية بالإسكندرية وفي الموعد المحدد هاجمت 
قوات صلاح نصر فيلا مصطفي أمين ولفقت إليه تهمة التخابر مع الأمريكان. 

صلاح نصر عقب الإفراج عنه في منتصف السبعينات تعرض لحملة شرسة 
وهجوم عنيف من قبل الأخوة أمين في إطار خطة تشويه المرحلة الناصرية التي 
استغلها الأخوة أمين في تشويه صورة صلاح نصر وتصفية الحسابات القديمة. 


انقلاب الأصدقاء 
عبد الناصر وانمشیر عامر ومبارك وأبو غزالة 
جمعتهم الدفعة وفرقتهم السلطة 


العصل الرابة 


شمس بدران من هيئة النقل 
لوزارة الحربية 


جمعنهم الد قعن وفرفتهم السلطي 

في ۲۱مایو ۱۹7۷ دخل شمس بدران وزير الحربية في ذلك الوقت قاعة 

اجتماع مجلس الوزراء بصحبة ضابطین کل منهیا يحمل خرائط» ثم بدأ یشرح 
لاعضاء الجلس خطته للقضاء على إسرائيل وهو یتسم 

وفي مساء امیس ۸ یونیو عام ۱۹۷۷ دخل قاعة الجلس مرة ولکنه كان 
متجهم وقال «آما اتخمينا حتة خمة) 

ومابين ابتسامة ۳۱ مايو ۱۹۲۷ .وتجهمه في4يونيه مسافة زمنیه طوضا تبلغ ۷ آیام 
كانت فاصله وحاسمة في تاريخ شمس بدران بشکل خاص ومصر بشکل عام 
طالت أثارها حتی الان بعدما شهدت مصر على يده أعنف هزيمة عسکرية في 
تاريخها وشکلت محاکات طالته وطالت كل الذین کانوا حوله الذي كان بدوره 
واجهة للمشیر عامر الذي مات وفتح موته الباب آمام آلف سوال وسوال . 

لکن من شمس بدران وکیف آصبح وزير للحربية وکیف كانت نهايته وما 
حقيقة دوره في موامرة الانقلاب على عبد الناصر لصالح الشیر عامر وکیف خرج 
من مصر وحصل على جواز سفر دبلوماسي. 

حکایات عديدة وآسرار تحتاج لفهمها أن نبداً قراءة ملف العملية «جونسون؟ 
وهو الاسم الكودي الذي اختاره عبد الناصر لا خراج عبد الحكيم عامر من وسط 
رجاله وابعاده عن السلطة و محدیدا |قامته. 

حاول جمال عبد الناصر عقب هزيمة يونيه بطرق مباشرة وغير مباشرة بواسطة 
صلاح نصر وعباس رضوان وحمد حسنین هیکل وعبد الحسن آبو النور 
وشعراوي جمعة وشمس بدران وسامي شرف وحلمي السعید وآخرین أن یلفت 
نظر المشير عامر إلى خطورة ما یقوم به وکان في هذه الاتصالات يركز على نقطتین 
افاس 

# الأولى هي الیثاق غير الکتوب بين أعضاء مجلس قيادة الشورة بأن من يترك 
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السيرة لا يقوم بأعمال أو نشاط من شأنه النیل من الشورة ومبادئها وقیمها ولا 
ینقلب علیها بتامر أو غيره من الأعمال غير الشرعية أو غير الأخلاقية. 

والثانيه هي أن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة وخارج نطاق الشرعية» هي دعوة 
إلي العصيان ويكفي ما حدث في يوم ۵ يونيو وأن التادي في هذه الأمور سيورط 
آخرين في أعمال أقل ما توصف به أنها غير شرعية. 

ولكن المشير عامر آدار ظهره لكل هذه الاتصالات والمحاولات الناصحة وبدأ 
بممارسة سلسلة من الأعمال التي أخذت شكل تحد صريح للسلطة بأن قام بعض 
المحيطين به وبموافقته وبعلمه بإعلان نوع من العصيان حيث تجمع عدد من 
الضباط وقاموا بمظاهرة في مبني القيادة العامة للقوات المسلحة وتصدی ها الفريق 
أول محمد فوزي وأمرهم بالانصراف وإلا قام بتشكيل مجلس عسكري عال ميداني 
في الوقت والساعة لمحاكمتهم (هذا المجلس يعني في قانون الأحكام العسكرية أن 
يشكل فورافي نفس المكان ويحاكمهم ويصدر الحكم لینفذ» هكذا القانون 
العسكري). 

ثم قام في نفس الوقت بعض ضباط حراسة المشير عامر بمظاهرة عسكرية 
بالعربات المدرعة وكان على رأسها النقيب أحمد أبو نار وغادروا منزل المشير بمنطقة 
الحلمية واتجهوا إلى مبني القيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة نصر مارين بمنطقة 
منشية البكري حيث توقفوا بجوار منزل عبد الناصر مرددين هتافات تنادي بعودة 
المشير عامر للقیادة» وقد تصدى هم الفريق محمد فوزي والشرطة العسكرية وتم 
إعادة الأمور إلى نصابها الانضباطي. وبدأت بعد ذلك عملية استدعاء بعض ضباط 
الصاعقة للقاءات تتم في منزل المشير بالجيزة كان المسؤول عنها كل من جلال 
هريدي وأحمد عبد الله وحسين ختار. 


ثم تم استئجار فيلا وشقة في الدقي» (أحد أحياء الجيزة)» كانت تتم فیهیا 
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لقاءات بين عباس رضوان وبعض الضباط خصوصا من الرتب الكبيرة مشل اللواء 
سعد عثمان على سبيل المثال» وكان الضابط الذي يتم تجنيده يحدد له موعد ليلا 
للقابلة المشير عامر في المشتل الجاور لنزله في الجيزة وذلك لتأكيد الدور الذي 
سيقوم به من التكليفات. وكانت التكليفات تتفاوت من ضابط لآخر فمنهم من 
كان يكلف بنشر شائعات معينة أو توزيع الاستقالة أو الترتيب للمشاركة الإيجابية 
في التحركات المستقبلية» كا كان المشير ومن كان يعاونونه يطلبون تقارير رأي عام 
من داخل القوات المسلحة علاوة على أوضاع الوحدات العسكرية. 

وبالتبليغات السابقة وبالمزيد من المعلومات التي بدأت تصل تباعا وبكثافة 
علاوة على أن عملية الاختراق داخل منزل المشير عامر كانت تحقق نجاحا مضطردا 
يوما بعد يوم 

أصبح وكا يقول «سامي شرف» في مذكراته لدينا صورة حقيقية واقعية من 
داخل المنزل من اتصالات ومقابلات وأسماء وترتيبات ونواياء والأهم أنه أمكن 
الحصول على أوراق وخرائط منها أوراق بخط يد المشير شخصيا والتي كانت تحمل 
تعلييات محددة إما من المشير أو من آخرين من الذين كانوا يقيمون معه. ولقدتم 
عرض كل هذه الأوراق والوثائق على عبد الناصر فور استلامهاء وكانت البلاغات 
الشفوية الأخري يكتب بها تقارير بخط يدي أو بخط يد مقدم المعلومة أو نتيجة 
المراقبة» وكل هذه التقارير محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات 
وتبلورت كل هذه الأنشطة في نتيجة واحدة هي أن المشير عامر ورجاله يقومون 
بالإعداد لمؤامرة لقلب نظام الحكم يتم تنفيذها يوم ۲۷ أغسطس 19577. 

وهنا فقط اقتنع الرئيس جمال عبد الناصر بأن هناك تآمراً وأفعالاً وليست نوايا أو 
إرهاصات.. أفعال هدفها الاستيلاء على السلطة وكانت الأوامر التي أصدرها 
الرئيس لإيقاف هذه العملية وإفشاها وأن تتولي الشرعية مسؤولياتها وتمارس حقها 
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الشروع في مواجهة هذه الامور غير الحسوب نتائجها وكلفني الرئیس جمال 
عبد الناصر بتشکیل مجموعة عمل ثلاثية من شعراوي جمعة وأمين هويدي وسامي 
شرف لوضع خطة لواجهة وإفشال هذه الوامرة. 

وكانت العملية في غاية الصعوبة سواء بحکم طبيعة الشخصیات والأهداف 
التي تقرر متابعتها أو في ضوء بعد أجهزة الدولة با فیها مؤسسة الرئاسة عن 
القوات السلحة ومن ثم ظهرت مشكلة كبيرة حول تحدید الا جهزة التي تتولي 
البحث والافراد الذین سوف یکلفون بالات وأساليب التنسيق والواصلات 
وغير ذلك من تفصیلات فنية معقدة كثيرة» وبعد لقاء مع الرئیس تقرر أن تشکل 
مجموعة عمل للمشاركة في البحث وتجميع العلومات والتنسیق والتابعة والتقييم 
وتحدید الأهداف والواجبات مع تأمين كل هذه العملية على الأقل في مراحلها 
الأولى. 

وبناء على ذلك فقد استأذنت الرئيس عبد الناصر في أن تشكل يجموعة العمل 
من كل من شعراوي جمعة وزير الداخلية وأمين هويدي وزير الدولة والفريق أول 
محمد فوزي القائد العام للقوات المسلحة واللواء محمد أحمد صادق مدير المخابرات 
الحربية واللواء محمد الليئي ناصف قائد الحرس الجمهوري واللواء حسن طلعت 
مدير المباحث العامة وكان التلقين على الوجه التالي: 

هناك تطورات في الموقف الداخلي تقتضى اليقظة التامة وبحث موقف القادة 
والضباط ومدى العلاقات مع العناصر 597 الشك مع الاستعداد للقيام بأى 
مهمة قد تكلف ما أي من هذه الجهات في أي لحظة على مدار الأربع والعشرين 
ساعة اعتبارا من ساعة هذا اللقاء على أن تكون التصرفات والتحركات من جانبنا 
بأسلوب هادئ ويجب ألا نلفت الأنظار لأي نشاط من جانبنا قد ينبه أطرافاً 
أخرى؛ كما طلب التبليغ - كل من ضباطه - عن أي اتصالات تجري معهم مه 
كانت بسيطة والتأكد من أن الأوامر التي تصدر إليهم تكون من الجهة المسؤولة 
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والشرعية فقط. 

كا أمر الرئيس جال عبد الناصر بتشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من شعراوي 
جمعة وأمين هويدي وسامي شرف لتجميع وتقييم العلومات وللتنسيق مع مجموعة 
العمل السابق الإشارة إليهاء وعرض التوصيات وتكون مسؤولة عن المتابعة» وكنا 
في حاله اجتاع شبه دائم حيث اللقاءات تعقد بيننا باستمرار صباحا ومساء وفي 
أوقات متقاربة أثناء اليوم وفي خلال أيام قليلة كانت أبعاد الموقف قد تبلورت على 
النحو التالي: ١‏ 

١‏ - وجود حراسة خاصة كاملة التسليح في منزل المشير عامر بالجيزة. 

۲- وجود ميليشيات من آبناء قريه إسطال مسقط رأس المشير عامر تقيم في 
المنزل بالجيزة وكل أفرادها مسلحون. 

۳- اختفاء العقيد على شفيق صفوت (السكرتير العسكري للمشير عامر) 
وتواجده مع عائلته بالإسكندرية. 

4- تواجد شمس بدران وعباس رضوان بصفة شبه دائمة في منزل المشير عامر 
بالجيزة. 

عبد الحكيم عامر لم يقبل أن يتخلى عن مناصبه ول يقنع بمنصب نائب رئيس 
الجمهورية بل أصر على الاحتفاظ بكل سلطاته معتمدا على تأييد ومساندة قادة 
الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الذين أقطعهم ثم ساندوه بعد ذلك في اعتداءاته 
المتكررة على الشرعية قبل التكسة؛ وأصبحوا في مركب واحد إن تركها القائد 
غرقت بمن فيها ويبقي وضعهم في قفص الاتهام سهلا ومن ناحية أخري» فاطخوف 
من المصير المشترك جعلهم يتكتلون مع بعضهم البعض من ناحية ومع المشير عامر 
من جهة أخرى وهذا ما دفعه ليكوت متصلبا في مواقفه بعد عدوان ۱۹۵ 
وما جعله يفكر في قلب نظام الحكم بعد هزيمته العسكرية ۱۹۲۷ في الوقت الذي 
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كان فيه الا لاف من أبناء مصر یذبحون ویقتلون ویژسرون على أرض سيناء بعد 
النكسة ومع هذا لم يشأ أن يتخلى متحملا مسژولية مصاثر هؤلاء وعائلاتهم... 

وبعد أن قبل التنحي ليلة ٩/۸‏ یونیو ۱۹۱۷ عاد فتمسك بسلطاته ومناصبه 
حيث أفهم كا قدر هو أيضا وقد يكون السببان معا أن تفسر الاستقالة على أنها 
إقرار منه بمسؤوليته عن النكسة وكانت النوايا هي التركيز على تحميل القيادة 
السياسية المسؤولية كاملة وهو ما تمسك به كل المقربين منه حتى يوم انتحاره 
ويمكن حتى اليوم وغدا أيضا. 

فكان تمسكه بمناصبه وسلطاته وعدم قبول منصب نائب رئيس الجمهورية وقام 
بتحويل منزله في الجيزة إلى ثكنة عسكرية نقل إليها الكثير من العناصر والعدات 
ووصل به الامر لاستدعاء حوالي الثلاثائة رجل من إسطالس للمشاركة في 
حراسته علاوة على بعض أفراد من الشرطة العسكرية وبمعني آخر تحدي السلطة 
الشرعية بشكل ظاهر ما ترتب عليه بوادر انقسامات في القوات المسلحة وني مجلس 
الأمة لدرجة أن بعض الوحدات العسكرية تحركت في شكل مظاهرات يقود بعضها 
ضباط هاتفين بحياة عبد الحكيم عامر. 

كما تم في ۲۱یولیو ۱۹۱۷ نقل الأسلحة التي كانت موجودة في منزل المشير عامر 
بمنطقه حلمية الزيتون إلى منزله بالجيزة» وحدثت بعض الصدامات وتبادل إطلاق 
نيران بين من كانوا في بيت المشير وبعض قوات الأمن. 

وفي الخامس من أغسطس ۱۹1۷ وقع اشتباك بين حرس المشير وبين قوات 
الأمن التي كانت تطارد أحد الضباط من الذين كانوا يقيمون في الجيزة وكان 
مطلوبا للتحقيق معه في إحدي القضايا الدنية. 

وبدأ في نفس الوقت توزيع ما سمي باستقالة المشير عبد الحكيم عامر وهي 
الاستقالة التي سبق أن تقدم بها للرئيس عبد الناصر في ديسمبر ٠۹١١‏ وهي 
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ما عرفت بأزمة مجلس الرئاسة الخاصة بتعديل قانون ترقيات قادة القوات المسلحة 
من رتبة العقيد فا فوق. 1 

واستلم صلاح نصر كمية من الذهب ومبلغ ستين ألف جنيه من المصروفات 
السرية من التي في عهدته في خزينة جهاز المخابرات العامة» والتي لم يوقع إيصالا 
باستلامها كا تقضی الأصول والتعلییات العمول بها. والذي يهمنا هنا هو أن المشير 
عبد الحكيم عامر سلم عباس رضوان في منتصف شهر يونيو (حزيران) ۱۹۱۷ 
خمسة أكياس وكل كيس يحتوي على ألف جنيه ذهب وقد قام عباس رضوان بإخفاء 
هذه الأكياس في بلدة الحرانية وهي بلدته في محافظة الجيزة» كما سلمه المشير أيضا 
أربعين رشاشا قصيرا وخمسة صناديق ذخيرة لما ومائة وثيانية مسدسات واعترف 
عباس رضوان في التحقيقات بأنه استلم هذه المبالغ وهذه الأسلحة والذخيرة من 
صلاح نصر. 

تبلورت كل هذه الأنشطة في نتيجة واحدة هي أن المشير عامر ورجاله يقومون 
بالإعداد لمؤامرة لقلب نظام الحكم يتم تنفيذها يوم ۲۷ أغسطس (آب) ١15717‏ 
وحددت المعلومات تفاصيل هذه المؤامرة من ورقة كتبت بخط يد المشير 
عبد الحكيم عامر حدد فيها الأهداف والغرض من التحرك والأشخاص الرئیسیین 
وحدد المسؤوليات بالشكل التالي: 

١‏ - تحرك معنوي داخل القوات المسلحة لإحداث بلبلة وانقسامات ومحاولة نيل 
أكبر تأييد ممكن والتهيثة لتقبل الانقلاب الذي كان هدفه كما لقنوهم الديمقراطية 
والحريات. 

۲- مرحلة تنفيذ محاولة الاستيلاء على الحكم وكا جاء في الورقة التي تحصلت 
عليها بخط يد المشير عامر من غرفة نومه بمثابة أمر عمليات وتحرك للاستيلاء على 
السلطة - وهذه الورقة كانت محفوظة في الأرشيف السري للغاية في سكرتارية 
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الرئيس للمعلومات بمنشية البكري - وكان ملخصها: 

یمن المقدم أحمد عبد الله من الصاعقة القوات لوصول ال مشير عبد الحكيم عامر 
إلى إنشاص مقر قيادة الصاعقة والقاعدة الجوية التي كان من الفروض أن يتم 
تأمينها لصالح العملية التآمرية ثم يتحرك المشير عامر إلى قيادة المنطقة الشرقية 
بالإساعيلية تحت حماية الصاعقة وبعض ضباط القيادة الشرقية الذین تم الاتفاق 
معهم على تأييد مطالب المشير عامر ومن الاساعيلية يوجه المشير عامر نداء للرئيس 
جمال عبد الناصر بمطالبه التي لم تخرج عما جاء في الاستقالة المزعومة. وكان التقدير 
أن الرئيس لن يقبل أو يستجيب شاه الطالب فيتم تحرك المشير عامر على رأس 
قوات عسكرية إلى القاهرة وجاء في الورقة عبارة منشية البكري. 

سامي شرف يستمر في شهادته ويقول : 

حتى صدور تعلييات عبد الناصر بالتحضير لمقابلة تمرك المشير لم يكن قد 
وصلني أي أخبار أو معلومات عن توقيتات محددة أو تقريبية للتحرك وإن كنا قد 
استنتجناءوهذا واجب طيعاء توقيتات قريبة وهذا ما جعلنا نتوخي وسائل الخرص 
لشدید وصبغ ما سنبحثه بصبغة السرية الطلقة بقدر الامکان فاتفقنا بصفة مبدتية 
أن تتم لقاءاتنا في مکان منعزل من نادي الشمس الرياضي الذي كنت في ذلك 
الوقت أتشرف بتولي مسؤولية رئاسته وانشائه بتكليف من الرئيس عقب زيارتنا 
لنيويورك سنة ۱۹۲۰ ومشاهدة الرئيس للحديقة المركزية هناك فطلب مني أن 
أبحث إمكانية تنفيذ مشروع تماثل في صحراء مصر الجديدة (مشروع نادي 
المي 

أعود لأقول إننا اتفقنا نحن الثلاثة على أن تكون هذه البقعة المنعزلة هي مكان 
اللقاء في وقت متأخر من الليل حتى يسهل اكتشاف أي اختراق أو تتبع لن ىا تم في 
نفس الوقت تأمين المكان الذي نلتقي فيه من كافة الجوانب والاحتالات با في ذلك 
تأمين الاتصال الذي تفادینا معه التليفون حيث أنه وسيلة لو اكتشفت يمكن تحديد 
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المكان بل كان الاتصال يتم عن طريق جهاز اللاسلكي من سيارتي ولم تكن وسائل 
كشف مثل هذا الاتصال متقدمة ک| هي الآن كا كانت التعلیمات لمكاتبنا أن يقتصر 
الاتصال على حالات الضرورة القصوى وبواسطة مندوب من مکتبی يحضر إلى 
لیبلغنا أي رسائل عاجلة إذا اقتضی الأمر ذلك. ۱ 

وحرصا منا على السرية الطلقة كا أسلفت فقد اتفقنا على اطلاق اسم كودي 
هذه الخطة هو: العملية جونسون یندرج تحت هذا الاسم الكودي كل مایتعلق 
بالعملية من اتصالات أو لقاءات أو تعلیات كا اتفقنا أن تکون الخطة بسيطة ومن 
دون أي تعقیدات» ویمکن تلخیص حصيلة الناقشات التي دارت بیننا في أن یکون 
العمود الفقري للخطة هو الانفراد بالشیر عامر بأقل حجم مکن من الحراسة 
والتحفظ عليه في مکان تحت السيطرة وآن يتم في نفس الوقت تصفية أي جیوب 
كمنزل الجيزة أو الحلمية وغيرهما من الأماكن التي قد يكون فيها عناصر موالية له. 

وبدأنا نبلور هذه الأفكار في شكل خطوات عملية بدأت بالفكرة التالية: 

كان المشير عامر يتردد على منطقة مصر الجديدة (منزله في حلمية الزيتون) في 
الساء ويعود إلى الجيزة عن طريق صلاح سال لم يكن الحال كما هو الآن من 
الازدحام بل كان هذا الطريق في ذلك الوقت يقال عنه أنه مقطوع ویعتبر مقفرا ليلا 
وأثناء عودته يتم وضع عوائق في الطريق بحيث يضطر إلى تهدئة السيارة ويتم 
إيقافها والسيطرة عليه هو ومن معه بسرعة تحول دون أي اشتباك» وحتى لو تم 
الاشتباك يكون في أضيق نطاق ويكون الهدف الأساسى إحاطة شخص المشير 
رأ ال سان آخری لینفل إل مکان متفق علیه یتم تجهیزه قبل تام عملية 
الاعتراض هذه. 

وعرضت الاطار العام للخطة على الرئیس عبد الناصر الذي طلب بعد أن وافق 
على الفكرة بصفة عامة مبدئياء أن توضع كافة التفاصيل على الورق وتم ذلك في 
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جلسات أخري لاحقة حيث وضعنا خطة كاملة متكاملة شملت كافة خطوات 
التحرك والتعرض والسيطرة وأسماء وواجبات الأفراد والأجهزة التي ستتعاون في 

وبالمناسبة كان جمال عبد الناصر قد توجه إلى الإسكندرية (المعمورة) لأخذ قسط 
من الراحة ولمراجعة بعض السائل الامة المتعلقة بإعادة بناء القوات المسلحة وکنت 
في ذلك الوقت أعرض عليه السائل المهمة بشخصي فکنتاآتوجه للمعمورة ثم 
أعود فور مقابلته إلى القاهرة ما بالسيارة أو با هلي وكوبتر» حاملا التوجيهات. 

وفي يوم الخامس من أغسطس ۱۹۲۷ اتصل بي زكريا محيي الدين تليفونياً 
وطلب أن أتوجه إلى منزله الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم وقال: تعالى 
لوحدك.. ومش عايز حد یعرف إنك جاي لى» أي حد! 

وفي اللقاء اليومي مع أمين هويدي وشعراوي جمعة كان يتم ثلاث مرات في 
اليوم في الصباح الباكر وظهرا وفي آخر یوم العمل في وقت متأخر ليلا - اتضح أن 
زكريا محيي الدين اتصل بهما وطلب منهیا التوجه إلى منزله في نفس التوقيت 
بفواصل ربع ساعة بين كل منهما لكننا اتفقنا على الذهاب سويا وفي سيارة واحدة 
هي سيارتي رقم 4406 ملاكي القاهرة ووصلنا في الثامنة تماما ودخلنا إلى الصالون 
الذي استقبلنا فيه زكريا محبي الدين مندهشا ومبتسیاً كعادته ول يعلق بأكثر من هذه 
الابتسامة العبرة وذات المعنى بالنسبة لنا وله. 

وقال زكريا محيي الدين: 

إن الرئيس جمال عبد الناصر أطلعه على الخطة في الإسكندرية وطلب منه العودة 
إلى القاهرة لراجعة التفاصيل معنا وبعد المناقشة وافق على الفكرة العامة ولكنه 
طلب أن تبسط الخطة أكثر مع الأخذ في الاعتبار أية احتمالات أو مواقف مفاجئة أو 
غير متوقعة على أن نعود للاجتماع به بعد ثمان وأربعين ساعة في نفس الوقت ومن 
دون تأكيد أو اتصالات أخرى. 
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# أولما: أن أطراف المؤامرة كانوا - وفق المتابعة - قد ضاعفوا من نشاطهم 
وتوسعت اتصالاتهم نسبیا ما يرجح احتمالات التنفيذ في وقت غير بعيد. 

# والثاني أنه لابد من حسم الوضع من جانب الشرعية لقرب انعقاد مؤقر 
الخرطوم في ۲۹ أغسطس577١‏ وإلا فسيكون البديل الذي يجب تفاديه هو أن 
يصطحب الرئيس المشير عامر معه إلى الخرطوم ولو في هدنة مؤقتة. وكان القرار هو 
حتمية الحسم قبل الخرطوم. 

هذا علاوة على سبب خارجي آخر وهو أن العدو كان يراهن على انهيار الوضع 
الداخلي كوسيلة لتحقيق اهزيمة السياسية التي لم يستطع أن يحققها وبقي النظام ول 
یسقط. فإذا حقق العدو ما يسعى لتحقيقه على الجبهة الداخلية فإنه سیکون قد حقق 
أهدافه فكان لابد من مقاومة هذا ادف وإسقاطه بالإصرار على تماسك الجبهة 
الداخلية بأسرع وقت ممكن والقضاء على أسباب انبيارها لتعود القوات المسلحة إلى 
انتظامها والتحام نسيجها وذلك حتى يتفرغ الجميع لإعادة البناء وما يتبعه. 

وبناء على هذه الأسباب اتفقنا على خطة جديدة بسيطة وشاملة وملخصها الآتي: 

١‏ - يدعي المشير عبد الحكيم عامر للقاء جمال عبد الناصر في منشية البكري 
وليكن لتناول طعام العشاء مع الرئيس أو لأي سبب آخر قد يراه الرئيس مناسبا 
وفي هذا اللقاء يبلغ المشير عامر بتحديد إقامته بعد إجراء مواجهة معه حول كل ما 
حدث وبدر منه ومن الذين يساندونه مع مواجهته بما يت أن تصرفاته ضد 
الشرعية وأن هدفها هو قلب نظام الحكم بالقوة. 

۲- تتجه قوة عسكرية إلى منزل المشير عامر بالجيزة حصاره وتصفية الوضع فيه 
والقبض على الأفراد المعتصمين هناك على أن تتم هذه العملية قبل فجر اليوم التالي 

۳- تتم السيطرة على جهاز الخابرات العامة إما في نفس الليلة أو في الصباح 
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الباكر من اليوم التالي. 

وافق الرئيس عبد الناصر على هذه الخطة وبدأ على الفور في إجراء بعض 
الاتصالات بمعرفته مع عباس رضوان ليبلغ المشير عامر أنه يدعوه للعشاء في 
منشية البكري اليوم التالي وألح له أن مؤتمر القمة بالخرطوم سیعقد يوم ۲۹ 
أغسطس وأن الرئيس يأمل أن يكون فيه دعما لوقفنا ول يزد عن ذلك. 

وني صباح يوم الخميس ۲ أغسطس ۱۹۱۷ اتصل جمال عبد الناصر بنفسه 
بالمشير عبد الحكيم عامر في بيته بالجيزة ودعاه لتناول العشاء في منشية البكري في 
السابعة من مساء يوم الجمعة ۲۵ أغسطس وافق المشير على الفور ووعد الرئيس 
بأنه سيحضر ف الوعد المحدد. 

وقد الرئيس اجت‌اعا حضره أمين هويدي وشعراوي جمعة وسامي شرف لمراجعة 
الخطة بالتفصيل مع تحديد واجبات كل المشتركين فيها فردا فردًا وكنت قد كتبت 
الخطة بخط يدي من نسخة واحدة فقط» واشتملت على تفاصيل التفاصيل علاوة 
على بعض الاستفسارات التي أردت أن نستوضح الرئيس بشأنها ومنها موقف 
السكرتارية الخاصة للرئيس وبالذات محمد أحمد الذي تكفل الرئيس بأمره وقال لي 
أنه سيتولى هو إبلاغه في الوقت المناسب. كا استفسرت من الرئيس عن التوقيت 
الذي تبدأ فيه ساعة الصفر لأننا سنحتاج لبعض التحضيرات والتبليغات قبل تحرك 
القوات والأطقم المكلفة بالتنفيذ فرد الرئيس بألا يتم أي تصرف إلا بأمر صريح منه 
شخصياً وقال على العموم سنلتقي هنا في الکتب الرئيسي باكر ظهرا عقب صلاة 
الجمعة مباشرة. 

کا ذكر عبد الناصر بأنه سيتولى هو شخصيا إبلاغ من سيحضر اللقاء مساء 
الجمعة من النواب وقال أنه سيحضر كل من زكريا محيي الدين وأنور السادات 
وحسين الشافعي وم يكن أحد منهم يعلم أي شىء عما سيحدث إلا زكريا محيي 
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الدين فقط الذي كان على دراية بالخطة كلها بالتفصيل. 

يقول سامي شرف في شهادته: 

بدأ المشير يتصرف كمركز قوة منذ ما قبل حرب ١965‏ » عبر اعتداءات متكررة 
على الشرعية» عبر فريق عمل عسكري أمني من (المعاونون) «تورطوا جمیعهم» في 
لعبة مبكرة لمراكز القوي » قامت على أرضية داخلية تآمرية وخارجية ضاغطة . 
واستمرت بحتمية السير إلى الأمام والإصلاح» وليس التوقف والصراع. 

بدأ الشیر یتصلب بمواقفه بعد حرب ۰۱۹۵ عير تواجده في بيئة (المعاونين) 
الذين ارتبطوا الآن بمصير مشترك ‏ يبقون جميعهم أو يذهبون جميعهم. 

يمكننا أن نسميهم (النظام الموازي) والذي يتحول تلقائيا إلى (النظام البديل) . 
وخصوصا في مواجهة الأزمات الوطنية. 

أزمة مجلس الرئاسة الخاصة بتعديل قانون ترقيات قادة القوات المسلحة من رتبة 
العقيد فا فوق » والعودة إلى إشكالية «استقالة المشير» في ديسمبر977 ٠أوإعادة‏ 
توزيعها. 

هي هنا قضية تلاعب ساذج في تبرير حتمية استقالة المسؤول عن الحزيمة 
العسكرية » عن طريق تظهير إشكالية استقاله صورية لرجل من الصف الثاني » 
يمكن أن يقوده (العاونون) إلى أي مغامرة » ثم قادوه وسقطوا معه. 

من الواضح هنا أن محاولة مبكرة قام بها الرئيس لتعطيل هيمنة المشير وجماعته 
(معاونوه) في الجيش والقوات المسلحة » وكانت أول «بالون اختبار» لكشف حقيقة 
هذا (التنظيم العسكري البديل للسلطة). 

ويمكننا القول بأن الرئيس وضع هذا التنظيم تحت الراقبة » على أمل أن يستمر 
الوضع على ما هو عليه » ولا يتجاوز «لعبة مراكز القوي»» والتي يمكن في ظل 
التحديات الخارجية أن يكون ها (إيجابياتها في نواحي عديدة) ما دامت «هذه اللعبة» 
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تحت السيطرة. 

في ٤‏ ۲ فبرایر ١45 ٤‏ بدأت محاكمه شمس بدران 

باسم الحق تبارك وتعالي 

وباسم الشعب وحقه على الثورة نفتتح الجلسة 

المتهم شمس بدران. 

- أفندم. 

الحامي 

- محمد على رشدي. 

عبده مراد: طالعنا في الصحف تقريراً عن التهم مسعد ابنيدي» هل تکرمتم أن 
یسمح لنا بالاطلاع على هذا التقریر. 

الحکمة قالت ما یمکن نشره عن هذا التقریر ولا اطلاع علیه. 

اللي إحنا قلناه هو ما یکون من حق الدفاع ومن حق الاعلان ونديلك النص اللي 
إحنا دکرناه هنا من واقع محضر الجلسة. 

اتفضل هنا (وغادر المتهم القفص وجلس أمام المنصة). 

الرئیس للمصورين: ياللا خلصوا بقى. 

محمد على رشدي: لي كلمة» أرجو أن أقولها قبل المحاكمة» وهي أن هذا المتهم 
كجميع المتهمين يحاكمون باسم الثورة ومصلحة الشعب. إنا هم يحاكمون قبل كل 
شىء أمام قضاة عدول ولا يجوز بدا أن تكون هذه المحاكمة محل إثارة أو تشهير أو 
تجريح. لا شك أن الصحافة بوصفها سلطة رابعة هي محل تقدير وإعزاز. انیا أن 
ينشر كا نشر:في جريدة الأخبار آمس. ماذ' قالوا عن شمس بدران » هذا اختلاف 
عندما ينسب إلى التهم الفروض أنه بريء إلى أن تدينه الحکمة بأنه مذنب كبير. 

- هل يرضيكم هذاء هل يرضي المحكمة أن يعرض بالمتهم كذلك وهو بين 
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أيديكم» نرجو أن تسمحوا لنا أن نرجوکم أن تنبهوا الصحافة ألا تستبق القضاء. 

هو بالنسبة للصحافة بصفة عامة» هي حرة وهذا ما كان يدعو إليها المتهم شمس 
بدران واللي بتدعوا إليها الاستقالة اللي هي موضوع الإثارة» وهي الدعوة إلى حرية 
الصحافة والديمقراطية» والنهاردة بعد ما قرأت هذا المقال اللي مجمع فيه تلخيصاً 
من مجمل الأقوال اللي قيلت من المتهمين السابقين.. كونه يضع فيها العنصر اللي 
بيزيد به مايلخص هذاء دي الحاجة الوحيدة اللي يترك لضمير الصحفي إنه 
يقدرهاء اللى إحنا متأكدين إن ضمير الصحافة يجب أن يقف موقف العدل 
والمحكمة من نظر القضية. 

عاوزين نعرف المرحلة التي أقمت فيها في منزل المشير والشوار إلى (سطال» 
وبعد كده نتدرج بالسؤال خطوة خطوة. 

- والله أنا شايف إن العملية بدأت قبل كده بمراحل طويلةء يعني الحالة التي 
وھا فا يداك مرو م اف كان فيه رارق لديل تراكيت عل سنا رادت 
إلى هذا الوقف اللي إحنا فيه وأنالي دور في جميع هذه الأحداث وأحب أقول 
الوضوع من أوله. 

ما [حنا هانوصل لاوله» بس قول هذه النقطة. 

- بس مقدرش أقوهاء لازم نبتدي من الأول علشان يبقي الوضوع متدرج. 

من الأول يعني سنة کام؟ 

- أفتكر من سنة 1۲ . 

وليكن. مادام هانبتدي من سنة 57؟ أحب أقرأ الجزء اللي جه في أقوالك اللي 
قلت فيه « استكىالاً لحديثي أريد أن أقول أن هذه الأزمة بدأت سنة 7 عندما 
شكل مجلس الرياسة وعرض عليه قانون معين» وهو القانون الخاص بالأسلوب 
اللي يتبع في تعین القيادات على مختلف المستويات. فوافق عليه المجلس وكان من 


ڪا 5 
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شأنه أن يأخذ اختصاصات المشير في بعض التعبینات داخل القوات السلحة وهذا 
ما دعا المشير إلى تقدیم استقالته ». 

القانون عرض يوم آیه؟ 

- أفتكر مایو ۱۲. 

بس القانون ده عرض يوم ۲۹ / IN‏ 

- أفتكر سنة ۱۳؟ وبالنسبة للتواريخ مقدرش أحدد. 

إحنا نحدد؛ القانون عرض ۲۹/ ۱۱/ ۰۲؟ ولذلك الاستقالة اللي بتستند 
عليها في كلامك والموقف بين الريس والمشير نشا من تاريخ الاستقالة التي كانت 
توزع للاستثارة في اول ديسمبر ۱۹٩۲‏ . 

- الاستقالة كانت عملية توضيح وليست للاستثارة. 

معلهش» على العموم إحنا هنا نتكلم بالتفصیل مش هانستعجل. إحنا قدامنا 
اليوم بطوله» ويمكن يوم الإثنين کان.. ولكن عندما حل سنة ٦۳‏ صرف النظر عن 
القانون لدخولنا حرب اليمن. 

- الاستقالة بتاريخ كام لو سمحت؟ 

فی دیسم سے 37 

- يبقي في صيف 1۳ . والأحداث بتبتدي في أوائل صيف 1۲ في شهر مايو. 
حصل إن الريس أخذ قرار بأن جميع أعضاء مجلس الثورة أو نواب الريس يتركوا 
شغلهم الرسمي وينضموا للتنظيمات الشعبية في الاتحاد القومي أيامها. وكان 
الكلام ده يشمل جميع الناس با فيهم المشير عامر الله يرحمه ويحسن إليه» والمشير 
وافق. وفي هذا الوقت كانت الظروف لا تسمح من وجهة نظري الشخصية بأن 
المشير يترك القوات المسلحة. 


إيه هذه الظروف؟ 
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- وكنت أرى من الخطورة أن المشير يترك القوات المسلحة وإنها تبقي فاضية في 
هذه الظروف وإلا حدث ما لا يحمد عقباه.. 

ده من وجهة نظر مين؟ 

- من وجهة نظري الشخصية وكانت وجهة نظر المشير إنه يمشى . 

بنيت وجهة نظرك على أي أساس؟ 

- إن الجيش ليس في ظروف أن يترك بدون قائد» وماکانش يستحمل في هذا 
الوقت إن يحصل فيه تغيير» لأن كان فيه الكلام كثير يحدث حالة بلبلة تحدث انقسام 
في الجيش . 

لتوضيح هذه النقطة كان مفروض أن يتم التآمر في جميع القيادات منذ 
الانفصال» بصورة أخرى إذا تكرر سنة 05 ولاه من إ#مال في قيادات القوات 
المسلحة وخاصة الطيران» وكان صدقي محمود من ضمن القيادات اللي هاتنشال من 
سئة ۵۷ . 

- ده اللي آنا هاآقوله بالتوضیح. في آوائل 77 كان فيه توتر برضه عقب 
الانفصال كان رأي الریس تغيير قيادة الطيران وانه یغیر صدقي محمود وجال 
عفيفي بالذات. والریس كان زعلان والشبر كان رأيه إن صدقي محمود اصلح 
واحد. وکان فيه فرق كبير بين صدقي وبين الناس اللي بعده وان مدش منهم 
یصلح لیحل محل صدقي في قيادته للطیران. والریس قال كذا مرة من نه عاوز يغير 
صدقي محمود 

وجمال عفیفی على آساس بيجي دم جدید ومش مکن واحد یفضل متربس 
بالشکل ده وکانت دي وجهة نظر الریس ولقیته زعلان من تمسك المشير مهم وأنا 
رحت للمشیر وقلت له مفیش داعي لهذا الکلام ومکن إحلال غيرهما محلهماء 
والشیر وافق على هذا. والکلام كان على شيل صدقي حمود وجال عفيفي» وأنا 
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رحت وقلت للريس فقال لا. المشير اتصل بي وأنا قلت بلاش صدقي ينشال 
ويكتفي بشيل جمال عفيفي» وانشال فعلاء إنا اللي جه بعده ماكانش في كفاءته 
ورجعه تاني قبل العمليات ب ٤‏ أشهر» والريس قال آنا والله لقيت جمال عفيفي كان 
كفء ورجعناه» واللي كان موجود محله عادل حافظ ماکانش على مستوي الكفاءة 
بتاعته ووجدنا إن عادل حافظ لا يصلح واضطرينا نجيب جمال عفيفي مرة أخري. 

جیع هذه الاعتبارات أدت إلى اتفاق في وضع القيادات في محلهاء وان جميع 
القيادات تأخذ نوع من التدرج حتى يمكن إن قیادات جديدة تيجي وانتهي الأمر 
أن القانون قدم بالفعل لمجلس الرياسة. 

- انتهى الأمر إلى أن الريس رجع وافق تاني على إن صدقي يستنىء إنما أنا 
معرفش وافق ليه» وكان المشير قال لي أبلغ الريس إنه يكون مطلق اليد ني هذا 
الوضوع وقاطا بالإنجليزية « فري هاند ». 

يعني المشير على لسانك بلغ الريس أن يطلق يده إنه یشیل صدقي أو أي حد؟ 


- أيوه. 

إيه الوضع القلوب ده. إزاي المشير وشمس يبلغوا الريس إن عنده اليد المطلقة 
يشيل أي واحد؟ 

- بس الألفاظ. 


والله اللفظ هنا له معنى كبير» لأن ده موضوع القضية إنه كان هناك انقلابا سلمياً 
سنة 957 لما ييجي الريس يقول انتم فكرين إني كنت أقدر أقول لأي شیء كن 
فيكون ويقوم يبجي يقبل الحلول الوسط واللي يقدر يحلل هذا الكلام يعرف أبعاد 
هذه القضية. 

- والله ماكنش فيه انقلاب سلمي سنة 1۲ 

هل لما رئيس الجمهورية يقدم قانون يتفق فيه مع المشير؟ 
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- ۸ يتفق معه في القانون والمشير قدم استقالته. 

المشير قدم استقالته علشان يفرض إرادته؟ 

- القانون قدم لمجلس الرياسة وفتح فيه باب المناقشة. 

المشير ساب الجلس ومشى؟ 

- بس بيننا وبينه وافق على القانون» إن) لما شاف العملية هاتدخل في موضع الجد 
والتنفيذ» اتخلق الموقف. هو ساب الجلسة ومشي. 

يعني انت متصور في هذا الوقت تقوم حرب أهلية؟ 

- حرب أهلية ليه» هو استقال. 

إذا كنا إحنا في حالة ال هزيمة والجيش مکسور نيجي نقوم بمؤامرة؟ 

- أي مؤامرة؟ 

الي إحنا بنحقق فيها؟ 

- مفيش مؤامرة. 

لما نيجي للتفاصيل هانتکلم. 

- الوضوع كان فيه عاملين» العامل الأول بتاع صدقي» وهو وافق إنه يستني» 
واللي عرفته إن الريس أخذ برأي المشير علشان مامحصلش أزمة وبعد كده زي ما 
فهمت وجدوا جمال عفيفي كويس ورجعوه. 

بس أحب أوضح برضه إن الاستقالة هي ستار للقوي الحقيقية في الجيش. 

- مفيش قوى. 

متقاطعنيش. أما أديك الكلمة ابقى اتكلم. 

- اتفضل سيادتك. 

عملية استقالة 1۲ هي ستار.. ولكن القوة الحقيقية في احیش» وإذا كان الجيش 
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النهاردة وهو مكسور هذا الكلام اللي إحنا بنحقق فیه» كانت هاتحصل مثل هذه 
العملية» فا بالنا بالأمر إذا كانت العملية هاتحصل سنة ۱۲ والجيش واقف على 
رجليه.. كان هايحصل إيه؟ 

- ما كانش هيحصل حاجة. 

منين تعرف؟ 

- أنا عارف الجيش كويس وبقي لي ۱۵ سنة فيه. موضوع صدقي انتهي عند هذا 
لحد. وقبل موضوع صدقي كان فيه موضوع جلال هريدي. 

طیب. قبل موضوع جلال هريدي. بعد ما انسحب المشير من مجلس الرياسة. ألم 
يتصل بك الرئيس أنت والمشير وأخبرك إن هناك تحركات من الضباط. 

- أنا هاأقول الكلام ده. وجلال هريدي كان عنصر آخر من عناصر الإثارة بين 
المشير والريس. وموضوع صدقي محمود كان للريس الق في بقائه أو تنحيته» وأنا 
أقنعت المشير بهذا. أما موضوع جلال هريدي والإذاعة المشهورة بتاعته كان قبل 
صدقي. وجلال كان هاجم الریس وشمس بدران في إذاعة سورياء وباقي القالة 
كلها مدح في المشير والمقالة دي عملت أثر مش تمام والمفروض إنه راجل صاعقة 

ومكانش يصح إنه يقول هذا الكلام تحت أي ظروف. واللي أنا عرفته إنه كان في 
السجن ومنهار ولا رجع جلال هريدي أنا وجدت إن جلال شخص مسئول وكان 
يجب أن يتحمل ولا يحصل منه هذاء وكان رأبي إنه معاش. المشير له علاقات 
عاطفية شخصية مع جلال» وبيعتبره كأحد ولا ومكانش موافق إنه يطلع 
معاش» وقال إن جلال وحسين واحد في الصاعقة وهو اللي أنشأها. وأنا قلت له إن 
فيه ناس كثير مکن تمسك الصاعقة أحسن من جلال» وأنالم أقتنع بكلام المشير 
وقلت له يطلع استيداع حتى نفکر ‏ إعادته» والريس في الوقت ده كان متضايق 
من تمسك المشير بجلال. وأنا رايح للريس على أساس إني أتفاهم إن جلال يطلع 
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على الاستيداع. لكن لقيت المشير برضه راح للريس وكلمه عن جلال والريس 
بطيبته السمحة وافق للمشير إن جلال يروح ملحق عسكري لفترة على أساس إنه 
يرجع الصاعقة بعد كده. دول أزمتين حدثوا قبل 1۲ . 

هل أنت تأكدت إن الريس وافق عن رضي بالنسبة لصدقي محمود؟ 

- معرفش في قلبه إيه» نما آنا رحت قلت له زي ما انت عاوز تعمل في صدقي 
محمود اعمله. وهو وافق على بقائه. ۱ 

فيه فرق بين التقدیر السئول بالنسبة للصورة العامة في البلد وبين التقدیر غير 
المسئول في إبراز معنى السلطة ومعنى السيطرة الحقيقية.. کون الريس يقدر هذه 
الاعتبارات إن الموضوع ككل. النهاردة لما قالوله يقدم ويوافق عليه وبعدين المشير 
يترك الجلسة ويقدم استقالةه وبعدين لأي سبب يحصل إن العملية تستمر. بعد هذا 
الحدث. مراكز السلطة تبقي العملية اتغيرت. 

- مش فاهم أي عملية استمرت. 

أنا بأتكلم عن موضوع صدقي محمود. يقول إن الريس وافق. 

- أنا بأقول مجاملة للمشير أو أي غرض آخر أنا معرفش. 

مكانش فيه تحرك أيامها من الضباط؟ ٠‏ 

- آنا بأتكلم عن موضوع صدقي وجلال هريدي سنة ١‏ . ونيجي لموضوع ۱۲ 
الريس كان عاوز نواب الريس يتركوا مناصبهم ويشتغلوا في الاتحاد القومي» بما 
فيهم المشير» والمشير وافق وأعتقد إنه كان بيصارحني» والريس كان في هذا الوقت 
في ذهنه عدة مبادئ. لازم بيجي دم جديد للحكومة» والجبيش لازم يأخذ وضع 
سليم زي وضع أي وزارة» ويجي وزير حربية مسئول أمام البرلمان ومايبقاش 
الحيش نشاز. ده كان مجمل كلامه. 


يعني أنت شايف في الفترة اللي كنت موجود فيها. وجودك لم يساعد على وجود 
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شلل؟ 

- لا. لا يخرج الأمر من وجود شلل كان فيه شلة في الطيران من صدقي محمود 
وأيوب وكنت أحاريها باستمرار لأن دي اللي بتجيب النكسة. 

والخدمات اللي تؤدي كانت إزاي؟ 

- مش فاهم. 

لازم تفهم. أنت كنت وزير؟ 

أنت بتقول فيه عناصر لتأمين البلد سياسة البلد والعدالة بين الضباط 
ومعاملتهم معاملة إنسانية. 

- العدالة أولاً أن يأخذ كل واحد حقه ویأخذ دوره في الجيش وأن عنصر 
الكفاءة يكون أساس الترقية في التشكيلات. 

يعتي جميع القيادات كان يتوفر فيها هذا العنصر. 


مه 

واحد زي عشان نصار في تصورك یصلح إنه یقود فرقة؟ 

- مقدرش أقول رآيي في نصار. 

ليه؟ 

- کده. 

ليه؟ 

- بالنسبة للقاعدة اللى محطوطة؛ عشان نصار يمسك فرقة لاه مسك تشكيل من 
آول قائد لواء. ۱ 

هو مقومات قيادة الفرقة فقط بأنه عدي في شهادة. 

- الشهادات مکانش ها قيمة. 
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إذا كان اختيار شخصي تفتكر إن عشان يستطيع قيادة فرقة؟ 
- والله ماتحرجنيش وأنا مكنتش حر في تعيين القيادات. 


يعنى ده اختيار المشير؟ 
- معرفش انا اللي أقدر أقوله إن فيه قاعدةء يعني إحنا ماشبین عليها باستمرار 
وهى تسلسل القيادات. 


طيب تكمل. 

- الخدمات الإنسانية» الناس اللي بتعيي بأمراض مستعصية كانوا بيسافروا 
وبعض زوجات الضباط كانوا بيسافروا. وی حالات حصلت مقدرش أذكرها إنما 
حددت بقواعد ثابتة علشان أيوب أو غيره يقدر يوصى على واحد. وكنا بنسفر 
الریض للعلاج وبنسفر معاهآبوه و آخوه. وامخدمات الانسانية ماکانتش معمولة 
لأي هدف. إلا أن الضباط تحس بالصلة بینها وبين القيادة بتاعتها علشان یمتنع إن 
تیارات تخش في احیش. وطبعا كان فيه عوامل كثيرة جدا مکن توثر في الضباط 
وموضوع انفصال سوریا نفسه آحدث هزة كبيرة. كل دي عوامل استدعت أن 
يبقي فيه رابطة إنسانية بيننا وبين الناس, اللي آنا قلت عنها خدمات واحد معندوش 
فلوس علشان یطلع جنازته بندیله فلوس. 

يعني كان ها فواعد؟ 

- أيوه» وأنا عملت لكل حاجة قاعدة علشان أمنع أي وسايط. 

أحمد عبدالله قال كان يعطي أجازة لزوجته وأولاده مثل انت؟ 

- اللي أنا أذكره كان فيه يجموعة من الصاعقة راحت الكونغو ووصلوا بطريقة 
بشعة جدأء وضربوا جيش الكونغو وكانوا يستاهلوا. وبعد الرجوع انهم يعملوا 
فرشة انت وأنا أعطيتهم أجازة هو وناس تانيين بناء على رأي المشير. نيجي بقي 
لأزمة ۴۰۲ آنا بعد ما اتكلمت مع الريس مش معقول أنا ها أقعد متلبش ومتكتف 
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علشان الصورین بیقاطعوني. 

اتکلم. 

- أزمة ۱۲؟ انتهت الازمة الأول إن الريس غير فکره في عودة الناس كلها 
وانهم یستنوا زي ماهم. إنه معرفش إيه العوامل في رجوع الریس عن رأيه. وبعدین 
آزمة القانون سنة 7۲ كنا في هذا الوقت كان شكل مجلس رياسة بناء على إعلان 
دستوري وكان فيه السيد بغدادي والسيد زكريا وأن بعض المواضيع تعرض على 
المجلس لناقشتها. وماكنش المشير معترض على هذا. إنما هو اعترض على القانون 
الخاص بتعيينات معينة في الدرجة الثالثة وانه لازم يرجع فيها لمجلس الرياسة ودي 
عندما تبقي درجة مقدم أو عقيد» ودول ناس كثير جدا. والمشير قال إن هذا 
الوضوع يسلبه سلطاته ويجعله طرطور وهو ماكانش موافق على هذا القانون 
وانسحب من المجلس وقدم استقالته. 

وانت إيه رأيك في هذا الكلام؟ 

- إنه كلام سليم جدا بس مش بالطريقة دي دلوقتي. 

ليه ؟ 

- جايز الرأي ده يكون مقبول في الوقت الماضي. 

الكلام ده لو مالناش ميثاق مرتبطين به أو دستور؛ ونمر بمرحلة من أدق 
المراحل وإلى سنة 67 كان فيه احتلال والتفكير في الأسلوب المتبع مش بالعملية 
السهلة وحصل اتفاق معين على صورة معينة» والمفروض إن سنة ۷۰ هاتتغير هذه 
الصورة. الخروج من هذا الكلام في تصورك يبقي إيه واللا ده تمهيد لسنة ۷۱. 

عارف إيه اللي مكتوب في الميثاق بالنسبة للآأحزاب؟ 

- مش عارف.. 

مكتوب إذا فتحنا الباب لأكثر من حزب بيجي حزب يميني وييجي حزب 
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يساري والبلد تتقطع من الداخل وتعطي فرصة للمتسوسين عليها. 

- الكلام ده مش هایتحقق سنة ۷۰. 

هايعاد النظر في الیثای.. منقدرش نعرف المناقشة سنة ۷١‏ هاتوصلك لإيه. 
النهاردة تقدر تبنى رأي في الاتجاه اللى هاتسير فیه انا ماتبقاش دعوة وراها قوة 
الجيش. دي الفرشة اللي كان مطلوب بها عند توزيع استقالة المشير. 

- الفرشة دي جت في أقوال واحد معرفش عباس قاما لواحد أولاء إنما بالنسبة 
لرأي المشير سنة 71. حصل سوء تفاهم بين الاثنين وأنا وجدت إني أتدخل في هذا 
الموضوع لوحدة الصف. وكان يعز على إن المشير ينفصل عن الريس بأي شكل. 

قبل ما نخش في الموضوع العاطفي ده» عاوزين ننهي الجزء اللي فاتء العملية 
ساحت على بعضها. 

- ده رأيي أنا النهاردة. 

اللي هو مستمد أساساً من رأي المشير؟ 

- مش مستمد من رأي المشير. أنا لي رأي والمشير له رأي والريس له رأي. 

أمال كنت بتوزع الاستقالة على أي أساس. 

- أنا وزعتها لشخص واحد أبو نار بس. 

طيب تبعتها لأبو نار ليه؟ 


- نتيجة ظروف معينة. 
إحنا عاوزين نعرف هذه الظروف. إيماناً با هو في الاستقالة واللا تطوعا لما طلبه 
المشير؟ 


- أنا أرسلت الاستقالة لأبو نار فعلا. 
عن اقتناع أو أمر من المشير؟ 
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- مفیش آمر آنا اللي باعتها وأبو نار نا كنت معاه في الإسكندرية وبعد الكارثة 
اللي حصلت بیحصل کلام طبيعي بين واحد وصاحبه. وأبو نار اتکلم وقال آنا 
سمعت إن في إشاعة عن استقالة الشبر وانه كان له رأي سنة ۴۷۲ فقلت له أيوه فيه 
استقالة. وأرسلت له الاستقالة 

هل اللي يدعو للديمقراطية لا يقبل مناقشة عادلة في مجلس رياسة؟ 

- المفروض إن المناقشة بأغلبية الآراء» الموضوع إن القانون أرسل للمجلس ول 
يحضر الرئيس هذه الجلسة. وبعدين اتفتح باب المناقشةء ولا بان من جو المناقشة إن 
الوضوع موضع رضي واقتناع الأغلبية طلب المشير التأجيل وأخذ الرأي على 
التأجيل فلم تحصل الموافقة وصوتت الأغلبية ضد التأجيل. لكن مجرد إن المجلس 
أغلبية رأت عدم التأجيل لا يحتوي هذا الوضوع من معاني لأن ده مبدأ كان متفق 
عليه قبل ذلك. والنقطة الثانية إن المشروع مقدم من رئيس الجمهورية وتأجيله 
رفض مذهب. ولكن بمجرد أن وضح هذا ترك المشير وانسحب من الجلسة. أنا 
بقول لك الملابسات. أنا بناقش كلمة واحدة معني الديمقراطية» هل هي سلوك أم 
صورء هي سلوك وتصرف. النهاردة إذا كنت في مجلس قرية أو مدينة أو محافظة أو 
في أي موقع تظهر الديمقراطية. . 

الديمقراطية مش مكتوبة على ورق وهي في قلب كل واحد. 

- أنا بس بأعلق على الاستقالة اللي أدخلت كوسيلة للاستثارة بغض النظر إن 
شمس وزع منها صورة واحدة. 

صورة للإثارة أيامها واللا الأيام دي؟ 

- آنا بقول الأيام دي. أنا مش واجد ابا صورة من الاستثارة لأا حقيقة 
حصلت. 

انت كنت قاعد هناك مع المشير في البيت؟ 
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- أنا كنت أزوره في ظروف صعبة من الصبح للظهرء ثم أعود لبيتي» وهو 
شخص تربطني به علاقات وطيدة من زمان مقدرش أكون شخص ندل وأتركه في 
هذه الظروف» وهو اللي عمل لي الحجرة لأقيم بهاء وكنت أحياناً أبات عنده مرة في 
الأسبوع على الأكثر» مش قاعد باستمرار معاه. 

- هييجي في الموضوع. 

ده في جال الحوادث الرتبطة بالوقف؟ 


- أيوه. 

طيب نکمل. 

- سنة ۱۲ حصل الأزمة دي وكان الريس مُصَر على القانون في ذلك الوقت» 
وحصل طبعاً خلاف زي اللي حصل النهاردة بس بصورة أخف شوية والضباط 
كلهم قالوا إزاي المشير یمشی ويترك الجيش» واللي حصل النهاردة ده انعكاس 


في تقديرك لما هذا الرأي يتواجد سنة ۱۲ والريس کشخص مسئول عن البلد 
يرى هذه الحقيقة داخل الجيش؟ 


- هو يري ما يراه لأنه الشخص المسئول وفي يده السلطة ويقدر أن ينفذ القانون» 
إنا إذا كنت آنا شخص أري عكس ذلك أتنحي» وزي ما عمل المشير. 

يعني سنة 7۲ حصل رأي عام في الجيش؟ 

- أيوه» وأنا أرسلت كل هذا الكلام للريس بتفاصيله. كنت أحول کل التقارير 
للریس. وسنه ۲ حصل برضه خلاف ووجدت إن الموضوع لازم يتسوى وتعد 
الصداقة والیاه لجاریها؛ لأن عدم عودتها كنت آخشی برضه إن بعض الناس 
التطرفين يحاولوا یعملوا حاجه ویقولوا إن المشير عاوز يعمل انقلاب زي ما حصل 
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النهاردة. وأنا رحت للريس واتكلمنا في هذا الوضوع. وفضلت أضغط على الريس 
والمشير كي يتلاقوا وكنت أنا الشخص الوحيد المؤهل بالنسبة للاثنين أن يقوم 
بعملية التقارب» بدليل إن الريس قال هذا الكلام وقال إنه شاف ناس كتير وكنت 
انت الشخص الوحيد الفريد في بابه. والكلام ده قاله لاس كتير وتمكنت إني أصد 
المشير وأقنع الريس بمقابلته. ورحنا بيت الریس وحصل ضغط عاطفي من الريس 
لدرجة إن المشير بكي ووافق إنه يستني على أساس حل وسط وهو إن الريس 
يؤجل هذا القانون لمدة 1 أشهرء وعند تنفيذ القانون يبقي المشير حر ويعمل زي ما 
هو عاوز وده كان مدخل الاتفاق ومشيت الأمور بصرف النظر عن الوضوع وعن 
إن المشير يتنحي. برضه كان بعدها القانون ممشيش بهذا الأسلوب وحصل هذا 
التراضی العاطفي محصلش الناحية الموضوعية بدليل إن القانون ۸ يصدرء أصل 
الجوانب العاطفية زي ما يكون دمل ما يفتحش لأنه ما استواش. النتيجة إن القانون 
محصلش اللي كان يستهدف مصلحة أساسية. ده كان بناء على اتفاقهم الاثنين. 

هل تفتكر مع وجود قوات مسلحة ومع بيانات عن تحركات» تفتكر أي سياسي 
معقول يحط الفأس في الرأس ويكشف المواضيع ويكون نتيجة المواقف الطبيعية هو 
الصدام المسلح» آنا مهمني في الوضوع كله إننا لا نترك للمستمع انطباع سيئ وهو 
أن اللقاء العاطفي مثل الناحية الموضوعية. والنهاردة لا نيجي نغطي كل الأعمال 
ونقول إن فيه استقالة سنة 57. ده الجزء اللي في القضية اللي عامل تساؤل ومن 
واجبنا إننا نوضح للناس هذا الجانب التاريخي. 


- أنا بأقول المواضيع اللي أنا عشتها. 
أنت عنصر مساعد في توضيح هذه الحقيقة وإحنا بنستغل وجودك علشان 
توضيحها. 


- أنا بأقول إن الموضوع تأجل لايوء إنا إيه الدوافع للریس أنا معرفش. وبعد 
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أزمة 1۲ مشیت الامور لکن كان فيه بعض خلافات في الرأي في هذا الوقت. 

طیب. في ده نسأل سوال بصفتك آنك كنت من آقرب الناس للمشير في محال 
العمل» وجه على لسانك موضوع الديمقراطية وأعطیتنا رأيك وکلمتنا عن استقالة 
سنة 7۲ واللى قیل بشأها عقب جلسة الرياسة في ۲۹ نوفمیر سنة 57؟ إذا كانت 
الطالب الخاصة بالديمقراطية قدمت في أول دیسمبر ۱۲؟ ليه لم يردد الطالبة بها 
خلال الفترة من ۳ إلى الان» هو وجود الشخص في السلطة أو التهدید بعدم 
وجوده يبقي مفتاح العملیة؟ 

- مقدرش أقول عهدید» هو لم يقدمها في صورة تبدید إن) كان فيه خلاف. 

طیب ليه حققش هذا الغرض؟ 

- إذا كانت القضية قضية ديمقراطية كان جدد الوضوع. أنا عاوز أقول إن 
الاستقالة وسيلة تبدید ولا رجع للسلطة مابقاش فيه موضوع ولا ديمقراطية. 

ده فيه تهديد للنظام.. إذن لما استباح لنفسه سنة 77 كان هدد السلطة كلها؟ 

- أنا بأقول إن ده معناه إنه طالما إنه راضى بوجوده في المنصب الرسمي مالوش 
الحق في إعلان هذا الكلام. | 

طيب نخش في كلام حدید الإقامة؟ 

- لسه فيه كلام. 

وانت حسيت من العرض اللي عرض عليك بالنسبة للوزارة. كان إمتى؟ 

- في مارس أو إبريل سنة 81؟ وأنا خرجت مخصوص متعمدا إن أبعد عن 
الاتصالات» وسافرت علشان مايكونش فيه جال للأخمذ والرد. وطبعاً كانت 
الفكرة الرئيسية إني هأبقي نمرة ۲ بعد المشير. علشان إذا حصل حاجة لا قدر الله. 
وده كان رآیهم. وبعد ذلك إحنا رحنا باکستان وأنا بأقولها لأن لها علاقة بموضوع 
قفل شرم الشيخ. والوضوع بدايته في أوائل سنة 1۷. 
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- كنا قلنا على رحلة باکستان وأنا ذاكرها لأنها أول تفكير في موضوع شرم 
الشيخ» والرحلة دي كانت في ديسمير سنة 57 أو ینایر 1۷. المشير راح باكستان 
ورحت معاه أنا وصلاح نصر في هذا الوقت تصادف أن مجلس دفاع الجامعة العربية 
كان عافد اجتاع بناء على توصية مؤتمر القمة وكان الاجتاع في مصرء وكانت 
الدول العربية الرجعية مركزة حملاتها على إننا حطين البوليس الدولي علشان يحمينا. 
دي كانت الحملة الصحفية المسعورة. 

في هذه الأيام المشير جات له فكرة إننا نعمل حاجة من شأنها منم هذه الحملة 
المسعورة» قال نبعث إشارة للريس ونوضح له هذا الرأي وإننا نسحب البوليس 
الدولي ونحتل شرم الشيخ وان هناك كتائب جاهزة. وأرسلت إشارة للریس 
ومحصلش رد عليهاء لأنه م يقتنع وقتها. 

وأنا قلت للمشير أنا فكرت في موضوع تاني لأننا إذا سحبنا القوات الدولية من 
شرم الشيخ حيستتبعها قفل الخلیج ويمكن تقوم حرب. فقال لاء أنا مش قصدي 
منع الملاحة» وإنما احتلال شرم الشيخ علشان مانديش حجة لأي حد يتكلم. قلت 
له الكلام حيبقي عن قفل الخليج وإلا الحملة السعورة حتزيد. 

مين صاحب الفكرة؟ 

- الشیر» وكلفني أبعتها في برقية للریس, ولا الريس ماردش قلت له يمكن 
علشان هذا الإجراء حيؤدي إلى متاعب إحنا مش حملها النهاردة» فرد على إحنا 
حانحتل شرم الشیخ» بس مش حنقفل الخليج. قلت له لاء دي تبقي نص حل. 

صلاح نصر كان موجود في المناقشة؟ 

- أعتقد إنه كان موجود» وطنطاوي هو اللي أرسل البرقية للریس. 

معرفش ده حصل حديث واللا مناقشات تقال النهاردة سنة ۲5۱۸ 


-لاء ده حديث بينى وبينه وفيه شهود والاشارة موجودة الاشارة موجودة آنا 
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بأتكلم على عدم حصول الرد. أنا بقول إن هذا حصل. 

ده كلام مالوش علاقة مباشرة في القضية دي تقوها في معرض إيه؟ 

- في معرض إيه الفكرة في غلق الخليج؟ 

بس دي مش واردة في أي حاجة بالنسبة للادعاءات. 

- بس تسلسل الحوادث. 

أنا أفهم تسلسل الحوادث في موضوع استقالة ۱۲ ده يدخلها في القضية نیا 
الموضوع ده إيه دخله في القضية؟ 

- إن تسلسل الحوادث أدت للنكسة اللى إحنا فيها وده كله مرتبط با موضوع اللي 
إحنا حنوصل له الآخر. وأحب أقول إني أعز المشير جداء ولكن اللي له وعليه 
هاأقوله. ۱ 

طیب» عاوزين نحصر كلامنا في الأحداث اللي هنسأل فيها. إحنا ابتدينا نسأل في 
وجودك في بيت المشير وفيه ناس بتردد عند الشیر» عاوزين الصورة كلها مند 
بدأت. 

- أنا هاأقول الصورة كلهاء إحنا رجعنا مصر بعد كده وجه بلاغ من السوريين 
إن فيه حشود إسرائيلية حوطا والمشير عمل مؤتمر. 

إحنا نسيب عملية العدوان كله. 

- دي داخلة في صلب الموضوع. 

إحنا عاوزين فيا بعد العدوان. 

- يبقي الكلام مبتور. إيه اللي أدي للموقف اللي أنا جيت هنا بسببه. 

يعني إنت شايف من مصلحتك أنك تخش في تفاصيل العدوان؟ 
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إذا كنت هاتدخلنا في مواضيع خاصة بأسباب النكسة الموضوع هایدخلنا في 
محاكمة وادعاءات أخرى ليس هذا جاطا. 

- كل اللي أنا بأقوله إيه دوري أنا. حصل بلاغات من سوريا عن وجود حشود 

على سوريا والمشير عمل مؤتمر وأرسل الفريق فوزي إلى سوريا علشان ينسق 


الموقف بيننا وبينهم. 
ده على أساس إن الجيش جاهز للعمل» وإلا مكانش اقترح هذا الاقتراح وأرسل 
الإشارة؟ 
,شار 


- أنا سألته وقلت له إحنا مش جاهزين النهاردة نخش معركة» وقلت له إن 
انسحاب البوليس الدولي من شرم الشيخ هايؤدي إلى معركة. 

بصفته إنه مسئول عن القوات المسلحة لما يبعت هذه الإشارة؟ 

- رجع قال لي أنا أقصد احتلال شرم الشيخ محل البوليس الدولي ووافقني إنه 
ماقفلش الخليج» وده يبقي نصف حل لوقف الحملة المسعورة. 

إيه الغرض من إثارة هذا الموضوعء عاوز توصل لويه؟ 

- عاوز أوصل لتحديد موقفي النهاردة. 

عن مناقشة بتقول با حصلت وليس ها ما يؤيدها؟ 

- أنا بقول إن المشير أول من فكر هذا التفكير. 


إيه الغرضص؟ 
كقصة؟ 


- بأقول قفل الخليج جه إزاي. ده كفكرة في ذهن المشير وحصل تحريك للقوات 
في سيناء علشان تأخذ مواقع هجومية في حالة هجوم إسرائيل على سورياء وكان فيه 
خطط لذلك ومعرفش إذا كانت مستوفاة أو لاء لأن ارب ماكنتش من 
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اختصاصي. ولا حصل تحريك القوات لازم نسحب البوليس الدولي علشان نبقي 
جاهزين للهجوم واستتبعه انسحاب البوليس الدولي من شرم الشيخ قفل الخليج. 
وقفل الخليج استتبعه ظروف معينة وكان لازم الريس يعلنه في يوم من الأيام» أنا في 
حل من ذكر ظروفهاء وكان فيه زيارة علشان مايحصلش تراجع. وكنا متأكدين إن 
جيشنا جاهز ون إسرائيل لا تقدر على ا هجوم لأن تقدير المخابرات إننا متفوقين في 
المدرعات والمدفعية والطيران» وكان مقدر إن إسرائيل لا يمكن تمشى إلى حتفها. ده 
كان تقدير العملية والمشير راح سينا وأناكنت معاه» وقابل ناس هناك وكانوا ثاثرين 
علشان عاوزين يبتدوا العمليات. ولا اتجدد ميعاد قفل الخليج كان مفروض إن 
الريس يعلنه في خطبة. والريس اختار قاعدة جوية وراح قابل الضباط هناك وكانوا 
متحمسين وعاوزين يحاربواء والريس اتكلم معاهم من الزوايا السياسية البحتة 
وفهمهم الموقف لدرجة إن ماكنش كلامه يتمشي مع حماسهم» لدرجة إن الریس 
خرج بعد الخطبة والمشير حس بهذا فراح واقف في الضباط وقال لهم ماتخافوش 
ياولاد انتم هاتحاربوا. بعد ما رجع الريس قيل له إيه انطباعك» قال مفيش حاجة. 

عاوز تقول إيه؟ 

- إن الريس كان بيتكلم كلام سيامي وعاوز يوعيهم. لو حصلش حرب 
ماتزعلوش علشان في أمريكا كيت وکیت. والكلام ده بأقوله لآن بعد كده حصلت 
إشاعات إن المشير كان عاوز يضرب الأول والريس مكانش عاوز. أنا بأقول الريس 
مش مكانش عاوز إننا نحارب ولكن فهم من كلامه إننا مانأخذش الضربة الاول 
علشان أمريكا حاتسندها والحقيقة إن المشير كان مقتنع بفكرة عدم ضرب الضربة 
الأولي وكان قال الكلام ده لصدقي محمود. 

كل هذا الكلام إيه هدفه؟ 

- كل ده أنا لي فيه هدف. علشان بيوضح موقفي أنا. المسألة مش ورق وتحقيق 
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وکلام. 

اصل خطبة آنشاص مسجلة ومكتوبة» وأنا كنت موجود ني هذا الیوم 
والموضوع الخاص باتخاذ القرار السيامي مستند على الأساس العسكريء اتخذ هذا 
القرار في جلسة خاصة بقفل خليج العقبة» وحضرها جميع أعضاء اللجنة التنفيذية. 

- أنا قرأت الكلام ده. 

وطذا تقرر التأكد من استعداد القوة العسكرية. 

- ماهو أنا جاي. 

أمال ليه تعرضت للحكاية دي؟ 

- أنا بأحكي عن الظروف اللي رصلتني النهاردة للموقف ده» وأنا بأحكم على 
مواقم ظروفي اللي حضرتبا علشان تبقي صورتي واضحة. 

هل تاريخ الشخص سنة ۵۲ ومجهوده يعطي تبرير لما يحدث بعد کده من غلط؟ 

- إذا حصل غلط. 

ده يحط التزام أكثر إذا حصل خطأ بعد کده. 

- آیوه» وسيادتك هاتشوف الكلام اللي أنا بأقوله ونشوف التحقيق وعلى ضوء 
الكلام ده تحط صورة واضحة. حصل بعد عملية قفل الخليج» الريس كان مرتبط 
بظروف قاهرة كان لازم يعملها. 

إيه الظروف القاهرة؟ 

- ظروف سياسية دولية. 

زي إيه؟ 

- مش عاوز أقوله لأنه موضوع سري میصحش بالنسبة للرأي العام الدولي. 

لا مابقاش فيه مجال للسرية.. 
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- كان يوثانت جاي يزور الريس على أساس التراجع في القرار» والريس علشان 
يضعه أمام الأمر الواقع أعلن هذا القرار وماكنتش عاوز أقول الكلام ده. 

لیه» بالعكس ده الموضوع في شأن التكتيك السيامي. طيب قل لنا موضوع 
الضربة الأولى» إنت قلته بس وضحه. 

- باسم الشعب وحقه على الثورة لازم الشعب يعرف برضه وأنا مش في مجال 
الدفاع عن شخص ولو إنه شخص ميت مالوش حد يدافع عنه. بس أنا أقول 
الوقائع. حصل تحديد موعد معين لقفل الخليج. وكان الموعد قصير جدا لدرجة 
استحالة تنفيذه. فاضطر المشير يجيب وحدات مظلات ووحدات خفيفة راحت 
احتلت. يعني اضطر يعمل عملية سريعة كان فيها متاعب كثيرة وكان متضايق 
وقلت له انت وافقته على هذاء قال والله آنا ارتبط» فقلت له ده غلط وكان يجب 
تناقش الريس أولة. 

آنا دلوقتي محتار بالنسبة للكلام اللي بيحصل علناء والكلام الذي لا يحصل علنا. 
اللي إحنا سمعناه واللي مش علني إحنا بنسمع به النهاردة لأول مرة والفروض إن 
له خطورته وكان لازم نسمعه علني في أي موقع. والنهاردة لما تيجي تقول لي كان 
الفروض في زيارة يوثانت أن يتخذ قرار بشرط ييجي يلاقي الوضوع متقفل 
وبعدين لما الريس يقول للمشير إن العملية هاتوصل /٠٠١‏ ویبص للمشير إن له 
الكلمة الأخيرة والفصلء يعني إيه الكلام ده؟ 


- دي كلمة. 

- الريس قال للمشير تقدر تقفل في ظرف كذاء قال أقدر والتنفيذ كان صعب 
عليه. 

مقلش ليه تاني» هل حد دري مبذا الكلام؟ 
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- ده اللي أنا قلت له» قلت له مادام متقدرش» مش كنت تقول للريس وتأخذ 
فرصة أكثر. 

إذا كانت الأمور تسير مبذا الشكل ولا يكون فيه مسئولية» الكلمة بالنسبة هذه 
البلد مش كثير اللي حصل؟ 

- أنا بأقول لسيادتكم الوقائع. 

بس للأسف الوقائع دي ليس لها شهود. 

- المحكمة لما أن تقدر ما ترای ها أن تأخذ بهذا الكلام أو لا. والريس موجود 
وممكن سيادتك تسأله وآنا راضي بحكمه. وبعدين تم قفل الخليج والقوات 
تمركزت في سينا والريس كلفني أروح روسيا وحصل مفاوضات» ورجعت من 
روسيا وجيت لقيت الريس في القيادة وفيه موغر» وقلت له عن اللي حصل في 
روسيا. وللحقيقة أنا بأقول كلام للتاريخ علشان الشعب يعرفه. الريس قال دلوقتي 
الاحتمال اترفع من ۸۸۰ إلى ۱۰۰ في المائةء وقال أنا عندي معلومات بأن بعد كده 
هابحصل هجوم من اليهود. ده للحقيقة للحقيقة والتاريخ أنا بأقول هذا الكلام» وطبعا 
الناس لم تصدق والريس مكانش يقدر يقول إيه المصدر اللي عرف منه» وهو عرف 
من مصدر أمريكاني. مش برضه الموقف السياسي يحتم إننا لا نضرب الضربة الأولى 
علشان تدخل الأمريكان وهنا للتاريخ برضه صدقي محمود اعترض وقال أنا 
مقدرش تبقي عملية معجزة بالنسبة لي تشلني. فالمشير قال تحب تضرب الضربة 
الأولي وتواجه إسرائيل بس؟ فقال خلاص أنا موافق. والمشير قال له إيه الخسائر 
المحتملة» قيل ۲۰ /. في مؤتمر الضباط قال ۰/۱۰ 

- قال 7٠١‏ / ووافق صدقي حمود. والمشير طبعا بالتالي كان موافق. وبعدين 
موضوع الطيران لسه هانجيله ومكانش صدقي محمود مضلل في ذلك. بعد كده 
الريس شاف توزيع القوات وبعدين خرج. وموضوع الطيران مكانش فيه حد 
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الدرعات والطران» علاوة على إن كان معمول خطة متازة لينا ومن شأنها انها 
تكسر أي مواجهة. التقدير اللي حدش قدره إن اليهود أخذوا إمكانيات فنية من 
أمريكا. أنا مابقولش أخذوا إمكانيات عسکرية [نا صفوة الوضوع لا هي مظلات 
اتعملت أو طيارات اتوزعت أو حفلة اتعملت في أنشاص. العامل الرئيسى إن 
الیهود عملوا استکشاف تفصیلی بواسطة الامریکان لكل مسیار طيارة عندنا. ۱ 

وحصل في آول غارة على الطارات أنهم اصطادوا الطیارات اللي بتضرب 
بالصواریخ. وموضوع الضربة الاو المشير وافق عليهاء وکان الشیر كان عاوز 
یضرب الضربة الأولى لأنه خایف على روح الأولاد المعنوية» وبعدین شاف إن 
المصلحة عدم الضربة. 

لازم يكون معروف إن عملية القوات مهياش حدید» سواء طيارات أو دبابات» 
الوضوع تدريب وإيمان ومعلومات كانت مسئولة عنها المخابرات. 

- التدريب والويهان موجود. [نا المعلومات مش موجودة. 

موضوعنا مش النکسة موضوعنا المؤامرة هاتقعد كثير في هذا الكلام؟ 

- لاء الطيران اليهودي اعتمد على خطة أمريكية. 

مش قادر أفهم الكلام ده تبرير لي حصل؟ 

- ماحصلش حاجة. 

إحنا النهاردة عاوزين نتكلم في موضوع المؤامرة. 

- المؤامرة دي نتيجة إيه.. نتيجة خلاف بين المشير والریس. 

على إيه؟ 

- إن فيه خلاف من الأول أدي لهذا الكلام. 
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طيب ما نتکلم في المؤامرة. 

- أنا بأشرح لسيادتك التعارضات اللي حصلت. وان المشير وافق على كلام 
الريس بأنه مایضربش الضربة الأولى. 

دي خطة الدفاع نتركها للدفاع. 

- أنا بأقرر وقائع أدت إلى حضوري هنا. 

وهانخلص من الوقائع دي بعد كثير؟ 

- لا هانخلص على طول في ظرف خس أو ٠١‏ دقائق. 

ها أعتبرها مش في الموضوع» هاسيبك تتكلم. 

- ده بیوضح الموضوع. 

اتفضل. 

- بعد هذاء قلت لسيادتك إن الضربة الأولى ماکانتش هاتفرق في هذا الموقف. 
لأن لو كان حصل إننا ضربنا الضربة الأولى كانت خسائرهم هاتبقي ۱۰ / وبعدين 
هايقوموا بالضربة الثانية ويعجزونا /٠١١‏ والسئول مين عن هذاء نمرة واحد 
جهاز المخابرات؛ كان فيه ۳۰۰ طيارة ميراج أعطيت لإسرائيل مكانتش محسوبة 
بناء على معلومات المخابرات. وبعد ما انشل سلاح الطيران في ظرف يوم أصبح 
الموقف في رأي المشير إنه لابد من انسحاب امیش لأن اليهود ابتدوا حاصروا 
الجيش وأخذ رأي القادة الموجودين کلهم؛ ووافقواء وكلم الريس. ومعرفش 
حصل مناقشة» وقال للريس أنا هارجع لك كل ولادك سالمين مش هاسيب حد. 
ودي نص المكالمة بعد كده إن المشير رى إنه إزاء الموقف اللي حصل أنا تخيل لي إنه 
عاوز ينتحرء كان قائد عسكري كهانيبال وغيره بعد أي معركة عسكرية فشلة. فأنا 
اتصلت بالريس ومرضيتش أقول له عن موضوع الانتحار لأني مش واثق وكلمت 
الريس على أساس ييجي وقال لي» آنا لم أتدخل في المعركة من أولما وهاجي أعمل 
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ایه» ومرضيش الا لما قلت له ظنوني عن الانتحار» فقال فعلاً ده صح ده كان واخد 
سیانور» وجه وقعد مع المشير فترة كبيرة وبعد ما مشي عرفت من المشير إن الاتفاق 
تم على عملية التنحي وان زكريا محيي الدين هاييجي رئيس جمهورية وان هذا 
الكلام سري جدا. 

وكلمت الريس تاني یوم الصبح وماكنتش مؤمن إطلاقاً بالقرار اللي أخذوه 
وكنت مؤمن بحاجة واحدة إن المشير وأنا رغم إني لم أشترك في عملية القوات 
وشغلي كان بعيد عن الحرب» رغم هذا أنا کلمت الريس تاني يوم وقلت له أنا 
شايف إن القرار اللي اتخذتوه قرار خطير ومش ممكن إنكم انتم الاثنين تتنحوا وإحنا 
نخرج إحنا الاثنين» نما انت رمز النظام ومايصحش تخرج في هذا الوقت. قبلها 
بيوم طلبت حضوره علشان المشير» قال لي المشير أخباره إيه قلت له إنه مصر إنه 
یمثی لأنه شايف إنه سبب ال هزيمة العسكرية. فقال لي طيب وأنت قلت له إنها كان 
لي مبرراتي إني أمشي» وفيه دافع شهامة يخليني أورث المشير في الجيش وفيه دافع تاني 
إن عاوز أستريح وقلت له أنا خارج معاه. وبعدين قال عرفت امبارح أنا كنت 
عاوزك لیه» قلت له آه وأنا غير مستعد أن أوافق على هذا. وبعد ماجينا يوم ٩‏ وكان 
فيه إشارة تنحي الريس جه القواد القيادة والمشير قال هم إننا هانمشي وانتم تأخذوا 
أوامركم من القائد الجديد اللي هو فوزي وناس بکت وخرجنا قبل إعلان القرار 
ومشيناء وأعلن قرار تنحي الريس. وكان الاتفاق إعلان قرار تنحي الريس والشیر 
نبا أعلن قرار تنحي الريس بس. والمشير كان عاوز يروح الإذاعة قلت له مفيش 
داعي وتتكلم مع الریس. وجه عندي البيت واتكلم مع الریس» وأقنعنا الريس إنه 
يطلع بيان بتنحيتناء وطلع القرار في الجرايد. الكلام ده كله مرتبط في القضية علشان 
أدلل إني مش طامع في أي منصب» ولا على نور الدين سألني عن منصب رئيس 
الوزراء قلت له أنا اتعرض على عروض أكبر من کده. وقال لي مين يقبل إنه یرجم 
السلطة تاني. 
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وبعدين انصرفناء وتعين يوم ١١‏ الفريق فوزي قائد عام» وأصبح فيه مدة يوم 
بين تنحي الريس وتعيين الفريق فوزيء وحصل في هذه الفترة إن كل الجيش 
مكانش عاوز الريس يتنحي وحصل کلام كثير جدا وحصل اعتصام في منزل 
المشيرء وأنا كنت واقف هذا الموقف مع المشير علشان لا أتركه لوحده وجه ناس 
كثير جوا وكنت بأتكلم معاهم على أساس إننا لازم نتحمل وزر المعركة العسكرية 
والناس كانت تقول كلنا مشتركين في هذه العملية ولازم البلد يبقي يد واحدة 
وماییقاش فيه الریس رجم والمشير مارجعشء وأنا كنت بأقول لمم لازم يكون فيه 
قیادات جديدة وإذا كنا في خلال ١5‏ سنة معملناش قيادة حل محلناء يبقي ده 
الفشل. وكان فيه ناس كثير لم تقتنع بهذا الکلام» فيه العقيد إبراهيم آبو الخير 
والناس بتوع البوليس الحربي وأعضاء المحكمة الاثنين وكلام مع ناس كثير جداً 
مش فاكرهم وبعدين المشير جه صرف الناس على أساس إنه هايروح هم تاني يوم 
وراحوا تاني يوم القيادة على أساس أنهم مستنيين الشیر ويظهر فوزي حاول 
المحاولة دي فحصل شك من الموجودين على أساس إنه بيعمل المحاولة دي علشان 
يزيح المشير ويعمل قائد عام» فأنا اتصلت بالتليفون طلبت سعد عبد الكريم وسعد 
نجيب وعبدال رحمن فهمي وسعد زكي وعدد من الناس اللي أعرف أنهم يؤثروا على 
الناس» وقلت لمم الكلام اللي بتقولوه ده كلام فارغ وقرارنا مافيش رجوع ولازم 
تأخذوا تعلياتكم من الفريق فوزي باعتباره أقدم واحد. واقتنعوا الناس دول 
وخفت أن يؤولوا كلامي باعتباره رأي شخصي ورحت للمشيرء كان قاعد في 
الزمالك وخليته يكلم الضباط وانصرفواء وبعدين طلع قرار بتعيبن فوزي في 
الإذاعة» وطبعا إيه اللي كان هايحصل لو كانوا مانصرفوش محدش عارف. !نما ربنا 
ستر وانصرفوا قبل إذاعة القرار وكان هناك مصطفي عامر وحسن عامر وعلى 
شفیق قبل هذا الكلام يوم ۱۰ بالليل علشان نكسة عسكرية ومايصحش يرجع 
نائب آول» قال لي رأيك إيه قلت له رأيي إنه ده ماينفعش وأعتقد إن المشير مش 
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هايوافق» وبعد ما طلع قرار بتعيين فوزي في الإذاعة كان موجود مصطفي عامر 
وحسن عامر وعلى شفيق في البيت» وبمجرد ساعنا القرار أخذته بالحضن وقبلته 
وقلت له الحمد لله» وبعد كده جه صلاح نصر من عند الريس وقال إن الریس 
بيقول لازم نرجع. 

بعد كده أخذنا عربية وراح المشير الحلمية وأنا رحت معاه وبعدين مر على 
الريس ليسلم عليه على أساس إني أقنعته إننا لازم نبعد نهائي عن القاهرة علشان 
نبعد الاصطياد في الماء العكر. ومر على الريس وسلم عليه وأنا کملت على بيته في 
الزمالك ورتبنا العربية علشان تروح إسطالء والحقيقة أنا فاكر واقعة الجلال هريدي 
معرفش جه معانا في المرة دي أو المرة الثانية. 

جه معاکم؟ 

- طبعاء موضوع جلال هريدي هو كان معتبر بعد ما رجع من سوريا وكان 
رأبي إنه يطلع معاش» فقال المشير إن الصاعقة ماتنفعش من غيره. واتفقنا على 
إحالته للاستيداع. وبعدين بصيت لقيته راح للريس وواخد موافقة بتعيين جلال 
ملحق عسكري» وأنا كنت مقتنع إن الريس اتخذ هذا القرار علشان مايزعلش 
المشير» وبعدين جلال كان دايما يلسن كلام عن الريس ويقول آنا مع المشير. المهم 
رحنا إسطال وكان فيه سواق» وجايز آنا سقت في السكة أو في مرة ثاني والمشير 
عارف حساسيتي بالنسبة لجلال هريدي وإني لا أحترمه. قال لي إيه رأيك نأخذ 
جلال معاناه قلت له ده مایسی لاه قال ليده [نه کان معا علشان بتضایق» قال یه 
ده جه عرض على حراسته وده زي ابني وأنا لم أقتنع بكلامه إنما فيه ناحية عاطفية 
بين المشير وجلالء وإحنا طالعين بالعربية من البيت لقيت جلال راح ناطط وجه 
معانا إسطال. وإحنا في إسطال كلمت مصطفي عامر اللي إحنا قاعدين في بيته إن 


جلال وعلى شفيق لازم يمشوا وقعدوا يومين ومشيوا. 
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وأنا في زيارتي لاسطال سبت اسطال ورجعت على آساس إن المشير مایرجعش 
نبائي لا نائب أول ولا قائد جيش» لأنه باستمرار محملة عودته في استقالة سنة ۴*۲ 
وآنا حاسس بعقدة الذنب في الحتة دي لدرجة إني قلت له لو إنت رجعت آنا 
شخصياً مش ها آرجع تحت أي ظرف وأنا كان رأبي إنه مایرجعش إطلاقاً ولا یقبل 
أي عمل» وهو كان رأيه هذاء وأنا كنت بأشجعه عليه والضباط اللي كانوا ييجوا 
انکتب عندي سرت إشاعة بينهم إني أثا السبب في عودة المشير. وجاله صلاح نصر 
ورضوان وعلى عبدالخبير وأيوب وكلموه إنه يرجع ومكانش موافق خالصء وأنا 
رجعت مصر بعد يومين أو ثلاثة وقلت القعدة هنا يجب أن تطول لأطول فترة ممكنة 
على ساس إننا نبعد عن القيل والقال» ونزلت مصر وجبت مراتي وولادي على 
أساس نقعد قعدة مستطيلة» وبعدين الناس ابتدوا ييجوا. 

وأفتكر رجع إسطال مرة انیت أخذته ورجعت به وحصل ضغظ عن اشروب 
والانتحار. إزاء کده رجع مصر على أساس يقعد يومين ثلاثة والناس تشوفه» ولكنه 
لم يرجع إلى إسطال. 

إمتى بدأ التفكير في عودة المشيرء إحنا قعدنا استمعنا إلى كل القصة. 

- التفكير من مين. 

أنت كنت قاعد في البيت؟ 

- کل الجيش عاوز عودة المشير. 

لأن حصل جرح نتيجة الهزيمة وحصلت نكت» وكان الكلام ده قبل توزيع 
استقالة المشير على الوحدات وقبل توزيع هذه الاستقالة كان المشير نائب أول. 

في كلامك إن عثمان وهريدي قالوا إن هذا الموضوع لا يجب السكوت عليه. 

- حصل منهم بطريقين» عشان نصار قال له لازم سيادتك تقرر حاجة» فيه 
مناصب معروضة عليك. عاوز ترجع بالعافية أو انقلاب» سيادتك قرر حل عاوز 
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كده واللا كده. نما جلال هريدي كان مندفع على طول الخط. 

كان بيقول إيه؟ 

- كان بيقول لازم ترجع وإن عنده وحدات صاعقة مالية القنال. 

أول تفكير لحلال؟ 

- ظهرت من مدة طويلة بعد ما رجعنا الجيزة. 

قرر أنك أنت كنت صاحب الفكرة الأولى في عودة المشير؟ 

- آنا قلت في الطريق إلى إسطال إن الجيش ماينفعش إلا بوحدات مدرعات 
وتشكيلات صاعقة» ويمكن قلت له لما ترجع أنت ياجلال يبقي الجيش يأخذ 
الصورة إنه يبقي كله ميكانيكي. 

تفتكر إن ده كلام معقول» إيه سلطته إنه بخلي اليش ميكانيكي؟ 

- أنا بأقول له لما ترجع يبقي الجيش على أيامك ميكانيكي. 

يبقي كلامه هو المنطقي لأنه قال انك أول واحد قال لما ترجع الجيش. 

- أنا كنت أرفض العودة أصلاً للجيش حتى لو رجع المشير. 

إحنا تركنا لك الحرية أنك تقول كلام طويل جدا علشان تحط لنا مقدماً علشان 
تتحرك ونسألك مشل هذه الأسئلةء ويبقي هذا السؤال بعد المقدمة اللي اتقالت 


مالوش اعتبار. 

- دي مش مقدمة. دي للتوضيح وأنا مستعد لأي سؤال. 

طيب» الجلسة الساعة 1. 

(وفي الساعة السادسة والثلث عقدت المحكمة جلستها المسائية حيث واصلت 
مناقشة المتهم شمس بدران) 


إحنا في نهاية الجلسة كنا موجودين في النقطة اللي بتقول فيها سؤالك جلال إنه لم 
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ترجع أو لا نرجم يبقي الجيش دبابات وصاعقة هي إيه حقیقتها؟ 

- لما نرجع دي على لسانه هو آنا قلت إن شاء الله لما ترجع وتبقي فائد يبقي 
الجيش كله حمل يعني مدرعات وصاعقة. 

يرجع إزاي؟ 

- مكانش لسه طلع معاش. 

عبدالغفار محمّد: هو رجع من الاردن يوم ۲۲ يونيه والكلام ده كان في رحلة 
إسطال وجلال سافر بعد طلوعه المعاش. 

- أنا مش متذكر أنا بقول لما ترجع على أساس كلامه. 

هو لجأ ليه للمشير وسافر معاه على أساس إنه طلع. يبقي هايرجع إزاي؟ 

- يبقي أنا مقلتش لا یرجع. أنا فعلا قلت هذا الحديث إن الجيش يبقي مدرعات 
وصاعقة. 

إزاي جلال هيرجع والصلة بينه وبين الريس زي ما قلت» والمشير اللي هيسنده 
مش موجود في الجيش؟ 

- آنا ما قلتش أما ترجع. هو بيقول كلام وبيحط له تحابیش» نما اللي حصل إنني 
قلت إن اخیش يبقى مدرعات وصاعقة. 

طيب إيه الكلام اللي سمعته في التحقيق واستنتجت منه إن جلال هريدي 
وعشان نصار كانا يريان أن الأمر لا يجب السكوت عليه؟ 

- غالبا حصل هذا الكلام بعد شيل الحراسة من على بيت المشير» وعشمان نصار 
فكر إن ده يمكن تمهيد لعمل حاجة ضد المشير يعتقل ويتخذ ضده أي إجراء. وقيل 
إن طالما إن الحراسة إنشالت يبقي يحتمل إن 'لريس يأخذ إجراء مع المشير ولازم 
المشير يحدد موقفه. 


ليه يأخذ هذا الإجراء؟ 
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- طالما أنك مكنتش في المسئولية وحصل سحب الحراسة حدد موقفك. وإلا 
ماحصل لك التصرفات ديء أو تقبل أي وظيفة یعرضها الريس» وجلال قال له 
كلام تاني. وجلال كان أكثر اندفاعاً من عشان نصار. كان معتقد إن عنده قوة تقدر 
تتصرف في أي حاجة وذكر له وحدات المظلات بالإضافة إلى وحدات الصاعقة. 

طیب. وأنت إيه كان رأيك في عودة المشير؟ 

- من يوم وجودي معه في اسطال كان رأيي أن لا يعود المشير إطلاقاً لأن 
خروجنا معناه إننا لازم نتحمل المسئولية العسكرية» ده كان رأيي الأول» وبعد كده 
لا لقيت المسألة دخلت في دور عند وجدت إن الفرصة تستدعي إني أحاول أتفاهم 
معاه لتعود العلاقات بينه وبين الرئيس» وحاولت أكلم المشير علشان يقبل 
الوظائف دي وكان يشور ويزعق» وكانت خططي إني أحاول أروح للريس 
والعلاقات بدي وبعدين ممكن يحصل أي تفاهم على أي وظيفة ممكنة» حتى لو إن 
الريس قال له تعال اعمل عسكري هايقبل» ولكن لما الحراسة انسحبت» أصبح 
المشير يرفض أي عرض. 

إزاي تهدي الحالة وهو رافض العودة إلا للقوات المسلحة. لما الريس عرض 
عليه قال له أنت ما ترضاش لي يا ريس أبقي نائب أول من غير اخنتصاصاتء ولو 
عاوزني أرجع» أرجع للقوات المسلحة. 

- على قدر علمي إنه كان رافض كل المناصب. وكانت وجهة نظره إنه طلع يعد 
هزيمة عسكرية» وإذا عاد لأي منصب يبقي رايح علشان الوظيفة. 

يعني مایرجعش إلا للقوات المسلحة؟ 

- ماكانش التحديد ذا الشكل. 

هذا الوضوع إذا اتقال بهذا الشكل.. المقابل له إيه؟ 

- فعلاً يا یرجم القوات المسلحة يا مایرجعش. 
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إمتى انسحبت الخراسة؟ 

- قبل ۲۳ يوليه بأيام. 

بس الحديث ده قبل سحب عملية امحراسة. 

- أي حديث؟ 

بالنسبة لشيل الحراسة وتغييرها؟ 

- مفيش تغيير حصل. الحراسة إنشالت وفوزي عرض بإرسال حراسة ثانية 
والمشير رفض. 

ليه؟ 

- المشير كان شايف إن حراسته ترجع زي ما كانت. 

ده جيش وخدمة واللا ارتباط والتزام تجاهه؟ 

- أنا ما دخلتش في قلب المشير علشان أعرفها. 

أنت كنت قاعد في هذا الجو والانعكاسات المفروض تبقي داري بها. 

- أنا ماکنتش قاعد بصفة مستمرة في البيت» وأنا كنت أواسيه وأحضر يوم أو 
اثنين في الأسبوع» في مشتل في البيت ماعرفش. 

طیب. نصار قال أمام المحكمة إنهم كانوا ثائرين لسحب الحراسة ول يوافقوا 
على استبد الما لأن ذلك كان بمثابة اعتقال المشير. 


- مضیوط. 


بعدها في هذا الوضوع ونصار قال للمشیر يا تحدد موقفك وترجع لأي وظيفة 
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علشان الموقف يتحل. 
وعلى أثر ده استدعوا الناس بتوع إسطال؟ 
ان 


- حوالي ۵۰ وبيرجعوا أو ييجوا ناس بدطم. 

مين كان یدرهم؟ 

- معرفش. 

إقامتهم كانت بصفة مستديمة؟ 

- أيوه» وكانوا يقيمون في الجنينة ويأكلوا في البيت. 

قل لنا الأمر اللي صدر لسرية الحراسة في الحلمية واستبقاء الأسلحة؟ 

- معنديش فكرة. نا أعتقد إن المشير قال لطنطاوي هات السرية من الحلمية 
للجيزة وفعلاً جت وحدث ما حدث.. 

انتهت المحاكمة بسجن شمس بدران حتى جاء السادات وأفرج عنه ومنحه 
جواز سفر دبلومامي وسافر للندن . 


انقلاب الأصدفاء 
عبد الناصر والمشير عامر ومبارك وأبو غزالة 
جمعنهم الدفعذ #فرقتهم السلطة 


الفصل الخامس 


حكم المصريين 
يبدأ من التليفزيون 


جمعنهم الدقعي وفرقتهم السلطي 


من يريد أن يدخل لعبة السياسة في مصر عليه أن يضع نفسه في إطار وصورة 
نمودجیه. 

كا يجب أن تتوافر لدیه عدة عناصر أخلاقية تبدأ بالسمعة الحسنة قبل وبعد 
دخول لعبة السياسية وتنتهي بالحياة الأسرية المستقرة. 

والمحاذير التي وضعها المصريون لكل من يريد أن يدخل لعبة السياسة والقيد 
على حركته وسلوكياته داخل وخارج نطاق مجاله السیامی لا يوجد مثيل لها في 
الدول الأخرى. وهذا التباين في نظرة المواطن المصري تعود إلى طبيعة العلاقة بين 
السياسى في مصر والمواطن. منذ بداية ظهور الحياة على أرض مصر. 

فمصر على خلاف الدول الأخرى بيئة نهرية فيضية لا تعتمد على الطر وإن) على 
هر الل ومن هن ید الفرق بجا رين سائر الدول الأخرى. 

ففي البلاد التي تعتمد على المطر يختزل الجهود البشري طوال العام ألا ی 
آوقات قليلة خصص المجهود فيها لإعداد الأرض وبذر البذور ثم يتوقف العمل 
حتى وقت الحصاد. آما في مصر فالوضع ختلف تماماً جذرياً فالوادي ليس مصرفاً 
طبيعيا ولا زراعة ولا تعمير إلا بعد تصريف مياه النهر في مساق ومصارف. وبالتالي 
لابد من جهود بشري لتوصيل المياه» إلى الحقول. مشل البذر من خلال شبكة 
ومساق كثيفة من قنوات الحمل وقنوات التغذية ومساقي الحقول وفوق ذلك كله 
لابد من إحكام السيطرة على هذه الشبكة الغطائية بالنواظم والقناطر والسدود 
وذلك كله من أجل السيطرة على ثورة النيل الذي كان يتمرد من حين لآخر 
ویکتسح في ورته الأخضر والیابس ویقتلع كل شيء في طریقه. ۱ 

فکان ولابد من ضبط الناس خاصة وآن زراعة الري إذا ترکت بغبر ضابط 
یمکن أن تضع مصالح الناس جميعاً في مهب الریج بشکل عام وبشکل خاص تضع 
مصا حهم المائية في مواجهة بعضها البعض مواجهه متعارضة دموية. 
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كانت النتيجة الطبيعية لذلك الصراع مع النيل وثوراته هي حتمية وضرورة 
التحكم أولا في العنصر البشري قبل التحكم في النیل وذلك لا مكانية استخدام 
هذا العنصر في شق الطرق والترع وبناء القناطر والمساقي. تمهيداً أو كعملية أولية 
لتتحكم في النهر الذي كان يثور على أرضه وكانت السخرة والکرباج والتعذيب 
هي وسيلة الحاكم للتحكم في العنصر البشري حتى يستطيع أن يحجم ويحد من ثورة 
النيل لتتکیف مع البيئة والطبيعة النهرية. 

ويتدرج هذا التحکم من الحاكم والباشا والعمدة حتى الخفير النظامي. 

وتحولت هذه السيطرة إلى طفيليات موروثة تناقلت إلى الأجيال وتحولت إلى 
ملوك موروث لدي كل المصريين تمثل في الذل والخنوع وقتل روح التمرد والثورية 
لديه. وساعدت بجانب ذلك عوامل أخرى ساهمت بشكل واضح في تكريس 
مفاهيم الجبن والخوف واملع عند المصريين. 

هذه العوامل كانت أيضاً خارجة عن إرادة المواطن وتعثلت في عزلة الوادي 
الجغرافية داخل شرنقة شاسعة من أشد الصحراوات جفافاً وضراوة جعل أقرب 
المهاجر الممكنة شرق أو غرباً ابعد من أن تجعل المرب باهجرة مشروعاً عملیا؛ واشد 
إرغاما للفلاح على البقاء من قوة الطغيان المحلي على الطرد أي من العزلة الجغرافية 
التي حدت من الحجرة الداخلية وحدت أيضا من الهجرة الخارجية ما مكن للطغيان 
المحلي أن ينفرد بالفلاح من الناحيتين وكان الناتج الطبيعي لهذه البيئة كائناً منقاداً 
ذلیلا لا یثور ولا يتمرد. 

وأصبح الذل والجبن والخوف طفیلیات عاشت وتوطنت داخل الجسم الصري 
الذي نقله من جيل لآخر وأصبح هذا الذل والجبن أحد الأوصاف الرئيسية في 
رسم وتعريف الشخصية المصرية. فكانت المقولة العربية ؛قال العقل أنا الاحق 
بالشام وقالت الفتنهة وأنا معك وقال الشقاء أنا الأحق بالبادية فقالت الصحة وأنا 
معك وقال ا لخصب أنا الأحق بمصر فقال الذل وأنا معك. 
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وعندما غزا نابلیون مصر كان یقول : لو كانت كل جيوشي كالمصريين للکت 
العام وكان فلسفته في ذلك أن الصریین یفعلون ما یژمرون. 

وتناقلت الأجيال موروثات الجبن والذل ومع کل عصر كان الطغیان يأخذ 
شكلاً مختلفا ویوسع قاعدة الاسراف في الطغیان. من الحاكم, فالباشاء العمدة حتي 
أصبح الطاغية هو کل من يتولى السلطة. بكافة مستوياتها من قاعدة امرم السلطوي 

وأصبح الطغاة هم من يمثلون جماعة الصفوة السياسية واتفق کل الفکرین 
السياسيين على أنهم قلة سياسية تتحکم في القرارات السياسية والاقتصادية تقابلها 
أغلبية خاضعة لهذه القرارات. 

وارتبط مفهوم الصفوة بوجود بناء اجتماعي طبقي استغلالي وأصبحت جاعة 
الصفوة السياسية تضم ثلائة أنواع من الصفوات هي القادة السياسيون والقادة 
العسكريون ورؤساء الشركات وهؤلاء الثلاثة يوجد بينهم تداخل معقد يربط هذا 
الخيط الجامع بين القوي السياسية والعسكرية والاقتصادية. 

وأدي طغيان هذه الصفوة على مدار التاريخ من الفراعنة والعش‌انیین وحتى الآن 
مع اختلاف المسميات إلى أن أصبح المواطن منذ البدء وحتى الآن مغلوباً على أمره 
وحروماً من أمل الحياة وكان يعبر عن الظلم في ا لماضي بكثرة الإنجاب بالإضافة إلى 
التدين بحثاً عن حياة أفضل تعطي له مبررأ وتعويضاً عن ا حياة التي يحياها. 

وتحددت شكل العلاقة بين الحاكم السیاسی والمواطن على أساس التبعية» علاقة 
قائمة على تابع ومتبوع آمر ومأمور ملقي ومتلقي» علاقة ظاهرها الرضا وباطنها 


الخوف والكره والذل. 
ومع تطور الحياة واختلاف أشكال مارسة السلطة ظلت العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم في مصر كا هي وان اختلف الشکل. 
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وإذا كانت العلاقة المباشرة بين السياسى والمواطن قد انقطعت بسبب تعقد الحياة 
وتظورعاء] لا آن هذا لتعقد ‏ جمدم آن تظل العلاقة کا هي وأدخل وسائل جدید: 
للاتصال بين الحاكم والحکوم. وسائل ختلفة تماما عن كافة وسائل الاتصال 
العمول بها في دول العام وذلك لأن الأصل أن تشارك فئات كثيرة في صياغة 
السياسة الاتصالية لتلعب دور حلقة الوصل بين الملقي والتلقي الحاكم والمحكوم 
وذلك ما لصلتها الباشرة بالاتصال ونظمه ووسائله أو بحكم استعانتها ببعض 
أشكال الاتصال ومن هذه الفئات وزارة الإعلام والأجهزة القانونية والتشريعية 
انسلطات المشاركة في التخطيط الاجتاعي والاقتصادي وزارات وأجهزة تؤثر على 
صناعة القرار كالمالية والتجارة والاتحادات والنقابات وغيرها من القوي التي تؤثر 
على صناعة القرار. 
الآن هذه الوسائل غير معمول بها في مصر ولا ينظر إلى هذه القوى نظرة المؤثر 
بل هي غالبا في وضع متأثر. 
ولعبت أمراض النشأة في قيام الدولة المصرية في عدم العمل بالوسائل العلمية في 
صناعة القرار والتأثير عليه. 
فرئاسة الدولة المصرية في الأغلب الأعم تكون من مدى ال حياة ولا يغيرها إلا 
ا موت والانقلاب ورغم النصوص الدستورية القائمة على مفاهيم تداول السلطة 
وحرية الرأي والتعبير وتكوين الأحزاب. إلا أن الواقع يكشف أنها نظم محافظة لا 
تسمح رغم النصوص يتغير قمة النظام ولا هيكله الأساسي. عن طريق تأثير الرأي 
العام على نحو سلمي ول يحدث أن تغير نظام عربي من داخله إلا بالوفاة» فتغير 
النظام وتطوير توجيهاتها في غير حالات الوفاة والانقلاب فهو الأمر الذي يبدو 
فالنظام في مصر ليس نظاماً سلطوياً مهيمناً على أوجه النشاط الحياي في المجتمع 
فحسب ولكنه أيضاً نظام مغترب المواطن في ظله كائن عاجز مغلوب على أمره 
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ويا ل سس 


چمعنهم الدفعي وقرفتهم السلطي 


مهموم بتأمين حاجاته الآنية فتسيطر في حياته قيم جرد المعيشة والاستمرار ويعيش 
على هامش الوجود لا في الصميم وتحتل الأشياء والسلع والمقتنيات والاهتامات 
السطحية روحه وفكرة ويقيم علاقاته على أساس الاقتناص والذعر دائياً في حالة 
قلقة» حذر باستمرار من احتمالات السقوط والفشل. 

وتلجأ السلطة في ظل هذا الوضع وطبیعته العقدة للأ فراغ شرعیتها عن طريق 
إثارة حاوف الجاهير من أي منافسین على السلطة وأصبحت تصور أي بدائل على 
آنها تؤدي إلى إمكانية سيطرة في كل هذه الظروف الاجتماعية والسياسية التي يحيا 
عليها المواطن المصري تکون النتيجة الطبيعية شا هي فقدان السلطة لشرعيتها. 
وتلجأ السلطة للأ فراغ شرعيتها إلى إثارة خاوف الجماهير من أية منافسين لما على 
السلطة عن طريق إثارة الذعر الدائم للجاهير من أي تيار وتصور البديل لحكمها 
في ظل بيئة مصرية متدينة على أنه قد يؤدي إلى حكم شيوعي يسيطر عليه الملاحدة 
أو ديكتاتورية إسلامية متعصبة دموية أو نظام ليبرالي ضعيف يؤدي إلى حرب 
أهلية. وتحقق السلطة هذا الهمدف من خلال احتكارها وسيطرتها على النظم 
الإعلامية. فالسياسيون يدركون الدور المؤثر الذي تلعبه وسائل الإعلام في بناء 
الراي العام وإحداث التغيير الاجتهاعي والثقافي لذا يولون العلاقة بينهم وبين 
الإعلاميين اهتیاماً خاصاً أكثر من علاقاتهم برجال الأعمال» فلدي السياسي عقيدة 
ثابتة بأن تغيير الجتمع يبدأ بالتغيير الثقافي والاعلامي وهذا یفسر لنا سبب توجه 
قادة الانقلاب العسكري في أي دولة إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات 
الصحفية فور الانقلاب» فوسائل الإعلام يمكنها أن تدمر سمعة صانعي القرارات 
والمسؤولين الحكوميين ومن ثم فإن بإمكانها أن تؤثر في القوة التي یتمتع بها 
المسئولون فالتغطية الإعلامية لشخصية معينة قد تضفي عليها المكانة وتضيف إليها 
الكثير فيا يتعلق بقدراتها الإقناعية والتأثير في مواجهة الآخرين. 


انقلاب الاأصد قاء 


وأصدق مثال قريب إلى ذهن الصریین هو النموذج الساداي فالسادات عندما 
أراد أن يؤسس شرعية جديدة لنفسه بدأ التغییر من جانب الاعلام قبل أن يبدأ من 
الجوانب الاقتصادية أو السياسية. فعندما بدأ في تنفيذ توصية ورقه أكتوبر ۱۹۷ 
والاتجاه ناحية الغرب والخروج من المعسكر الشرقي بدأ أولاً من خلال الأعلام من 
خلال عدة محاور نفذت بدقة وحت إشرافه هو شخصيا من ذلك: 

١-الحرص‏ على توجيه تعلیات إلى قادة المئؤسسات الصحفية والإذاعية. 

۲ الاستمرار في إجراء تغييرات في قيادات المؤسسات الصحفية با يضمن 
الاطمثنان إلى وضع العناصر الموالية له في المراكز المؤثرة في صنع القرار الصحفي 
وبصفة خاصة رؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير. 

۳ المبادرة إلى إغلاق الصحف التي حاولت نقد أفكاره السياسية وتوجهاته 
الحديدة. | 

٤‏ - بروز ظاهرة اللجوء إلى منع الكتاب المعارضين من الكتابة في الصحف 
اليومية» ومطاردة الصحفيين المهاجرين إلى الدول العربية والأوربية. 

5 محاصرة الدور السياسى والمهني لنقابة الصحفيين والانجاه نحو تحويلها إلى 
ناد اجتماعي. 0 

ونجح النموذج الساداتي في كشف نوعية من الإعلاميين والصحفيين وظیفتها 
تبني موقف السلطة وتبريره وتأييده المطلق في كل مناسبة والاقتراب من السلطة 
والقيام بحملة مسعورة ضد خصومها وإظهارهم بمظهر المهددين والخطرين على 
أمن البلاد والحاكم وكانت تجربة السادات بمثابة الأمر الکاشف هذه النوعية 
الموجودة في الأوساط الإعلامية. 

وإذا كان الإدراك المبكر للسياسى نطورة الصحفي والاعلامي ووضعيته على 
قمة الحرم الإعلامي ويحرص دائ على التقرب إليه ويولي العلاقة معه اهتاماً خاصا 
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قد أصبحت عقيدة ثابتة له. فإنه على النقيض من ذلك نظرة السیامی للمواطن 
ووضعه في الخريطة الم علامية ۱ 

فا مواطن ینظر إليه في النظومة الاعلامية نظرة هامشية وتتعامل معاً على أنه 
استهلاكي فقط ولیس مشارکاً وتجتهد دائا في إفراغ الوظيفة الاعلامية من محتواها 
کعملیه اجت‌اعية تعتمد على المشاركة الفعالة من خلال التبادل التوازن للمعلومات 
والتجارب والخبرات الانسانية ویقتصر دور الاعلام على الطابع الاقناعي الدعائي 
فقط وترکز الحكومات وتسخر الأجهزة الاعلامية لتأكيد الدور الذي تقوم به فقط. 

وتستند في ذلك إلى تبعیتها للسلطات الحاكمة التي تتحکم بصورة شبه مطلقة في 
صياغة السیاسات الاعلامية والاتصالية با يحقق توجهاته وأهدافها السياسية. 

في مقابل ذلك یقف الجمهور الاعزل في مواجهة سطوة الاعلام التي لا تعترف 
أصلاً بحقه في التعبير أو المشاركة وتعبر فقط عن مصالح واهتمام الحكام ولا تحمل 
إلا ثقافة الطبقة الحاكمة لا ثقافة المجتمع كله. 

والناتج الطبيعي لعزله في مواجهة سيطرة السلطة على الإعلام نتيجة صياغة 
شخصية مستقبلية لمواطن مسطح ومغيب ومشوه. 

في مقابل ذلك تكشف تلك السيطرة عن الدور الحقيقي للصحافة في مصر وأن 
دورها دور تبريري تقوم على الدفاع عن شرعية السلطة وتبرير سلوكها ومهاجمة 
خصومها وأن العلاقة بين الصحف والسياسة مرتبطة بمحددات معينة أولما. 

١‏ -ملاحقة الصحفي وعدم السماح له بالوصول برسالته إلى الرأي العام. 

۲ الحد من حرية التعبير وممارسته بشكل حول دون تكوين رأي عام قوي 
وواع وبالعكس يصبح تسطيح الوعي أحد مهام الإعلام. 

۳- سيادة نظم إصدار القرارات الفوقية أحادية النظر ذات التأثير الهامثي في 
تحديد العلاقة بين السياسيين والمجتمع بصفة عامة وفي صنع القرار بصفه خاصة. 
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اتقلاب الأصد فا 1 


حرص السلطة إذن على السيطرة على كافة وسائل الاعلام القروءة والسموعة 
و تحدید علاقتها بالصحفي على أساس الربط بين دور الاعلام وتعبئة الجماهير 
بالإضافة إلى طبيعة النظام السیاسی السائد. وتجاهله لدور الواطن والحد من حریته 
في التعبیر واختزال اهتامه في المأكل واللبس والحاجات الانية. 

کل هذه الظروف تفتح الباب لتساژل حول تکوین وتشکیل الرأي العام في 
مصر. وهل هذا التکوین يأتي تلقائياً أم هو مقصود يأتي عن عمد وفصد وافتعال 
وينشأ عن أصل ومصدر معين يتراءى له وتقوم خطته على تهيثة ظروف معينة 
وعناصر محددة إذا تحققت تيسر له تكوين رأي عام بصدد المسألة التي تعنيه 
والإجابة على هذا التساؤل مرتبطة بالمناخ السياسي السائد وهل هو ديمقراطي أم 
غير ديمقراطي وهل هناك عوامل لحا أثرها في سير وتحديد اتجاهاته. 

وفي دوله مثل مصر علينا إذا أرادنا أن نعرف كيف يتشكل الرأي العام وإلى أين 
يتجه وما هو حكمه على الأمورء أن تبحث عن العوامل والظروف والأشخاص 
الواقفين خلف الستار حتى نستطيع أن نعرف ماذا كانت الظروف البيئية وقدرة 
المواطن على الإدراك هي التي تحدد حكمه وتشكل رأيه. 

فالرأي العام يتكون بفضل العوامل الحضارية والمؤثرات الثقافية ك) يتكون 
نتيجة وقوع كوارث وأحداث جسام أو يتكون نتيجة عمليات إعلامية مخططة 
ومعضوردة. 

واقع حال المواطن المصري يكشف أن. 

۱-الذل والخوف والإرهاب طفيليات أزمنت في كيان المجتمع المصري 
وامتصت منه روحه ودمه. 

۲ - مغلوب على أمره يائس دائ ومحروم. 

۳ البناء الاجتماعي له بناء طبقي استغلالي مستهدف من قبل وسائل الإعلام 
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جمعنهم الد فع وقرفتهم السلطي 


المقروءة والمسموعة. 

٤‏ - القرار في مصر صناعة رأسية يأتي من أعلى لأسفل. 

6 نظرة السلطه إليه نظرة هامشية. 

5 علاقاته قائمة على أساس الاقتناص والذعر ويعيش على هامش الوجود 
ولیس في صميمه. 

۷- صحافته فاقدة لمصداقيتها فالإعلام قائم على تجميل السلطة على حساب 
المواطن. 

هذه هي بعض العوامل والمؤثرات التي يقوم عليها الرأي العام في مصر. وهي 
عوامل تكشف أن الرأي يتشكل نتيجة الدور الذي تلعبه أجهزة الإعلام والرقابة 
التي تحدد ما يمكن مناقشته وأن وراء تشكيله خطة تقوم على تهيئة ظروف معينة 
لتشكيل رأي يحقق له أهدافه بالشكل والصفات التي تتفق ورغبات السلطة وأن 
المناقشات التي تدور قبل بلورة الرأي العام هي مناقشات تلعب الحرب النفسية 
فيها والدعاية الدور الرئیسی لإحداث التأثير التى تريده السلطة. ومصدرها السلطة 

الرأي العام إذن في مصر لا ينشأ تلقائياً ولا تفرزه تيارات الحياة اليومية الجارية 
ومناقشاته تدور كلها تحت سيطرة خطة محددة تصب في النهاية في خانة خدمة 
السلطة. 

وإذا كانت السلطة تستطيع أن تتحكم في الرأي العام وتشكيله وفقاً للقالب 
الذي تريده. فإن ذلك يعني إمكانية تعديل هذا الرأي في أي وقت وتغيير اتجاهات 
وتحديد حكمه على الأمور وفقاً لأهدافها. ويصبح تعديل اتجاهات المواطن لعبة في 
يد السلطة تحكمها في ذلك نظرة هي لضرورة سياسية أو اجتاعية والقياس يصبح 
خاضعاً لأهواء القائمين على الحكم فقط. مادامت أن السلطة تبعد في سلوكياتها عن 
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اتقلاب الأصد قاء 

منطقة الأديان 

فان التعديل يصبح سهلاً في الوضوعات الجديدة نسبياً والتي ها اتجاه راسخ أو 
وجهات نظر متفق عليها بصورة واضحة مثل هذه الموضوعات يسهل تعديل 
اتجاهات الرأي العام إزاءها والأساليب التي يمكن عن طريقها التأثير في أفكار 
الناس وتعديل وجهات نظرهم كثيرة منها. النشر الکثف والملاحقة والمتابعة أو 
الأسلوب المتكامل الذي يستخدم عدداً من هذه الأساليب معا في إطار برنامج أو 
خطة ذات أهداف ومراحل متعددة ومن خلال تيار متدفق من الأنباء والمعلومات 
الذي تنقله وتنشره وسائل الإعلام التابعة ها. حيث يلقي المخطط الحكرمي صداه 
وفقاً للهدف الذي تسعي السلطة لتحقيقه سواء بقبول أمر أو رفضه. 

ويبقي إذن هناك الجزء الأخير من الإجابة على التساؤل حول وجود خطة تلعب 
فيها وساتل الأعلام دور الممهد لتهيئة ظروف وحالة استعداد للمواطن لتكوين 
رأي يتفق مع أهدافها. 

أو بالمعنى الأدق التأكيد على أن الرأي العام في مصر لا يتشكل تلقائياً وأن هناك 
أيد خفية تحركه من خلال عناصر محدودة تعمل على تبيئة التربة المصرية لزراعة أو 
حصاد فكرة محددة ودلالة عدم تلقائية الرأي العام في مصر هي طبيعة الحصول على 
العلومات ووصوفا إلى أيدي أجهزة الاعلام. فالمطالع أو القارئ لكيفية حصول 
أجهزة الدولة على العلومات وتأمين هذه العلومات يتأكد ب لا يدع مجالاً للشك أن 
هنا حالة استحالة في أن يصل صحفي إلى معلومة حول انحرفات مسؤول كبير دون 
أن يكون هناك قصد في تسريب هذه المعلومات فأولاً يوجد في مصر أكثر من جهاز 
رقابي هي: هيئة الرقابة الإدارية التي أنشئت عام ١474‏ وتتبع رئيس الوزراء 
وتختص بالرقابة على سلامة أداء مختلف قطاعات الدولة في تحقيق أهدافها. 

الجهاز المركزي للمحاسبات وكان يتبع مجلس الشعب حتى وقت قريب ويختص 
بمراقبة النواحي المالية في مختلف قطاعات الدولة. 
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إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وتتبع وزير الداخلية وتختص بالتحري 
وضبط امحرائم الجنائية المتعلقة بالمال العام والموظف العام. 

رقابه السلطة القضائية ورقابة السلطة التشريعية مجلسى الشعب والسوري 
وتختص بالرقابة على كافة أنشطة الدولة. | 

ورقابة جهاز المدعي الاشتراكي ويتبع مجلس الشعب ويختص باتخاذ الإجراءات 
التي تكفل تأمين حقوق الشعب وجهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة 
والإدارية واه از المركزي للتنظيم والإدارة بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية 
المتخصصة. 

وکل مسئول یو جد له ملف حول حياته ومؤهلاته الدراسية وعلاقاته سواء 
داخل أو خارج نطاق عمله. 

كل خطوة من خطوات المسئول تحت أجهزة ورقابة الدولة. 

وحدث في عام ۱۹۹۸ أن أثيرت مشكلة بين وزير الداخلية وعدد من الوزراء 
بسبب اصرار الوزير على تغيير طقم الحراسات الخاصة ببعض الوزراء وخرجت 
الأقاويل والتعبيرات وقتها ما بين قائل أن ولاء وانتماء قائد الحراسة المصاحب لأي 
وزير یکون لوزارة الداخلية وأنه حصل يومياً على وجبة دسمة من العلومات حول 
سلوكيات أي وزير وحياته الخاصة جداً. 

على الجانب الآخر. كان هناك رأي يؤكد أن هناك علاقه انتاء ووفاء تنشأ بين 
قائد الحراسة والوزير المصاحب له هذه العلاقة الطيبة تتغير معها طبيعة الانتاء 
ويتحول ولاء ضابط الشرطة للوزير المصاحب. 

وأيا كان التفسير فان الواقعة آثارت مفهوم حرب المعلومات وطريقة جمعها 
وتأمينها لحاية الأمن القومي. 

وتضع الدولة عدة محاور لتحقيق الأمن السياسي من خلال: 
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آولا: التدابير وقواعد الأمن اخاص. 

انا" احاسوسية الضادة. 

وهذان العنصران يشكلان خطي الدفاع الأول والثاني حماية أسرار الدولة. 

۳ مقاومة الأنشطة الضارة بأمن الدولة وهذه الحاور الثلاثة تبدف إلى جمع 
المعلومة فمن ناحية أداة جمع المعلومات فإن الدولة تختار الفرد وفقا لطبيعة المعلومة 
المراد الحصول عليها فالذي يجمع المعلومة من مصادر ها العلنية يختلف في طبيعتها 
وإعداده عن الذي يجمعها من مصادرها السرية. 

ثانياً: المعلومة سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو اجتاعية أو طبيعية 
من حيث العلنية والسرية ومدي أهميتها للدولة والسرعة المطلوبة بها هذه الصفات 
الخاصة بالمعلومات نتحكم في عملية جمع المعلومات. 

ثالثاً: التحليل والتجميع: تتسم المعلومات التي تحصل عليها الدولة من الصادر 
العلنية والسرية بضخامة كميتها. لذا تقوم الأجهزة بتحليل هذه المعلومات والربط 
بينها لاستک‌ال الأجزاء الناقصة بحيث تكتمل الصورة. 

وبعد استکال عناصر المعلومة. تقوم أجهزة الدولة بتطبيق قواعد الأمن الخاصة 
وهي تشمل مجموعة الإجراءات والتعليهات التي تبدف إلى حماية أسرار الدولة 
بتأمين كل ما يتصل بها من أفراد واتصالات فقواعد الأمن الخاصة إذن تدور حول 
حماية الأسرار ومفهوم السرية في المعلومات هو الذي يؤكد أن نشر أي معلومات 
حول الانحرافات المالية والأخلاقية لأي مسئول سابق لا تأتي صدفة وإنما من 
خلال خطط مدروسة. 

فالتعامل مع الأسرار من الناحية العملية يقوم على أساس أن العلم بالسر يكون 
قاصراً على العاملين في نطاقه فإذا كان العمل في قضية يتطلب تضافر جهود خمسة 
أفراد فان معنى السرية هنا ألا يزيد هؤلاء الأفراد عن خسة وحين) يزيد العاملون 
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فرداً واحد يعتبر السر قد أفشى. وطبقاً لقاعدة المعرفة على قدر الحاجة تقوم الدولة 
باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتعليات التي تتخذ للتأكد من ولاء العاملين 
بأجهزة الدولة المتعاملة مع أسرارها وحسن سيرهم وسيرتهم وبعدهم عن المشاكل 
التي قد تورطهم في تعاملات أو صداقات تؤدي إلى الإيقاع بهم فرائس في أيدي 
عملاء وتستبعد الدولة من العاملين في جع العلومات. 

۱ ذوی العقائد والذاهب المضادة لعقيدة الدولة. 

۲ - دوي الولاء المزدوج. 

۳- أصحاب الشذوذ الأخلاقي كمدمني المخدرات وأصحاب الجنسية المثلية 
والمقامر وزير النساء وأخيرا تقوم الدولة باتخاذ الجانب التلقيني وهو الإجراء الذي 
يتضمن على التعليمات والارشادات التي تهدف إلى تبصير الأفراد بمواطن الزلل 
وحمايتهم من التورط مع عملاء النشاط الضار. وهذه كلها عبارة عن دروس 
مستفادة من أساليب تجنیب الأفراد أي وسائل مضادة لأساليب الدول في التجنيد. 

بجانب تأمين الأفراد القائمين على جع المعلومات تقوم الدولة أيضاً باتخاذ 
إجراءات لتأمين مواصلاتها واتصالاتها. فسيارات المسئولين. يوجد أسلوب 
لتموينها وحراستها أرقام سياراتهم أرقام خاصة أوراقها تتم داخل حقائب وإقفال 
خاصة تستخدم لنقل البريد تليفونياً موزعة على أكثر من سنترال لضان عدم 
التنصت عليها جميعاً أو تعطلها بالكامل في حاله حدوث تخريب. بالإضافة إلى ذلك 
فإن المنشآت الحكومية التي تحمل أوراق ومكاتب العاملين توجد خطة محكمة تقوم 
على حراستها والسيطرة على المترددين عليها. 

ونتيجة لذلك تكون الإجابة حول تسرب معلومات وملفات فساد عن حياة 
مسئول سابق سواء كانت انحرافات مالية وأخلاقية» لا تأي مصادفة بل أن هناك 
من يقف وراء عملية هذا التحريكء والتسريب تسريب متعمد وهادف. 
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وإذا كانت كافة مدارس العلوم السلوكية قد اتفقت على إمكانية تغير وتعديل 
اجاهات الأفراد وأن تحقيق ذلك مرتبط بحالة التلقي ودرجة ثقافته وحالته النفسية 
والظروف البيئية» وأن المواطن دائ] في استعداد واستهواء لتلقى معلومات. 
والقاعدة العامة أن الاتجاهات بالنسبة لوضوع معین عرضة للتغیر عند احصول 
على معلومات جديدة تتعارض مع العلومات السابقة خاصة |ذا كانت العلومات 
السابقة محددة وقليلة بالنسبة للمعلومات الجديدة. وبطبيعة الحال فان العلومات 
التوافرة لدي الواطن عن السئول أثناء الخدمة تکون قليلة جدا أو معدومة بالنسبة 
للمعلومات التى تنشر عنه بعد خروجه من منصبه. 

يضاف إلى ذلك أن الفرد یمیل إلى جمع العلومات في الجالات التي تم بها آمام 
الوضوعات التي لا تثير اهتامه فأن معلوماته عنها قليلة وبالتالي فان فرصة التغير 
تكون أعلى. 

ولأن المواطن دائ) واقف في حالة استعداد للتشفي ونبش جسد السلطة 
باعتبارها مصدر شقائه فهو دائ] ما ينتظر سقوط أحد وموت السلطة. 

ولا كانت عملية جع المعلومات وتاريخ فساد المسئول منذ دخوله لعبة السلطة 
وحتى خروجه محفوظة لدي السلطة لذا فإن تسريب مثل هذه المعلومات وتوزيعها 
قاصر على السلطة وهذه التي تخرج ملف المسئول المراد ذبحه وفضحه. 

وإذا كان المسئول يظل منذ حظة دخوله السلطة وحتى خروجه منها تحت سمع 
وبصر السلطة وتسجل كل أعماله بشكل يومي وتحفظ سلوكياته داخل ملفات لا 
يتطلع عليها إلا من يعلوه في السلم الوظيفي فقط. 

كل ذلك لابد وأن يؤكد أن المعلومة لا تخرج ولا تتسرب إلا بعلم السلطة. وفي 
السياق ذاته يطرح التساؤل عن علاقة المسئول بالسلطة من جانب وعلاقة السلطة 
بالرأي العام بالمواطنين من جانب آخر ولماذا تهتم السلطة بالرأي العام وكيف 
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والأصل هو أن أكثر الناس اهتاماً باتجاهات الرأي العام هم الزعماء والقادة من 
رجال السياسة والحكم وكذلك رجال الاقتصاد ورجال الأعمال. وذلك لأن فهم 
ظاهرة الرأي العام والالام بأبعادها والعوامل المؤثرة فيها يتيح للمهتمين به أن يضع 
أصبعه على الوسائل لتشكيل وجه الحياة والتأثير في ظروفها بها يحقق الأهداف 
الثابتة والمتغيرة في الجتمع. 

ويلعب الرأي العام في الأنشطة الاجتماعية دور مها جداً دور يقوم على ركيزة 
أساسية تمثل نقطة البدء بالنسبة له وهو حمايته للمثل العليا والبادی الأخلاقية التي 
يرتضيها المجتمع والشل العليا في أي مجتمع بشكل عام تقوم على آربع عناصر 
أساسية هي القوة والعادات والتقاليد والعقل. 

والرأي العام في ضوء المثل العليا الأخلاقية يوجه في ضوء مكوناته تيار اللوم 
والتحقير وأحياناً التكريم والتشريف حینما يكون المسلك متفقاً أو غير متفق مع 
المثل العليا والضمير الأخلاقي للجاعة. 

من هنا فقط یتحدد لماذا تحرص السلطة دائ] على حرق خصومها السياسيين 
بورقة الجنس ولاذا تستخدم ورقة الجنس أيضاً في تغطية فضائح سياسية ليس من 
مصلحتها أن يعرفها المواطن العادي بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة أيضا تستخدم 
ورقه الجنس في تعرية رجاها الذين سبق وأن استخدمتهم واستهلكوا ولإسكاتهم 
للأبد تكون ورقة الجنس بمثابة الکامة التي تغلق أفواههم للأبد. 

وقراءة سريعة للعوامل المؤثرة في سلوك المواطن المصري ومحددات اتجاهاته. 
تكشف على أنه ومنذ البدء قامت حياته وعلاقاته مع السلطة على أساس ا نوف 
والرعب وتأمين حاجاته الآنية» يرضي بالسلطة في الظاهر ويكن ها العداء 
والكراهية في الباطن. 

وسيلته في مواجهه ظلم السلطة كانت الإنجاب واللجوء إلى الله والتدين منذ 
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البدء وعلی مدار تاريخه وحياته كان الدين ملاذه وتنفيساً له عن ظلم الحاكم وکانت 
النميمة والتهكم وإطلاق النکات هی إحدى وسائل التعبير. 


وشكل الدين منذ أيام الفراعنة وحتى الآن وجدان المواطن المصري وأصبح 
حكمه على الأمور كلها لها منطلقات دينية. 
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عبد الناصر والمشير عامر وعبارك وأبو غزالة 
جمعنهم الافعز وفر قنهم السلطة 


العصل السادس 


أرمنية تنهی اسطورة 


بف 


المشبرأبوغزالة 
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في ۱۳ مارس ۱۹۹۳ اكتملت ولأول مرة مقاعد مجلس الشعب بالأعضاء ول 
يتخلف أحد منذ بدء الحياة النيابية في مصر استعدادا لسماع الاستجواب الذي نقدم 
به النائب ؛كمال خالد+ نائب دمياط عن الفساد الأخلاقي لكبار المسئولين بالدولة. 

وبدأ الاستجواب ساخناً لیس لرفض هيئة المكتب بالمجلس بدء الاستجواب إلا 
بعد استبعاد الوقائع المتعلقة بالسلطة القضائية ولكن بسبب الأسماء التي ورد ذكرها 
في الاستجواب وسمع الأعضاء أصواتهم مع سيدة قبض عليها ومحبوسة بسجن 
النساء بالقناطر وبدأ الاستجواب بقنبلة دويت في أركان المجلس كله وكانت كافية 
بتشويه صورة المشير أبو غزالة وتمزيق آخر ورقة في السجل البطولي للمشير السابق 
والذي كان يزداد حبأ وتقرباً لقلب العسکرین والمدنيين يوم بعديوم ول ینس له 
المواطن دوره بعد اغتيال السادات في حادث المنصة في 7 أكتوبر ۱۹۸۱ على يد 
ضابط بالقوات السلحة» وسيطرة الأمور بعد الاغتيال والرد على المزاعم الغربية 
بأن الاغتيال كان تمهيداً لانقلاب عسكري من داخل القوات المسلحة. 

ثم زاد مكانة في النفوس بعد أحداث الأمن المركزي في عام ۱۹۸۲ وقدرة 
القوات المسلحة تحت إشرافه في السيطرة على الأمور حتى عندما خلع رداء 
العسكرية وتولي منصب مساعد رئيس الجمهورية أعتبرها البعض خطوة ناحية 
التعیین نائباً لرئيس الجمهورية وأن المسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. 

كل هذه المكانة والبطولات والإنجازات ضاعت مرة واحدة وانهارت صورة 
العسكري المهاب والمحبوب في أن واحد. 

عندما سمع الأعضاء ومن بعدهم الواطنین نص ا حوار التليفوني بين المشير أبو 
غزالة ولوسي آرتين الأرمنية التي قبض عليها في قضية رشوة مع أحد القضاة 

وفي الحوار يعلن المشير ويؤكد تمكنه من الحصول لما على واسطة مع القاضي في 
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قضية النفقة المرفوعة منها ضد زوجها. 

وزاد من اتساع الحرق والتشويه لابو غزالة أن النائب كان يذيع نص حوارات 
ملتهبة لنفس السيدة مع أحد مساعدي وزير الداخلية ؛اللواء حلمي الفقي وجاء 
فيها تفاصيل كل ما يدور داخل غرف النوم وأنواع وألوان الملابس الداخلية وشكل 
الأوضاع الجنسية. 

وبدأ الاستجواب بالكشف عن أن لوبي الفساد في مصر يتزعمه مسئول بدرجة 
دكتور تم اقالته من منصبه الحساس مؤخراً وأن هذا الدكتور هو الزعيم الحقيقي 
للوي الفساد وأن سبب اقالته من منصبه الحساس راجعة للفساد الأخلاقي. 

ثم أعاد النائب مرة أخري تشغيل الكاسيت لإذاعة نص حوار جديد بين لوسي 
آرتین ومساعد وزير الداخلية الآخر اللواء فادي الحبشي والذي أخذ يستعرض لما 
في التليفون إمكانياته ودوره القيادي في تنفيذ مذبحة ؛مصر الجديدة+ ويعدد 
الأسباب والدوافع وراء قتل لواء سابق بالشرطة ونجله. وتحول الاستجواب إلى 
قنابل تصيب في كل اتجاه وتسقط أهدافاً وتفتح ملفات كانت أغلقت وألقى 


بمفاتيحها قي قاع النيل. 
يبدأ الاستجواب والثابت في المضبطة رقم ۸4 في ١7‏ مارس ۱۹۹۳ بمقولة أن 
هناك لوبي للفساد يتزعمه الدکتور ( وت ) وهو الزعيم الحقيقي لهذا اللوبي وأن 


قرار إقالته من منصبه الحساس راجع للفساد الأخلاقي ثم یتطور الاستجواب 
لاذاعة نص حوار بين لومی آرتين واللواء فادي الحبشي انتهي إلى سژال لوسي 
ارتین لفادي الحبشى عن أحواله ولاذا اختفي وهل كانت هناك عملیات إرهابية في 
مديص اروت كنا ره ران هاه ای ویرد فادي اطبثی بأن سبب 
انشغاله هو تنفيذ وتخطیط عملية مقتل اللواء الامام ونجله. وبدأ من قدرته 
والخطط التي وضعها لتنفيذ الهمة على أكمل وجه وبانتهاء المكالمة التيلفونية 
وتسجيل ذلك كله في مضبطة مجلس الشعب بدأت لعنة طارق الإمام وأبيه تصيب 
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كل من شارك في العملية.. أو من سمع أسرارها الحقيقية وكان أول من أصيب 
عبدالحليم موسي وزير الداخلية وقت تنفيذ العملية والذي نفي مسئوليته وحاول 
إبراء ذمته من دم مقتل اللواء ونجله وأنه كان صديقاً للواء الإمام ودفعته بكلية 
الشرطة وأن اللواء الإمام كان في زيارته قبل سفره لأداء العمرة بأيام وأن العملية 
تمت أثناء سفره وأعلن رفضه التام للأسلوب الذي تمت به العملية. كل هذه 
المجررات لم تكن تكفي للحيلولة دون أن تصيبه اللعنة فقد فقّد منصبه الوزاري 
واتهم بأنه قام بإجراء حوارات مع قيادات العنف دون علم المسئولين بالإضافة إلى 
التشكك في ذمته المالية وكان الاتبام من وزير سابق للداخلية هو زكي بدرا والذي 
اتهم عبدالحليم موسي بالتربح من منصبه واحصول على العديد من المزايا المالية 
مقابل منح تراخيص السلاح لأعضاء مجلس الشعب ورجال الأعمال بالإضافة إلى 
تربحه من خلال اشتراكه في تأسيس شركة للأمن الخاص حصل فيها وبعض 
القربین من مساعديه على نصيب الأسد من أرباح هذه الشركة. 

أما ثاني الذين أصابتهم اللعنة هو فادي اخبشی أحد اشهر ضباط الشرطة في 
مصرء وهو الهندس العقلي لعملية مقتل اللواء الإمام ونجله وفقا لكلام زوجة 
القتيل» والذي جاءت عملية خروجه من الداخلية أشبه بالصدمة التي يفقد فيها 
المرء صوابه فطوال حياته لم يكن يتخيل أن تتدخل الصدفة في الوقوع به وکشف 
تاريخه وحياته الخاصة جدأء وهذه المرة لى تكن صدفة خيراً من آلف ميعاد بل كانت 
أسوأ من أي ترتيب أو تخطيط ففي الوقت الذي كانت الرقابة الإدارية تقوم بمراقبة 
إحدي الموظفات بالشهر العقاري وتقوم بالتسجيل لها رصدت الراقبة 
والاتصالات أن هناك سيدة جديدة دخلت مصيدة الرشوة الخاصة بالوظفة وأن 
طلب السيدة من الموظفة المرتشية هو إسقاط طلب نقل ملكية عقار والمعروف 
بالأسبقية في الحجز أو التسجيل وذلك من خلال التلاعب في الإخطارات التي 
ترسل من الشهر العقاري إلى مقدم طلب التسجيل حتى لا تستکمل المدة القانونية 
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بسبب وجود خلاف بینها وبين زوجها وأنها حصلت على حكم من المحكمة 
بتجمید نفقة قدره ۷٤١‏ آلف جنیه وزوجها مارب ولکن يملك عمارة بحي مصر 
الجديدة والعمارة تصل قيمتها إلى أكثر من ملیون جنیه وأن شقيقة زوجها سبق وأن 
تقدمت بطلب أسبقية في التسجيل والطلوب هو عدم استكمال إجراءات الملكية 
لنقل الملكية لشقيقة زوجها. واعتبرت هيئة الرقابة الإدارية أن طرفا جديدا ظهر في 
القضية ولابد من وضع تليفوناته تحت المراقبة لاستک‌ال التحريات ولضان 
صحتها حصلت هيئة الرقابة الإدارية على إذن بوضع تليفون الراشية تحت المراقبة 
ولكن المكالمات التليفونية التي كانت تستقبلها الراشية أو التي كانت تجريها کشفت 
آنبا سيدة من طراز جديد جدا وأن لما اتصالاتها وعلاقاتها التي تصل إلى 
شخصيات في دوائر حساسة جداً فكان لابد من رفع تقرير بالمعلومات إلى رئيس 
هيئة الرقابة الإدارية وهو جهاز تابع لرئيس الوزراء ويتطلب إجراء تحريات قبل 
القبض على أي مسئول وموافقة الوزير المختص ووافق رئيس الوزراء على تسجيل 
الاتصالات والمكالمات والتى كشفت علاقة فادي الحبشى بلوسی ارتین بالإضافة إلى 
استغلال تلیفونات الوزارة ل (جراء مکالات جنسية ساخنة جداً بالإمنافة إل 
الاسرار الأمنية واخطط الامنية التي كانت تعرفها لومي تحت سياط انس 
الخرطى: 

وهكذا انتهي حلم فادي الحبشي إلى حام بمنطقة وسط البلد. ضاع منه حلمه بأن 
يصبح وزيرا للداخلية. 

وكانت التعليات هي القبض على لوسي آرتین وكل الذين اشتركوا معها سواء 
في قضية الرشوة أو قضية إسقاط النفقة التي رفعها جد أولادها ضدها. 

وعت عملية القبض على لوسى وكان بصحبتها القاضى الذي ينظر القضية 
والذي قدم استقالته لحظة القبض عليه مع لومي في إحدي الشقق. 

وداخل مبني نيابة أمن الدولة بدأت تحقيقات النيابة وتفريغ شرائط التسجيلات 
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لتکشف عن كمية الفساد ال مالي والأخلاقي المتتشر في مصر وأن شبكة انس والمال 
تصل إلى المناصب رفيعة الستوی وأن الفساد تغلغل إلى أبعد الحدود. 

ومع اليوم الأول لبدء التحقيقات استخدم النائب العام في ذلك الوقت المستشار 
برجائي العربي سلاحه الذهبي في حماية المفسدين وترك الرأي العام خبط دماغه في 
ا لحيط حيث أصدر قراراً بحظر النشر. إلا أن التفاصيل والشرائط كانت قد تسربت 
وعرف الرأي العام آسیاء كل الذين تورطوا وساعدوا لوسي آرتين ولا أحد يعرف 
إن كان هذا التسرب تم عن عمد أو سهوا خاصة وأن لومي اعترفت بأنها تعرضت 
لضغوط عديدة لذكر آسیاء بعض الشخصيات السياسية الهامة إلا أن القضية في 
النهاية أصابت المشير عبدالحليم آبو غزالة أحد آشهر ضباط القوات المسلحة 


المصرية. 
وكان لقب آبو غزالة في تسجيلات الرقابة الإدارية هو الباشا وكان دوره في 


لوسی: أنت تعرف المشكلة بيني وبين زوجي وحصلت على حكم يلزم اباه بدفع 
النفقة لكنه استأنف الحكم وهو راجل واصل بفلوسه. 

أبو غزالة: هي قضيتك قدام مين من القضاة؟ 

لوسي: أمام قاضي الأحوال الشخصية. 

آبو غزالة: والقاضی ده بلده إيه؟ 

لوسي: السويس. 

أبو غزالة: طيب عموماً آنا آعرف اللواء تحسين شنن اللي كان حافظ السويس 
وحاكلمه يمكن يعرف حد على معرفة بالقاضی يكلمه ويطلب منه... 

وبعد أيام جري اتصال آخر بینهما قال آبو غزالة فيه: 

آنا کلمت صديقي تحسين المحافظ السابق وقاللي أنه يعرف واحد اسمه 
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مصطفي موظف كبير في محافظة السویس وبالصدفة یسکن في بيته و عکن تروحي 
تقابلیه وتکلمیه عشان یکلم القاضي» وقابلت لوسي الوظف الکبیر الذي قابلها 
بالقاضی والذي أكد شا أنه مش مرتشی ولا يجامل أحدا لکن تأكدي لو كان ليكي 
حل هلاه القشیة داكا يدوي كان تفر 5 خميماك: 

الكاتب البريطانى اروبرت سيرنجبورج» أصدر كتابا بعنوان (مصر مبارك: 
تفكيك النظام السياسي» تناول في أحد أجزاءه ‏ 

العلاقة التي ربطت بين الرئيس مبارك والمشير محمد عبدالحليم أبوغزالة 
وما حدث بينهما من اتفاق واختلاف. علاقة قديمة «العلاقة بين حسني مبارك 
وعبد الحليم أبوغزالة علاقة قديمة ووثيقة تشبه إلى حد كبير العلاقة بين جمال 
عبد الناصر وعبد الحكيم عامر فرغم أن مبارك يكبر أبوغزالة بعامين إلا أنهها خريجا 
دفعة واحدة في الكلية الحربية وهي دفعة ۱۹6۶۷ 154١0.هكذايقول‏ 
سبرنجبورج في كتابه مضيفا أن أبوغزالة كان طالباً متفوقاً ويتميز بشخصية جذابة 
ومتزنة وأنه كان بموي القراءة والاطلاع علاوة على أنه كان منديجاً في الوضم 
السياسى السائد في مصر آنذاك- وأن هناك مؤشرات قوية تؤكد انضمامه إلى حركة 
الا کی ای حه ارت كرف هته ار ةا عل اسا میتی شرن 
الكاتب إن مبارك لم يكن مهتا بالوضع السياسي حوله ولم يكن واسع الإطلاع» كل 
ما كان يبدو عليه أنه كان يريد الخروج من مجتمع القرية الذي كان يعيش فيه مع 
عائلة متواضعة ا حال إلى مجتمع القاهرة الرحبء ويؤكد الكاتب أن التحاقه بالكلية 
الحربية كان دف الصعود إلى مستوي اجتماعي آرقي» ورغم التناقض في 
الشخصيتين إلا أن الاثنين جمعتهما الزمالة في الكلية ثم سنوات التدريب في الاتحاد 
السوفيتي. ويقول الكاتب إنه في الفترة بين عامي ۱۹۷ و۱۹۷۹ التي عمل فيها 
أبوغزالة ملحقا عسكريا في السفارة المصرية في واشنطن وأصبح مبارك نائباً لرئيس 
الجمهورية توئقت العلاقة بینه| خاصة عندما قررت الولايات التحدة تقديم 
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برنامج كبير من المساعدات العسكرية لمصر عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل 
في عام 191/4. في هذه الفترة أصبح أبوغزالة لاعبا رئيسيا في صفقات التسليح 
الأمريكية لمصر بين كان مبارك بحكم منصبه كنائب لرئيس الجمهورية يحاول أن 
يكون على اطلاع دائم بعمليات التسليح الأمريكية وهو ما أدخله في خلافات 
عميقة مع وزير الدفاع وقتها أحمد بدوي الذي رفض تدخلاته في شئون الجيش 
متها إياه بأنه يسعي للحصول على عمولات من ورائها. شبكة عمولات كشف 
الكاتب البريطاني في كتابه عن شبكة كونبها مبارك وأبو غزالة ومعهها ضابط خابرات 
سابق كان صديقا لبارك هو حسين سام» كانت مهمتها نقل شحنات الأسلحة 
الأمريكية لمصر ولأفغانستان أيضا في سنوات حروب المجاهدين الإسلاميين ضد 
الاحتلال السوفيتي. ويضيف أن الحال وصل إلى أن قامت هذه الشبكة بتوريد ما 
يقرب من عشرة آلاف هار لأفغانستان لأنبا كانت تناسب المجاهدين الأفغان هناك 
في تحركاتهم الجبلية مشيرا إلى أن هناك رجل أعمال آخر شارك معها في هذه 
العمليات وهو «محمود الجمال؛ -نسيب مبارك في| بعد- وهناك مؤشرات تقول إن 
کیال حسن على الذي أصبح رئيساً للوزراء في بعد في عهد مبارك كان عضوا في 
هذه الشبكة التي تربحت كثيراً من عمولات صفقات نقل الأسلحة الأمريكية 
لصر. وتوقع الكاتب أن يكون الرئيس السادات قد علم بهذه الشبكة استنادا 
للصدام الذي وقع بينه وبين وزير دفاعه أحمد بدوي الذي اشتكي له من هيمنة هذه 
الشبكة على عمليات تسليح الجيش وقد لقي المشير بدوي مصرعه في مارس عام 
١‏ ومعه ۱۳ من قيادات الجيش في حادث اصطدام طائرته افلیوکوبتر بأحد 
أعمدة الانارة في الصحراء الغربية. بمجرد مصرع «أحمد بدوي» -حسبا| يقول 
سبرنجبورج- بذل حسني مبارك كل ما في وسعه لإقناع السادات بتعيين أبوغزالة 
وزيراً للدفاع بدلا منه» وبالفعل وافق السادات وتم تعيين أبوغزالة في ٤‏ مارس 
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١‏ . ويتساءل الكاتب هل كان لبارك وأبو غزالة والسادات دور في تدبير مصرع 
وزير الدفاع الفريق أحمد بدوي في مارس .۱۹۸١‏ ويقول: لا يمكن لأحد أن 
يجيب عن هذا السؤال ولكن من الواضح أن مبارك وأبوغزالة قد علا نجمها كثيراً 
بعد أحمد بدوي وكانا أكبر المستفيدين من مصرعه». ازدادت العلاقة توثقا بين 
ميارك وأبوغزالة بعد أن أصبح الأخير وزيراً للدفاع وأصبح الاثنان يحيطان 
بالسادات وكانا بجواره عندما لقي مصرعه في العرض العسكري في 5 أكتوبر 
0١‏ آحدها عن يمينه والآخر عن يساره.ويقول الكاتب أنه مثلا استفادا من 
مصرع أحمد بدوي استفادا أكثر من مصرع السادات» فبمجرد أن تولي مبارك الحكم 
أصدر قراراً بترقية أبوغزالة إلى رتبة المشير في أبريل ۱۹۸۲ وعلاوة على منصبه 
كرزير دفاع وإنتاج حربي وقائد عام للقوات السلحة أصبح ناثباً لرئيس الوزراء في 
سبتمبر من العام نفسه. 
ظل نجم أبوغزالة يصعد بصورة متواصلة وكان واضحاً کم يقول الكاتب- 
أنه صاحب طموح شخصي هائل علاوة على أنه حازم وقوي الشخصية وقادر على 
سرد الأرقام والحقائق أما مبارك فكان بالعكس من أبوغزالة يبدو أنه لا يمتلك 
سمات القيادة وأن المنصب بالنسبة له مغنم لا مغرم. كان ذلك واضحا من طريقة 
تصرف الاثنين عقب اغتيال السادات مباشرة وأمام كل عدسات الكاميرات 
التليفزيونية. فقد بض أبوغزالة بسرعة وأشار بعصاه نحو الجناة الفارين وأعطى 
أوامره للحرس بضرورة تعقبهم والقبض عليهم بسرعة. بين كان مبارك مازال 
منبطحا تحت الكراسي وقد قام الحراس بإخراجه بعد أن انتهي الضرب وأبعدوه 
عن المنصة بصورة بدت مهينة بالنسبة لنصبه وأمام الجماهير المحتشدة. من ناحية 
أخرى كان أبوغزالة شخصاً متدیناً وكان يجاهر بعدائه للشيوعية ويحذر من أنه لو 
ستطت مصر في يد الاتحاد السوفيتي فان العام العربي كله سيسقط في يد الشيوعية» 
ومن الواضح أن ميوله كانت نحو الأمريكان بحكم السنوات التي قضاها كملحق 
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عسكري في السفارة المصرية في واشنطن. ولذلك يعزو له الدور الأكبر في تنسیق 
عمليات التدريب المشتركة بين مصر وأمريكا والتي عرفت باسم «النجم الساطع». 
كما كان يدعو للتنسيق مع قوات الانتشار السريع الأمريكية لمواجهة التوسع 
السوفيتي. وقام أبوغزالة بالاستفادة من خبراته في صفقات المعونة العسكرية 
الأمريكية وذلك من خلال ترأسه لما يسمي باللجنة العليا لسيارة الركوب المصرية 
وهي اللجنة التي آنبت علاقة دامت ربع قرن بين شركة فيات الإيطالية والحكومة 
المصرية من خلال شر كة النصر للسيارات «ناسكو» وأحلت محلها علاقة جديدة بين 
ناسكو وشركة جنرال موتورز بحيث أصبح للشركة الأمريكية احتكار تام على 
مبيعات السيارات الجديدة في مصر. وبعكس أبوغزالة كان مبارك لا یمیل إلى 
مظاهر التدين والاختلاط برجال الدين ويرجع الكاتب ذلك إلى زوجته سوزان 
«الصرية الإنجليزية» فيا كانت زوجة أبوغزالة هي الوحيدة من زوجات الوزراء 
وكبار المسئولين التي ترتدي الحجاب بين كانت سوزان لا تطيق هذا الحجاب على 
الإطلاق وقد أكسب هذا الأمر أبوغزالة شعبية كبيرة على حساب مبارك وفي 
النهاية ازدادت الحساسية بینه|. 

يؤكد الكاتب أنه بدءاً من عام ۱۹۸۳ نظر مبارك بعين الحذر إلى خطورة 
أبوغزالة» وبدأ أول خطوة نحو هذا الأمر في عزله من عضوية الکتب السیاسی 
للحزب الوطني في نوفمير ١984‏ مستندا إلى مادة في الدستور تمنع العسكريين 
العاملين من الانضمام للأحزاب السياسية. وعمل مبارك جاهدا للحد من نفوذ 
أبوغزالة داخل الجيش» ولذلك قام في خريف ۱۹۸۳ بعمل تغييرات واسعة النطاق 
في اليش دون استشارته وقام بتعيين الرجل العسكري کیال حسن على في منصب 
رئيس الوزراء في يوليو ۱۹۸۶ للوقوف في وجه أبوغزالة والحد من نفوذه داخل 
مجلس الوزراء. اضطر مبارك إلى إقالة كمال حسن على بعد أن تفاقمت الأوضاع 
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الاقتصادية سوءا وجاء بعلى لطفي رئيساً للوزراء في سبتمبر ۱۹۸۵ فعاد النفوذ 
لأبوغزالة بسبب ضعف شخصية لطفي 

- موقف مبارك ازداد حرجا أمام أبوغزالة عندما اندلعت المظاهرات التي 
قامت بها قوات الأمن المركزي في ۲۵ - ۲۲ فبراير ۱۹۸ واضطر بعدها لإقالة 
وزير الداخلية اللواء مد رشدی» ويشير المؤلف إلى أن مصادر مطلعة ذكرت له أن 
حادث الأمن المركزي تم بتدبير من أبوغزالة نفسه لإزالة رشدي الذي كان العقبة 
الباقية أمامه في ال هيمنة على جلس الوزراء. ولا يستبعد اسبرنجبورج» ذلك خاصة 
بعد تحرك أبوغزالة لانقاذ الوقف والدفع بالجيش لاستعادة النظام في شوارع 
القاهرة والأكثر من هذا قام بالدفع بأتوبيسات القوات المسلحة لكي تقوم بنقل 
الناس إلى منازلهم داخل وخارج القاهرة بعد أن أصيبت الخندمات بالشلل ليظهر 
باعتباره النقذ للبلاد ونداً أساسياً لبارك. الخلاف الأكبر بين مبارك وأبوغزالة وقع 
قبل شهور قليلة من أحداث الأمن المركزي وتحديدا في نوفمير عام ۱۹۸۵ بعد 
حادث السفينة الإيطالية «أكيللي لاورو» التي اختطفها فلسطينيون وأدت إلى مصرع 
مواطن أمريكي كان على متنهاء وظهر خلاف حاد بين مبارك وأبوغزالة حول 
الأسلوب في علاج هذا الحادث الخطير خاصة بعد أن دخلت الولايات التحدة على 
الخط. تصرف مبارك في البداية وقرر القيام بنقل الخاطفين من الفلسطينيين على متن 
طائرة مصرية ولم يكن مدركاً أن اتصالاته التليفونية مرصودة من قبل الإسرائيليين 
والأمريكان» أما أبوغزالة فكان معارضا بشدة لهذا التصرف مدركا لحساسية إدارة 
رونالد ريجان في أمريكا تجاه عمليات الإرهاب التي تستهدف مواطنيه. وذكرت 
قناة «إيه بي سي» الأمريكية وقتها أن أبوغزالة قام بالاتصال بالأمريكان وأخبرهم 
بانطلاق الطائرة نحو تونس إلا أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عاد وأنكر 
إلا أن صحيفة «لموند» الفرنسية أكدت ذلك في تحقيق لما لكن الباحث الأمريكي 
أنتوني ماكد يروتب» نفي ذلك مرة أخري في كتابه «مصر من عهد عبد الناصر إلى 
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عهد مبارك». وقال الكاتب الأمريكي العروف «بوب وودوارد» أن المخابرات 
الأمريكية قامت بالتقاط مكالمة تليفونية بين مبارك ووزير خارجيته آنذاك- 
عصمت عبد المجيد كشفت لإدارة ريجان أن مبارك كان يكذب عليها بخصوص 
الخاطفين؛ وهي الرواية التي يري روبرت سبرنجبورج أا !"قرب للحقيقة. 
حادث السفينة «أكيللي لاورو؛ وما تبعها من أحداث مظاهرات الأمن المركزي 
سببت شرخا عميقاً في العلاقة بين أبوغزالة ومبارك فقد بدا أبوغزالة في حادث 
السفينة كا لو كان رجل الأمريكان في مصر والذی يمكن أن تعتمد عليه إدارة 
ريجان وتشق فيه أكشر من مبارك, أما في أحداث الأمن المركزي فقد خرج منها 
منتصرا وذو شعبية كبيرة على حساب مبارك. 

تأكد مبارك من خطورة أبوغزالة عليه فحاول أن يلوح له بمنصب نائب رئيس 
الجمهورية على أمل أن يقنعه بأن يترك وزارة الدفاع بأمان وهدوء ولكن كان رد 
أبوغزالة أنه مستعد لقبول منصب نائب رئيس الجمهورية بشرط أن يظل وزيراً 
للدفاع» في هذه الأثناء وصلت إلى مبارك رسالة من الولايات المتحدة تؤكد عدم 
ترحيبها بأي خطوة يقوم مها لإقالة المشير فتراجع عن تلك الفترة في ذلك التوقيت. 
لكن بعد ذلك حدثت تطورات كثيرة وتغيرات أكثر دفعت مبارك إلى تنفيذ #طنطه 
بإقصاء المشير أبوغزالة 

لم تتردد أمريكا في الإطاحة بأبوغزالة.. فعندما كان مبارك يزور أمريكا في عام 
۹ أخذه بوش الأب إلى حديقة البيت الأبيض وأخذا يمشيان ثم سأله فجأة 
أخبار عبدالحليم أبوغزالة إيه؟ فرد الرئيس مبارك مندهشا.. ما هو ده الراجل 
بتاعكم.. فرد بوش بحسرة: لا ده مش الراجل بتاعنا ومن الأفضل أن يترك منصبه 
في أسرع وقت. 

م تكن مقابلة الرئيس مبارك لبوش الأب وطلبه منه أن يعزل أبوغزالة هي دافع 


183 


انقلاب الأصد قاء 

مبارك الوحید» ففي اللف كانت هناك آوراق كثيرة.. فبعد أن استسلمت إيران 
التقي مبارك بصدام حسین الذي شکر الرتیس على جهوده وعلى ماقام به 
آبوغزالة.. وبدأ صدام حسین في سرد قصة تطوير الصواریخ على مسامع الرئیس 
مبارك الذي لم يكن یعرف عنها أي شیء. ویبدو أن صدام حسین أدرك أن الرئیس 
مبارك یسمع الکلام لأول مرة.. فلم خف اندهاشه وقال لبارك: سيادة الرئیس 
اسمح لي أنت رئيس الجمهورية أم عبدالحليم آبوغزالة.. لم يعلق الرئیس مبارك على 
ما قاله صدام حسين وأخفي الأمر في نفسه. 

في 17 أبريل ۱۹۸۹ خرج المشير أبو غزاله من بيته وكان مرتديا زيه العسكري 
متجها إلى وزارة الدفاع» طلبه اللواء جمال عبدالعزیز سكرتير الرئيس وقال له: 
سيادة الرئیس عاوز حضرتك النهارده بس ياريت تكون بالملابس الدنیة 

سأله المشير: تعرف ليه يا جمال» فرد عليه قائلا: خير يا أفندم إن شاء الله.. فرد 
ضاحكا: لكن لابد من حكاية الملابس المدنية دي.. فقال له حمال عبدالعزیز: 
الأوامر کده یا آفندم. 

عاد آبوغزالة إلى بيته وارتدي الزي الدني وانجه إلى القصر الجمهوري قابلوه 
هناك وأدخلوه غرفة وآغلقوا عليه الباب وفي الساعة الثانية إلا ربع فتح الباب.. 
وبعد حوالي عشر دقائق مر الرئیس مبارك وكأنه فوجی بوجود آبوغزالة في القصر 
امحمهوري.. فقال له: الّه.. آنت هنا یا محمد فرد المشير» أيوه يا آفندم حضرتك اللي 
طبتني.. فقال له: آه.. آنا عايزك تحلف اليمين علشان عينتك مساعدلي.. وبعد أن 
حلف المشير أبوغزالة اليمين أعطاه الرئیس مبارك مظروفا مغلقا وقال له:أعطه 
للرئیس صدام حسین.. فقد آراد مبارك أن يرد بشکل عملي على سؤال صدام 
حسین.. عن الرئیس في مصر هل هو مبارك آم عبدا حلیم آبوغزالة؟. 

عندما أتمت الساعة السابعة من مساء يوم اثنين في شتاء (۲۰۰۵)؟ دخل «المشير 
محمد عبدالحليم آبو غزالة» بسیارته من البوابة الرئيسية للبيت الرئاسی -حسب 
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الوعد المحدد. ولا أحد یعرف ماذا جال بخاطر «الشبر»» وهو يدخل بيت صديقه 
القديم لأول مرة منذ نهاية الشانینیات. ربا تذكر تعقيدات العلاقة بينهماء والأدوار 
التي لعبها في صعود مبارك إلى سدة الرئاسة عام (۱۹۸۱) في أعقاب حادث المنصة 
الذي أودي بحياة الرئيس السابق أنور السادات. في تلك الأيام البعيدة تولي 
الدكتور «صوفي أبو طالب» رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة ین :تخاب رئيس 
جديد بصفته رئيساً لجلس الشعب وفق نصوص الدستورء قبل إدخال التعديلات 
الأخيرة عليه. وبدا أن حسم «سؤال السلطة» ومصيرها بسرعة في أجواء العنف 
التي أعقبت اغتيال رئيس الدولة» ما يضمن سلامة النظام السياسي واستقراره؛ 
فاغتيال الرئيس أسقط في ذات اللحظة صفة النيابة عن «حسنی مبارك»» وكان 
هناك على مقدمة المشهد مرشحان محتملان أحدهما «مبارك» والآخر «أبو غزالة», 
الأول» بحكم منصبه بجوار الرئيس الراحل» والثاني» بحكم منصبه على رأس 
القوات المسلحة. وحين سأل رئيس الحكومة في ذلك الوقت الدكتور «فژاد محيي 
الدين» «المشير أبو غزالة» عن مصير السلطة العليا: .. يافندم. لايوجد الآن غيرك 
أنت والأخ مبارك؟» قاصدا التعرف على اتجاهات الأحداث وما يمكن أن تذهب 
إليه» كانت إجابة «أبو غزالة» فورية: «الأخ مبارك». وني أعقاب حسم الخيار قام 
«الرئيس المؤقت» بإعادة تعيين «حسنی مبارك» نائبا للرئیس مسندا إليه مهام التاشد 
الأعلى للقوات المسلحة؛ ثم توالت الإجراءات ونقلت السلطة إلى «مبار!4»» ولعب 
«المشير آبو غزالة» لسنوات طويلة امتدت حتى قرب ناية الثهانينيات دور الرجل 
الثاني القوي في الدولة المصرية؛ قبل الإطاحة به في تعقيدات سياسية وشخصية بين 
ال رجلین انزوي بعدها عن الأضواء العامة بصورة شبه كاملة» باستثناء حضور في 
مناسبات يدعي إليهاء أو قصص نسبت إليه في صحف ومجلات عملت على النيل 
من شعبيته. وربیا جالت في خاطر «المشير أبو غزالة»» على حسب ما ذكره رئيس 
تحرير جريدة العربي الناصري عبد الله السناوي وهو يدلف من بوابة «البييت 
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الرناسی» قصة إزاحته عن منصبه وبالطريقة التي جرت بهاء والتي تركت جروحاً 
عميقة لا أظنه قد برئ منها حتى الآن» وهو على سرير المرض في حالة حرجة بأحد 
المستشفيات العسكرية. فقد استدعاه الرئيس طالباً أن يأتي بثياب مدنية ولساعتين 
تقریباً انتظر اللقاء» وني النهاية أطل عليه الرئیس قائلاً: «أهلاً يا حمد» قبل أن مخبره 
بأنه قرر أن یسند إليه منصب مساعد رئيس اجمهورية وتعيين وزير دفاع جديد.. 
ولكنه في هذا الساء بدا مشغولاً باللقاء وموضوعه أكثر من التاريخ وتعقيداته. 
وحسب رواية مدققة ومؤكدة منقولة عن الرجلين ‏ الرئيس والمشير معا ‏ فان لقاء 
الائنين من شتاء (۲۰۰۵) كان «صعياً) ولامتوتراً» -بأكثر التعبيرات هذیا واحتراما 
لمقام الرئاسة وشخص الشیر فموضوعه الرئیسی: «مستقبل نظام الحكم.. ول أين 
عضي مصر؟». دخل الرئیس مباشرة إلى صلب الوضوع الذي استدعي على خلفیته 
المشير «محمد عبدالحليم آبو غزالة» للقاء في بيته» لأول مرة منذ سنوات طویلة: «هل 
ترید فعلاً یاحمد أن تخوض انتخابات الرئاسة ضدي؟».. ول يكن السوال في حاجة 
إلى إجابة من الرئیس فالتقاریر الامنية آمامه تؤكد نية المشير «أبو غزالة» خوض 
الانتخابات. واتصالات مع تیارات وجاعات سياسية آجراها عبر بعض مقربیه 
تستوضح مواقفها في حال ترشحه أو تحاول أن تستکشف مدی استعداد بعض 
ال حزاب الرئيسية في أن یکون مرش حها للمقعد الرئاسى» قبل أن تعدخل الدولة 
بوضع ما سمته !جراءات منظمة قانونية للترشح صادرت مثل هذه الفکرة عند 
«آبو غزالة».. لکن قبل التراجع بدا الأمر مقلقاً في رئاسة الجمهورية» ف«أبو غزالة» 
شخصية مثيرة للجدل» لکنه يتمتع بشعبية وقبول عام» وتاريخه یضعه في حسابات 
مختلفة» لما حساسیتها الخاصة والعقدة» عن الحسابات التي صاحبت ترشیح 
«الدكتور نعمان جمعة» رئيس حزب الوفد في ذلك الوقت» ودالدکتور آیمن نور 
رئيس حزب الغد قبل محاكمته وعقابه والتنکیل الشخصی به وبحزبه. فالرشحان 
اران الاهم هیا آدوار ر لعبة الانتخابات» سعي إليها النظام بکل الطرق» وفي 
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حالة الدکتور «نعیان جمعة» فقد ضغطت الدولة على اهيئة القيادية في حزب الوفد 
لترشیح رئیسه» أو أي شخصية آخري مثل رئیسه الحالي الدکتور «حمود أباظة». 
حتی يقال إن الرئیس مبارك قد فاز باکتساح على رئيس حزب عریق ینتسب إلى 
مواریث ثورة (۱۹۱۹) ومن خلفاء «سعد زغلول» و«مصطفي النحاس؟. وقد دفع 
«الوفد» ثمنا باهظاً من سلامته الداحلية» لقبوله هذه اللعبة» ودخل في أعقابها 
بصراعات داخلية غلبت علیها أحياناً سیات العنف» ولعله عوقب علي أنه أذ 
الأمر جاداء وانتقد التوریث بشدة» ومال إلى کشف حقيقة «استعراض الرجل 
الواحده في الانتخابات الرئاسیة» وهو عقاب أقل من الذي ناله الدکتور «أيمن 
نور.. فقد تجاوز قواعد اللعبة التي آرادوهاء ول تكن هناك مانعة في أن یدخل 
ا ا ا 
«الوفد» وحاول أن يبدو بديلاً شاب للرئیس. آما «وضع آبو غزالة» فة فقصة أخري» 
وأستطيع أن أؤكد -عارفاً ما أقول- أن عناصر القلق تبدت في ا حالة الأخيرة بما لا 
يقاس أو يقارن أو يقترب مما حدث في حالتي «جمعة ونورة» فقواعد اللعبة هنا 
تختلف وتداعياتها مغايرة وحسابات الأمن فيها أخطر من أن تترك للصدف. وقد 
أوفد الرئيس في ذلك الوقت إلى منزل «أبو غزالة» اثنين من المحافظين ها صلات 
صداقة معه لإثنائه عن الفکرة» وأنها لن يسمح بها تحت أي ظرف» فضلاً عن أنها 
تمس صداقة قديمة في ظروف وأحوال جديدة خاصة بعد العملية الجراحية 
الحساسة التي أجراها الرئيس في ألمانيا عام (۲۰۰) فاتحة المجال واسعا ‏ حسب 
الرسالة الرئاسية لما أسمته التشفي في مآلات العلاقة بينهما. وكانت الكلمة المفتاح 
في تلك الرسالة: «هذا لا يصح»» ثم تحدثت شخصية مقربة من الرئيس هاتفياً مع 
«أبو غزالة» ناقلة لذات الرسالةء غير أنه أصر على موقفه» ثم مورست ضغوط 
وصفت با «عاطفية» تمس جوانب في الأحوال الستجدة وأن الظروف 
والحالات لا تسمح بأن يترشح أمام الرئيس. وفي النهاية اتصل به الرئيس مقتضباً: 
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«.. آنا في انتطارك». و.. ذهب «المشير أبو غزالة» إلى اللقاء الذي يبدو الآن أنه 
اللقاء الأخير بين صديقين قديمين فرقت بینهیا الأيام والسلطة. وعندما سأله 
الرئيس عا إذا كان ينوي فعلاً الترشح أمامه في الانتخابات كانت لدي المشير «أبو 
غزالة» هذه المرة إجابة أخريء يبدو أنه فكر فيها طويلاً قبل اللقاء.. فقد تبدت 
أمامه استحالة الترشح أو الفوز في انتخابات رئاسة قننت نتائجها سلفاً. قال 
للرئيس بلغة حاول أن يستعيد بها بعض الود القديم: «لا.. لن أترشح» كانت لدي 
فكرة وتراجعت عنها».. ولكنه أردف داخلاً إلى ذات اللف الحساس من زاوية 
أخري: «.. أنا قلق ياسيادة الرئيس مما تندفع إليه الأمور في البلد» وأتمني أن تتدخل 
لایقاف الكلام عن التوريث» وأنت تعرف أنني أنظر ل«جمال» كابن لي» وأخشی 
عليه من العواقب والتداعیات وأدعوك إلى أن تختار ناثبا للرئيس وفق مواريث 
(۲۳) یولیو». قاطعه الرئيس بحدة: «من ترشح؟».. وبدا السؤال ملغماً. رد «أبو 
غزالة»: «أنا أتحدث عن فكرة» والقرار لك وحدك والاختيار لك وحدك ولا 
ترشيحات عندي» يمكنك يا فندم أن تختار من تشاء لهذا اللصب». ول تعجب 
الرئيس إجابة «أبو غزالة» وبدا في نهاية اللقاء الأخير أكثر حدة متها ضيفه بأنه 
يحاول أن يفرض وصاية علیه. . 

قضية لوسي آرتين خلال الفترة من 45-51 كانت قد تطورت وأخذت آبعاد 
جديدة. حيث قدمت النيابة مذكرة تؤكد عدم أحقية لوسي آرتين في طلباتها إلا أن 
هذه المذكرة اختفت من ملف القضية وبدلت بمذكرة أخري إلا أن صورة منها 
كانت تسربت من ملف القضية قبل الاختفاء ووصلت إلى هيئة الرقابة الإدارية 
والذي حددت اليوم السابق على نظر القاضی للقضية وألقت القبض عليه مع لوسي 
داخل إحدى الشقق وأحيل إلى نيابة أمن الدولة بعد أن قدم استقالته لبدء 
التحقيقات معه بعد تجريده من صفته كقاض. وبعد مرور ستين يوما من 
التحقيقات وتجديد الحبس وحظر النشر كانت الأسرار والتفاصيل مختلطة 
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بالشائعات حول خروج الأسرار العليا للبلاد تحت سياط الجنس وداخل غرف 
النوم وممارسات جنسية بالتليفون بين كبار المسئولين وامرأة واحدة استطاعت أن 
تسيطر عليهم جميعاً وقصة سيطرتها وخضوعهم أمام فتنتها كانت قد وصلت إلى 
مسامع الجميع وأطلقت العنان للخيال من كبار وصغار حول ذبح الصورة الحقيقية 
لكل المسئولين وكشفتهم جميعاً وأظهرتهم على أنهم مدعو الأمانة والشرف وأنهم 
عبارة عن مزيج من المرتشين والضعاف أمام غرائزهم وشهواتهم. وكانت 
التساؤلات التي طرحها القاضي عبدالرحيم الذي ضبط مع لومي بعد الافراج عنه 
هي بداية سقوط كل أوراق التوت من على أجسام كبار المسئولين خاصة وأن الأسماء 
التي تورطت في القضية التزمت الصمت أو أجبرت. وفي الحوار الذي أجراه الزميل 
وائل الابراشی بمجلة بروز اليوسف معه تساقطت أوراق كثيرة فيقول: 

كيف تعرفت على لوسي آرتین.. وكيف تطورت علاقتك بها بدءا من قضية 
النفقة ومروراً بوساطة بأبو غزالة وانتهاء بالصداقة ثم تفجر القضية؟! 

- آولاً نا لم اضبط متلبساً مع لوسي آرتين.. وضع التلبس غير موجود» لا توجد 
في القضية فیما يتعلق بي رشوة مادية أو حتى رشوة جنسية ‏ لا يوجد وضع حل.. 
الرشوة نوعان: رشوة بمقابل سواء مادي أو جسدي ورشوة بدون مقابل وهي ما 
نسميه في القانون الوساطة والرجاء والتوصية ولابد أن يقابل النوعين إخلال 
بالعمل من جانبي.. ولازم يكون فيه مبلغ وهو نفسه الشاهد وأنا مذهول كيف 

۰ e ۳ ۳ 

تکون لومي آرتین في هذه القضية شاهدة أو مبلغة؟! آنا ولوسی اتحبسنا.. والشاهد 
أو البلغ لا يحبس أبداً.. لو كانت لوسي آرتين شاهدة فلإذا تم حبسها معي.. 
الطبيعي في هذه الحالة أن تكون هي خارج السجن وأنا داخل السجن وتقول ‏ مثلا 
. أن هذا القاضی راودني عن نفسي ‏ رشوة جنسية ‏ أو طلب مبلغاً من الال رشوة 
د ولکن ذلك 1 عدت تکون شاهدة آو مبلغة ‏ وجود لومي آرتین 
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داخل السجن دليل على براءتي وعلى عدم وجود رشوة لآن .في القانون ‏ الشاهد 
لا جبس وي القانون أيضاً حتى لو كان فيه علاقة جنسية فلا بد أن يكون مقابل 
هذه المتعة التأثير على قضيتها والاخلال بعملي وهي كسيدة مبلغة هي التي تحدد 
ذلك ولكن لومي نفسها هي التي تنفي وجود حاجة زي كده وأنا أصلاً لم أحكم ها 
في القضية. 

- ولكن الوساطة نوع من أنواع الرشوة وهي موجودة في القضية بدليل أن أبو 
غزالة أقيل ۔ كا قيل ‏ بسببها أو يسبب الاتصال بك بالذات؟ 

ولكن أنالم أحكم لصالها ‏ لكي تتحقق الجريمة لابد أن يكون نتيجة 
الوساطة والتوصية من قبل شخصية كبيرة في المجتمع الإخلال بعملي.. هو 
يوصيني على حاجة ولكن العمل ماشی قانوني ‏ الوساطة موجودة والإخلال غير 
موجود إذن فلا جريمة.. آبو غزالةا توسط وكلم تحسين شنن وكان محافظ 
السويس وقتها . والأخير أرسل لي رئيس جهاز النظافة بالمحافظة ‏ وهو الوحيد 
الذي حبس معي رغم آنبم كلفوه ببذه المهمة.. وعندما جاءني قلت له لو كان 
للوسي حق فسوف تأخذه.. الطرف الثاني لم يؤثر في.. لو أنا عايز أحكم في القضية 
لصالحها كنت حكمت.. أهلاً أبوغزالة وأهلاً تحسين شنن وأحكم ها على الفور ثم 
لماذا لم يسأل أبو غزالة وتحسين شنن.. أطراف الوساطة ثلاثة: موصي وموصي إليه 
ووسيط.. آنا - الموصى إليه ‏ والوسيط ‏ رئيس جهاز النظافة بالمحافظة حقق معنا 
واحبسنا ولكين اين الطرف لالت آي قضية شا آرکان ولابد آن یسأل کل 
آطرافها.. وأنا خلف القضبان آرسلت أكثر من استغاثة لجهات ختلفة صر خت 
فیها: القاضی خلف القضبان والکبار وذوو النفوذ في عام الحرية. 

- ولکن ماهو جوهر الوساطة.. أبو غزالة توسط لما فاذا كان يريد منك أن 
تفعله.. ما الذي طلبه صراحة ‏ وماذا كانت ترید لومي آرتین؟ 

- آولاً لوسی آرتین كانت ها قضية نفقة مع زوجها وحکم لصالها في حکمة 
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مصر الجديدة بمبلغ ۱۹۰۰ جنيه شهرياً ‏ لما ولأولادها.. حكم جزئي.. وعندما 
سافر الزوج استصدرت حك بإلزام أبيه بدفع النفقة.. القضية في هذه المرحلة 
كانت بعيدة عني تماما ولا دخل لي بها ولم أكن أنا الذي حكمت ها بل القاضيان 
الآخران اللذان شملتههما القضية. 

بعد ذلك تم عمل استئنافين: واحد من لومی بزيادة النفقة والشاني من الزوج 
بتقليل مبلغ النفقة هنا بدأ دوري في القضية وجاءني الاستئنافان باعتباري رئيس 
الدائرة الثالثة محكمة شال القاهرة ‏ أرسلت الاستثناف إلى نيابة الأموال الشخصية 
لتعطي رأيأ فكتبت النيابة مذكرة بإلغاء الحكم» تظلمت لوسي آرتين لأن المذكرة 
ضدها.. وهي المذكرة التي تردد بعد ذلك أنها اختفت أو ألغيت.. إذن قضية النفقة 
متداولة وجاءتني قبل تفجر القضية بسنة وكان من الممكن أن استغني عن مذكرة 
النيابة بعبارة (النيابة تفوض الرأي) لأن وكيل النيابة لازم يحضر جلسة الأحوال 
الشخصية وأقضي بذلك في القضية وأحكم لها وحكمي يؤيد اللي فات.. وعلى فكرة 
لو كنت حكمت لصا حها كانت لوسي آرتين ستحصل على النفقة بأثر رجعي حوالي 
5 ألف جنيه ‏ ومع ذلك لم أحكم وحولت القضية للنائب العام.. أما الوساطة 
فأنا لا أحرج أحداً: والكثيرون يكلمونني فأقول هم لو الوضوع سليم والحق 
معاكم فسوف تأخذونه أين الجريمة هنا إذن ثم أن هناك لغزا غامضاً لم أفهمه حتى 
الآن وأريد أن يفسره لي أحد وهو أن قضية نفقة لوسی آرتين كان محدداً لها جلسة 
١1‏ بین واقعة القبض علينا وحبسنا كانت في ۱۳/ ۲/ ۱۹۹۳ أي قبل 
تسعة أيام فقط من جلسة القضية فلاذا ل يتتظروا هذه الأيام القليلة ليتأكدوا من 
الرشوة وهل سأحكم للومي أم لا؟ 

لاذالم ینتظروا حتى أحكم في القضية وكان الباقي تسعة أيام فقط؟.. وكان من 
الممكن أن أحكم ها وأستغني عن رأي النيابة ‏ كا قلت ولكنني لم أفعل.. وحتی 
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لو كنت حكمت لها وكان لها حق فلا جريمة رغم وجود الواسطة. 

- ربا وعدتها بالحكم لصا حها ‏ وربا أظهرت التسجيلات التليفونية ذنك؟ 

- إطلاقاً لم أعد لومي آرتين بأي شيء ‏ حتى مكالماتي التليفونية معها لم تسفر عن 
أي حاجة مخلة تدينني ‏ الجريمة لازم يكون فيها إخلال وأنا لم أحكم والشق الجنائي 
دائما يبني على اليقين وليس على الظن. 

ولكنك لم تحدد ما الذي طلبه آبو غزالة وطلبته لومي آرتين منك بالتحديد؟ ما 
جوهر الوساطة؟ 

- سأتكلم معك بصراحة.. هم في البداية كانوا خائفين مني.. وكانوا خائفين من 
أن يستطيع الطرف الثاني الزوج وحماها ‏ أن يصلا إلى ويؤثرا على ماديا كان لديم 
اعتقاد وهواجس بذلك ومن ناحية أخري طلبوا سرعة الفصل في القضية مع 
مراعاة حق لوسي فكان ردي إذا كان لها حق فسوف تأخذه. 

- لكن بالتأكيد طلبوا منك أن تحكم لصا حها؟ 

- أراعي حقها.. وبعدين هل تعتقد أنهم سيتوسطون علشان أحكم ضدها هم 
يطلبون سرعة إنهاء القضية.. الطلوب أن أحكم في القضية.. 

هل كان هناك إلحاح منهم لتحقيق طلبهم؟ وهل وسطت لومي ارتين 
مسئولين آخرین؟ 

- هم كلموني أكثر من مرة.. وأنا قلت أنني بطبيعتي لا أحرج أحداً.. الهم أن 
من له حق فسوف يأخذه ول ولن أحكم آبدا لغير ذي حقء أما من حيث 
الاتصالات بالمسئولين الكبار فلوسي كانت تخبرني أن لما اتصالات مع عدد كبير 
منهم لدرجة أنني تخيلت أنني يوماً ما يمكن أن أصبح وزيرا للعدل. 

- متي تعرفت على لومي آرتين.. وكيف تطورت العلاقة بینکی وإلى أي مدى 
وصلت؟ 
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مرة ثانية أقول أن الموضوع ليس به أي جانب غير أخلاقي.. التعارف بيننا 
حدث نتيجة الوساطات التي قام بها أبو غزالة وتحسين شنن ورئيس جهاز النظافة 
بمحافظة السويس.. كلمتني لوسی آرتين في النزل وحدث تعارف أسري وتعرفت 
على زوجتي.. وحدث أكثر من لقاء أسري في مصر وكانت معي زوجتي 
وأولادي.. عزمتنا مرة وعزمناها مرة وهكذا.. 

- ولکن.. القانون يمنعك من الاتصال بأطراف أي قضية ستحكم فيها؟ 

- هذه نواح إدارية وليس خطأ جنائياً.. صحيح قانوناً ممنوع الاتصال ولكن أنا ل 
أخل بعملی.. لو أنا متجاوب معاها كنت حكمت ها قبل واقعة القبض علينا 
والضجة التي أثيرت بشهرين أو ثلاثة كناحية جنائية لم أخطئ بالالتقاء بلوسی 
آرتين.. هل أنا أحاكم جنائيا أم تأديبياً؟ ما تتکلم عنه محاكمة تأديبية وها شروط ‏ 
ولا تصل لمحاكمة تأديبية تمكن يكون جزاء إداريا أو تنبيها. 

ولكن العلاقة أسرية لم أختل أو أنفرد بلومي آرتین.. أو أقابلها بيني وبینها رغم 
أننا أصبحنا صديقين. 

- ولكن واقعة الضبط الشهيرة التي كانت بداية تفجر قضية لوسي أرتين كنت 
بمفردك معها في شقة يتم تأثيثها كمكتب لشقيق لومي ما قصة هذه الواقعة؟ وكيف 
صعدت معها ال هذه الشمّة؟ 

واقعة الضبط في المكتب هذه لغز كبير مازال يحيرني.. هل هي مكيدة هل هي 
مؤامرة.. هل الموضوع مدبر؟! 

- أولا الواقعة خالية من التلبس والجوانب اللا أخلاقية أو الرشوة بأي شكل 
وثانيا أنا حتى الآن مش فاهم.. تخيل أنا مش عارف أنا طلعت إزاي هل هو مدبر؟ 
الوضوع أصلا لم يكن مرتبا وكان وليد صدفة أنا كنت بجوار لومي في سيارتها.. 
وكانت زوجتي موجودة في مصر ولكنها لم تكن معنا وقتها.. لوسي قالت أنها تريد 
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أن تطمئن على مکتب أخيها لأن به بعض الإصلاحات صعدنا إلى المكتب.. آنا 
عمري ما صعدت معاها لا مكتب ولاشقة.. هل هناك تدبير وتلفيق.. الله أعلم 
ولكنني فعلاً لا أفهم ماذا حدث في واقعة المكتب.. وبمجرد دخولنا جاءت قوة 
الضبط كانوا عاملين ‏ تقريبا ‏ مراقبة.. ولو كان الصعود إلى المكتب مع لوسي آرتين 
له هدف معين لأسفر الضبط عن نتيجة.. وحتي إذا كان الصعود إلى المكتب 
لارتکاب جريمة فالتي تحدد ذلك هي لومي أرتين وحدها.. هذا هو القانون.. 
وذلك مستبعد تماماً.. ولوسی ۸ تبلغ عن أي شىء وبمجرد الصعود هل أسفر 
الضبط عن شيء.. آنا لم أضبط متلبسا معها ک) کتب البعض.. ثم أنني آعرفها من 
كذا شهر فهل یمکن أن یکون الأمر مهذه الصورة. 

وکان تصوري آنني صاعد مع لوسی آرتين إلى مکتب به موظفون والاهم من 
ذلك منوع القبض على قاض أو تفتيشه إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى.. 
والسؤال: هل هناك إذن صادر من مجلس القضاء أم لا؟ وكيف تحقق معي جنائيا 
وأنا خلال واقعة الضبط كنت من رجال القضاء. 

هل الأمر مدبر خاصة أنه طلب مني بعد الضبط بساعتين أن أقدم استقالتي. 

- ولكن لوسي آرتين قالت أن مكتب شقيقها كان به شرخ في الجدار تتسرب منه 
المياه وأنبا طلبت منك الصعود معها لتنتقمص دور المحامي حتى يقتنع السكان بأن 
عليهم إصلاح الشرخ على حسابهم؟ 

- موضوع شرخ الجدار وتسرب الیاه.. صحيح وحقيقي» ولكن حكاية المحامي 
دي غير صحيحه. 

- ماذا تقصد بقولك أن الصعود إلى المكتب كان مدبراً.. هل تتهم لوسی آرتين 
بتدبير ذلك؟ 

- طبعا.. لا.. ولماذا تدبر ذلك.. لقد أضيرت هي أيضا.. ثم أننا أصدقاء ولا 
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أعتقد أا تفعل» ذلك الأمر كان صدفة بالنسبة لي» ولكن هل كانت هذه الواقعة 
هي أداة تفجير القضية وإشعالها.. هذا ما يحيرني. 

- هل التقيت بفادي الحبثى مدير المباحث الجنائية السابق.. أو حلمی الفقى.. 
مدير الأمن العام السابق.. واللذان أطاحت بها نفس القضية؟ 0 

- آنا لا آعرفهیا.. وم التق بهیا.. وان كانت لومي قد ذكرت لي أنها تعرفهیا معرفة 
عائلية. 

- هل تتذكر تاريخ اليوم الذي قبض عليك فيه والذي كان بداية تفجير قضية 
لوسي آرتين ؟ 

- طبعاً.. وکیف آنساه؟! القبض علینا كان یوم السبت ۳۱ فبرایر ۳۹۹۱ الساعة 
السادسة مساء وبعدها بساعتین أجبرت على تقدیم استقالتي وسقطت عني 
الحصانة القضائية وأصبحت شخصا عاديا وتم التحقیق معي. 

عن أي شيء كان يدور التحقيق معك؟ وهل وجه لك اتهام معين؟ 

- التحقیق معي كان يدور حول التوصيات والوساطات ‏ ووجهوالي اتهام 
بالرشوة فقط ودون تحديد رغم أنه لكي يكون الاتهام كاملا فلابد أن يوضح نوعية 
الرشوة والمقابل الذي فعلته من أجل الحصول عليهاء ولكن ذلك لم حدث.. لأن 
الاجار في العمل الوظيفي وهو جوهر فكرة الرشوة غير متوافر في الاتهام الموجه 
لي.. لازم يكون فيه إخلال بالعمل الوظيفي ول يحدد الاتبام هل هي رشوة مادية أم 
جنسية.. كان الحديث فقط عن الوساطة وبیت| أجبرت أنا على الاستقالة لم يطلبوا 
من رئيس جهاز النظافة بالمحافظة والذي حبس معي تقديم استقالته وعاد مؤخرا 
إلى عمله. 

ماهى حكاية الاستقالة؟ وحكاية الدعوي التي رفعتها للعودة إلى عملك؟ 
وكيف يتم التحقيق مع قاض واقتياده إلى السجن؟ ولاذا تطالب بفتح ملفات قضية 
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لوسي آرتین من جدید؟ 

- آولا آنا رئيس محكمة والفروض عندي حصانة قضائية وضانات وشروط 
والفروض أن يتم الحصول أولا على إذن من مجلس القضاء الاعلی قبل انقبض على 
القاضي أو تفتيشه بناء على بلاغ من ذوي الشأن» ولكن ذلك لم يحدث ولا أثر لهذا 
الاذن في الأوراق. 

أين الجريمة إذن.. لا لوسی آرتين .. بلغت ولا هناك إذن من مجلس القضاء 
الأعلى ولا أنا أخللت بالعمل. 

قدمت استقالتي وليس من مصلحتي التخلى عن حصانتي القضائية ولكن 
المدف كان أن حول إلى شخص عادي.. ول يبدأ التحقيق معي بالفعل إلا بعد 
عرض الاستقالة على وزير العدل وقبوها.. ولقد اثبت في التحقيقات أن الاستقالة 
فيها إكراه نفسى.. وأثبت أيضا أن الاستقالة مسببة وأننى أرغمت على تقديمها 
پسیب القضية وهذا غر جائز قانونا لان استفالة القاضی کی آن تکون غیر مسية 
وفقً لقانون السلطة القضائیقه کل ذلك ثابت ف القضية رقم ۱ حصر فني مکتب 
النائب العام. 

آنا کرئیس محكمة آقدم الاستقالة إلى وزير العدل بنفسي وبشکل شخصی 
وخلاف ذلك غير قانوني.. ثم الفروض أن أخلي کل ما عندي من ملفات وأوراق 
وأسلمها.. هل تتخیل أنه كان عندي قضایا منظورة للحکم بعد يومين من حبسي 
وكانت أوراقها عندي في البيت؟ كل ذلك وأنا كنت قد قدمت استقالتي. 

لذلك بعد خروجي من الحبس قدمت نظلا إلى دائرة طلبات رجال القضاء في 
محكمة النقض.. وقدمت المستندات الكافية لذلك.. وكانت آخر جلسة لمافي ٤‏ 
يناير الماضي وتم تأجيلها إلى ۳ مايو لحين ضم ملف القضية رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۳ 
حصر فني النائب العام.. وهي القضية التي عرفت باسم قضية لوسي آرتين وحتى 
الآنلم يضم ملف القضية وأرسلوا بدلا منها مذكرة.. عبارة عن موجز بسيط.. 
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وبعضهم قال لي بصراحة أن ملفات قضية لوسي آرتين .. لن تخرج أبدا من مدفنها 
الذي دفنت فيه.. مصلحتي الآن أن تفتح ملفات قضية لومي آرتين وتضم إلى 
التظلم المقدم مني لتثبت براءتي وأعود إلى عملي كرئيس محكمة.. المذكرة الصغيرة 
المرسلة لن تغني عن ملف القضية الكبير. 

ولكن هناك سؤالاً حائراً.. لماذا قدمت استقالتك؟ كيف تخسر الحصانة 
القضائية التي كان من الممكن أن تحميك من كل هذه العواصف؟ 

- فعلا ل يكن من مصلحتي آبدا تقديم الاستقالة وفقدان الحصانة القضائية: 
ولكن لم يكن عندي مجال للتفكير.. المطالبة مع التوقيت والضغط كل ذلك هزني 
نفسيا.. توقيت المطالبة بالاستقالة لم يمنحني القدرة على التفكير.. أنا مش عارف ده 
حصل ليه.. هل لو كنت حكمت للومي آرتين كان حصل کده.. استقالتي هي التي 
أضرت بي عموما الوضوع غير طبيعي.. لماذا لم يتم التحقيق معي إلا بعد 
الاستقالة.. أين القضية وأين أركانها.. وماهي أسباب استقالة الثلاثة الكبار؟ 

- ولكن ماهي حيثيات الإفراج عنك في قضية لومي آرتين؟ 

- أفرجوا عني بعد ۹۵ يوما بالضبط لأنني في اليوم الستين كان يجب أن أعرض 
على غرفة المشورة في المحكمة اللي أنا كنت شغال فيها.. وأنا كنت انتظر ذلك بفارغ 
الصبر.. كنت أريد أن أخرج من السجن إلى القضاء مباشرة.. لو كان الأمر بيدي ما 
خرجت من السجن آبدا.. أنا طالبت.. ومازلت أطالب.. بالمحاكمة العادلة وحتى 
وقتنا هذا لم أقم بالإطلاع على القضية.. لم أتمكن ولن أتمكن . ولكنني مصر على 
متابعة تظلمي ويتوقف ذلك على ضم ملف قضية لومي آرتين (قضية رقم ١‏ حصر 
فني النائب العام) إلى التظلم المقدم مني والذي لم يضم حتى الآن على الرغم من 
مطالبة محكمة النقض.. وهي أعلى جهة قضائية في مصر.. بتقديم الملف. 

ماهي تجربتك داخل السجن.. أنت رئيس محكمة فكيف تحملت ذلك؟ 
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-لم أشعر بالنوم ليلة واحدة.. كنت أبكي وأصرخ من الألم.. أضربت عن الطعام 
وسجل ذلك في الحضر رقم ۱۳۱۰ لسنة ۱۹۹۳ إداري العادي ساءت حالتي 
النفسية.. من شدة إحساسى بالظلم وأنا بريء وملفي في الوزارة نظيف.. كنت 
أتولي إشكالات التنفيذ في حكمة شمالء لم أتاجر بوظيفتي آبدا.. كنت أريد أن 
أعرف لاذا دخلت هذا المكان؟ لاذا أنا بعيد عن أولادي وأسرتي بلا أي اتهام؟! 

آنا كنت في سجن ملحق مزرعة طرة.. وهو سجن خاص بالقضاة والضباط 
ووكلاء النيابة.. وكان معنا أحمد الريان.. وجميعهم كانوا يشعرون بمدي الظلم الذي 
وقع على.. ومن خلف القضبان أرسلت أكثر من استغاثة مكتوبة إلى أكثر من جهة قلت 
فيها: القاضی خلف القضبان والكبار وذوو النفوذ في عالم الحرية.. القاضی يسأل ما هي 
قضيتي حتى الآن لا أعرف لي اتباماً حددا.. القاضى لا يخشى العدالة المجردة.. أطلب 
محاكمتي بتحقيقات عادلة ومن جهة محايدة وإذا كنت قاضیا ظا ما وفاسدا فحاکمون.. 
وإذا كنت مظلوما فأغيثوني أسرعوا بمحاكمتى لكى أثبت براءتي.. ما سر هذه الضجة 
حول هذه القضية بالذات.. هل هناك مساءلة جنائية تستوجب الحيس آم لا.. حددوا 
موقفي أمام الرأي العام بدلا من الشائعات. 

أنا كتبت هذه الاستغاثة داخل السجن وأرسلتها إلى مؤسسات رسمية رفيعة. 

ومن الصدف الغريبة انني كنت قد طالبت ‏ قبل قضية لوسی آرتين .. بألا أنظر 
قضایا الا حوال الشخصية لغبر السلمین لکثرة العمل وطالبت . بشکل عام آن 
تحول هذه القضایا إلى داثرة أخري وكأنني كنت آشعر با سوف يحدث لي.. حیث 
صدمت بسبب إحدى هذه القضايا. 

. هل تعتقد أن قضية لوسي آرتين أغلقت ودفنت؟ 

- القضية مر عليها سنة كاملة.. فأين هي؟ لماذا لم حول قضية لومي آرتين إلى 
حكمة الجنايات؟ أنا لا أدري هل هي قضية جنائية أم سياسية.. لاذا هذا الصمت؟! 
ولاذا لم تتحدث لوسی آرتين لماذا هي صامتة.. لو تحدثت فسوف تكشف الكثير. 
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كان ضمن الأسباب التي بررت فیها وزارة الداخلية أسباب هجومها على منزل 
اللواء الإمام للقبض على نجله هو بلاغ قدم في 7191/7/8 من جدي وليم 
خطيب (هالة جورج يونان) والعروفة سينائياً باسم هالة صدقي يتهمه فيه بالتعدي 
عليه بالضرب والسب وتهديده بسلاح ناري وإحداث تلفيات بسيارته وبعدها 
بيومين تقدمت هالة صدقي أيضا ببلاغ ضد طارق تتهمه فيه بتهديدها عبر التليفون 
بتشويه وجهها وحرق سيارتها وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وعن 
طبيعة العلاقة التي تربط بين طارق من جانب وهالة وخطيبها من جانب آخر لا 
يعرفها أحد وإن كان الناس قد عرفوا فضائح وحكايات عن مجدي وليم وهالة بعد 
أن دبت الخلافات بينههما وتبادلا الاتهامات الأخلاقية والمادية إلى حد كبير . 

والبداية كانت خبراً نشر في الجرائد واعتبر حدثاً في الأوساط المسيحية في مصر 
وهو خبر خطوبة الفنانة هالة صدقي وتعتبر هالة أشهر مسيحية حصلت على 
فرصتها في السین| الصرية ولعبت العديد من الأدوار الناجحة سواء في السینا أو 
التليفزيون وأضافت إليها جنسيتها الأمريكية وبطولات السباحة قواماً وجمالاً فوق 
شهرتها والعريس رجل أعمال ناجح في دائرة المال في مصر وتربطه صلة صداقة مع 
آبناء وأقارب كبار المسئولين في مصر. وم تطل فترة الخطوبة طويلاً حتى طالب 
العريس بضرورة الإسراع بإتمام الزفاف وماهي شهور قليلة حتى زفت العروس في 
إحدى الكنائس الكبيرة بالزمالك وسافرا العروسان لقضاء شهر العسل والذي ل 
يدم طويلاً حتى عادا إلى القاهرة وبدلاً من أن تنقل الأخبار صفحات القن خبر 
عودته) نقلت صفحات الحوادث خبر الخلافات التي دبت بين هالة وزوجها وبدأ 
كل طرف يحشد قواته لتشويه وتعرية الطرف الآخر. وكانت البداية اتبام مجدي 
وليم مالة صدقي بأنها خدعته وأن هذا سبب الخلافات التي دبت بينهما. 

هالة من جانبها ردت على هذا الاتهام بأن سبب الخلاف هو رفضها الإنجاب في 
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بداية الحياة الزوجية وأنها اتفقت معه على ذلك قبل الزواج. 

وبعد تشويه صورة الفنانة الشابة العذراء التي أحبها الناس انتقلت الخلافات 
بين الزوجين إلى حكمة الجنايات رمصلحة الطب الشرعي. 

بعد أن استعان جدي وليم بأحد معاونيه وقام بكتابة إيصال أمانة موقع على 
بياض من هالة صدقي بمبلغ مليون و۰۰۸ ألف جنيه واستغله مساعده هذا واسمه 
تادريس وأقام جنحة خيانة أمانة للمطالبة بمليون جنيه و ۸۰۰ آلف جنيه. 

وانتقل خبر اتهام هالة بخيانة الأمانة بسرعة الصاروخ خاصة وأن هذه الفترة 
تحديداً شهدت ارتفاع شعبيتها ونجوميتها واعتبر البعض أن هذا نوع من الحرب في 
الأوساط الفنية واعتيرها البعض الآخر قضايا ابتزاز. 

واهتمت أجهزة الأمن بشكوي هالة صدقي بعد إنكار صلتها بالإيصال رغم أن 
التوقيع توقيعها. إلا أن الإيصال قد وصل إلى يد المدعي عن طريق زوجها والذي 
استولي على ورقتين موقعتين على بياض من هالة صدقي لأمها لاستخدامها في أية 
آمور تحتاج منها التوقيع في حالة غيابها أو سفرها للخارج. 

وقبل زفافها بعشرین یوما كانت جالسه مع خطیبها لكتابة كروت الدعوة 
وجاءتها آمها وذكرتها بضرورة ترکها ورقتین على بیاض قبل السفر وقعت 
الورقتین ودخلت لتغیر ملابسها إلا أن مجدي وضعها في جيبه وعادت آمها تسأها 
عن الورقتین واللتین اختفیتا بقدرة قادر إلا أن جدي آخبرها بأن الورقتین معه وأنه 
فعل ذلك لتعلیمها درسا هاما في حیاتبا وليؤكد على خطورة مثل هذا التصرف 
ورفض إعطاءها الأوراق وعندما فشلت ليلة الزفاف بدأ جدي یستخدم هذه 
الأوراق حيث استغل الأولى في كتابة إيصال آمانة ضدها باسم أحد مساعدیه 
والثانية إقرار موقع من هالة صدقي تعترف فيه بأنها منعت نفسها عنه لمدة ست 
شهور متواصله وتقدم بطلب لبطلان عقد الزواج بناء على هذا الوقرار. 

وزع هذا الإقرار على الصحف كلها لتكون الفضيحة بجلاجل. 
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عبد الناصر والمشير عامر ومبارك وأبو غزالة 
جمعتهم الدفعة وفرقتهم السلطة 


العصل السابع 
حسين سالم ملياردير 
بدأ حياته ضابط 


جمعنهم الدفعي وفرقتهم السلطي 


عندما وضعت رصاصات خالد الاسلامبولي وعطا طايل نباية السادات في 
أكتوبر ۸۱۹۸۱ يجد نجله جمال الذي كان متواجد في أمريكا وسيله سريعة للعودة 
لمصر لحضور جنازة والدة سوي طائرة خاصة ملوکه لرجل أعمال مصري اسمه 
«حسین سالم؛؟ لكن من هو رجل الأعمال هذا؟ وما حجم ثروته التي جعلته يمتلك 
طائرة خاصة ويرتبط بصداقه مع رئيس الجمهورية ويتكفل بعودة نجله بسرعة ؟ 
فلم تكن هناك إيه معلومات عنه واختفى بمجرد انتهاء مراسم دفن السادات. 

في عام ۱۹۸١‏ شهد بداية تردد اسمه في الحياة العامة عندما قام (علوي حافظ) 
عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر» مستنداً في جزء منه 
إلى اتبامات خاصتة وردت في كتاب «|لحجاب»» للكاتب الصحفي الأمريكي 
(بوب ودوورد) مفجر «فضيحة وترجيت» الشهيرة» التي أطاحت بالرئيس 
الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن الماضي 

ذلك الكتاب الذي كشف خلاله (ودوورد)ء أن شركة الأجنحة البيضاء التي تم 
تسجيلها في فرنساء هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصرء وأن هذه الشركة 
تتضمن أربعة مؤسسين هم (منير ثابت) ذ شقيق سوزان مبارك ذ وحسين سام 
وعبد الحليم أبو غزالة» وزير الدفاع الصري آنذاك و(محمد حسني مبارك) نائب 
رئيس الجمهورية وقت تأسيسها.. 

بعد هذه الواقعة بدأت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز 
ميزانية الدولة . 

و بدأ الناس تنبش في الأوراق لمعرفة المزيد عن حسين سالم لتفتح صفحه طويلة 
وعريضة استمرت حتى سقوط مبارك صفحه كشفت عن عالم آخر وأشخاص 
خلف الستار تدير مصر وكأنها عزبة خاصة صاحبها مبارك ومديرها حسين سا 
الذي تقول السيرة الذاتية عنه أنه: 
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ولد عام ۱۹۲۸ بسیناء وينتمي إلى إحدى قبائلها بدأ حياته موظف في صندوق 

دعم الغزل» وکان راتبه ۱۸ جنیها يقتطع منه ۲ جنیه ضريبة للدفاع الوطني عن 

فلسطين» بعدها التحق بسلاح الطیران لیعمل طیارا حيث شارك في حربي ۱۹۲۷ 
و۱۹۷۳ 

وهو نفس التوقیت الذي تعرف فيه على الرئیس محمد حسني مبارك ثم 
توطدت الصلة بین|. 

خدم حسين سالم في القوات الجوية المصرية؛ ثم عمل ضابطأ بالخابرات العامة 
المصرية قبل حرب ۱۷ 

من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد وهى الشركة التى كانت مكلفة 
بتوطيد أواصر العلاقات التجارية والسياسية مع أفريقيا. ۱ 

. ومع وصول الرئيس أنور السادات إلى الحكم عاد سالم للحياة العامة کسیامی 
ليصبح أحد المستشارين الداعمين للسادات ولاتفاقية السلام مع إسرائيل» وكان 
السئول عن تنفيذ المعونة الأمريكية الأمنية للقاهرة في إطار اتفاقية السلام مع 
إسرائيل. 

وخلال هذه الفترة ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك ومنها 
قضية أسهمه في إحدي شرکات البترول العالمية» التي أخذ بضانها قرضاً من أحد 
البنوك ورفض سداده. وانتهت القضية بحلول البنك الأهلى محله في الشرکة» لتمر 
الحكاية في هدوء. | 

منذ عام ٩۲۰۰۹‏ خرج اسمه إلى العلن واستهدفته الصحافة» ما يعني أن 
(حسين سال» أخرج من المحمية الخاصة المغلقة إلى العلن ليجري حرقه والاستغناء 
عنه. فيا رشحه آخرون وقتها ليكون الضحية التي یقدمها النظام إلى الغاضبین 
وهو ضحية كبيرة لم ينافسها وقتها سوى أحمد عز. 
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يختلف حسين سالم عن أحمد عز. الأول كان محمية قديمة ترب داخل مؤسسات 
تجمع السلطة والانضباط والسرية. تكوّنت محميته في الخفاء بعيداً عن الاضواء؟ 
ولعب في البزينس بخجل لأن الجمع بين السلطة والبزنیس كان ضد القانون. لكن 
مع وصول مبارك إلى الحكم تكسرت الحواجز. وهذه كانت لحظة ولادة المحميات 
السياسية. النظام كان يريد أن يقول للعالم إنه ودّع الاشتراكية إلى غير رجعة» وإنه 
يفتح الأبواب آمام القطاع الخاص. في الوقت نفسه. لا يود أن تنفلت الشروة بعيدا 
عن سيطرته. تقرّر أن تجري التقسيمة على أهل ثقة من اختيار النظام. هؤلاء كانوا 
الجيل الأول من الديناصورات الذين كبروا في رعاية الدولة وتحت جناحها. ل 
يكونوا طبقة رأسالية وطنية تنمو ويزدهر معها اقتصاد الدولةء لكنهم ظلوا في 
حدود مزرعة الديناصورات التي تديرها الدولة بالكامل. تضخمت الثروات بقوة 
الصاروخ» رتحرك الاقتصاد بسرعة السلحفاة. 

المحميات لم تكن مستقلة عن النظام. كانت تعمل بأوامره وتتحرك في حدود 
رغباته. تتضخم ثرواتها ما دامت تدفع النسبة المعروفة. هذه النسبة معلومة لكل من 
تعدّت مشاريعه رقا معيّنا يسمّي في لغة البزنس السرية: المنطقة الحمراء. ستدفع 
النسبة وإلا فلن يمر الشروع وتخرج وحوش البيروقراطية لتذكرك أنك في دولة 
ساد 

المحميات كانت نارس نشاطها فوق القانون» بل تشعر بعد فترة بأنها القانون. 
لكنها لا تستطيع الاستمتاع بهذ القوة على نحو مطلق. تعيش في الخطر. ولن يعرف 
صاحب المحمية متى وأين تحين ساعة الخطر؟ الأمر الذي يجعله مندفعا نحو 
التكويش. 

حسين سالم هو الأب الروحي لشرم الشیخ» حتى وان كان ذلك على سبيل 
المبالغة» لأنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام ١۱۹۸؟‏ وبالتالي لم يكن 
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مستغرباً أن يملك الرجل (خلیج نعمة) بالکامل تقريباً من فنادق إلى کافیتریات إلى 
بازارات. 

كا يعد موفنبك جولي فیل» من آکبر التتجعات السياحية في النطقة» وقد أوصى 
صاحبه حسين سالم عند بنائه باقامة قصر على أطرافه» تم تصمیمه وتجهيزه على 
أحدث الطرز العالمية؛ ليفاجئ الجميع باهدائه إلى الرئيس مبارك ليصبح المصيف 
البديل لقصر المنتزه. كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة والتي 
بلغت تكلفته ۲ مليون جنیه. خلال أقل من شهرین» عندما علم أن الرئیس سیقضی 
أجازة العيد في المتتجع الشهيرء ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات 
الجولف العالمية» والتي تقام سنویا في شرم الشيخ تحت رعايته شخصيا. 

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شركة شركة شرق المتوسط 
للغاز المصرية آبرمت عقدا بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة دوراد 
إينرجى«الإسرائيلية بالغاز الطبيعى لمدة ۱۵ عاما نظير مائة مليون دولار عن كل 
سنة إضافية. وقالت إن هذا العقد يلاقب إمدادات الغاز الطبيعى المصري 
ام سرائیل. ۱ 

وشركة شرق البحر التوسط للغاز مسجلة في المنطقة الحرة بمصر. وهي الشركة 
الوحيدة التي تملك الحق في تصدير الغاز من مصر ال إسرائيل والعمیل الرئيسي 
للشركة هي مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية التي ستشتري منها نحو ۲۰۲ ملایین قدم 
مكعب يوميا طوال ١6‏ عاما. 

ويتردد أن شركة شرق البحر المتوسط للغاز مملوكة لثلاثة مساهمین رئيسيين هم 
رجل الأعمال المصري الشهير حسين سالم بنسبة ۸10 ورجل الأعمال الإسرائيلٍ 
يوسي میلمان بنسبة ۸۲۵ وشركة الغاز المصرية بنسبة ./.٠١‏ 

وتأسست شركة شرق البحر المتوسط للغاز في العام ۲۰۰۰ ويتركز نشاطها في 


208 


جمعنهم الدقعي وفرقتهم السلطي 


إنشاء وتملك وإدارة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل وتصدير الغاز إلى منطقة 
حوض البحر المتوسطء وفقا لوزارة البترول المصرية. وتقول الوزارة إن شركة 
مرهاف السويسرية تمتلك حصة ۸۲۵ في شركة شرق البحر التوسط للغاز. 

وأضاف أنه كلف بإنشاء شركة شرق التوسط عام ۱۹۹۹ وتم ذلك في إطار 
موافقات مجالس الوزراء المتعاقبة وتحت إشراف دقيق للأجهزة الأمنية. 

وأشار إلى أنه أنشأ عام ۱۹۹۸ شركة غاز الشرق لتوريد الغاز إلى الأردن 
و(سوریا وعقب توقيع العقود تنازل عن أسهمه فيها - وقدرها 565/ - للدولة 
وفسر ذلك دهالصري اليوم بقوله إن التنازل تم لمنع احتمال وجود شبهة تعارض 
مصالح بين “غاز الشرق وشرق المتوسط». 

وذكرت مصادر أن تحديد سعر بيع الغاز تم عام ۲۰۰۰ بموجب مذكرة 
مرفوعة من وزارة البترول لمجلس الوزراء الذي قام بدراستهاء وإصدار قرار 
بأسعار البيع لمن يرغبء واستفادت من هذا القرار شركة غاز شرق التوسط 
وشركة يونيون فينوسا الإسبانية» وشركات بريتيش جاز البريطانية» وبتروناس 
الماليزية» وإيني الإيطاليةء بسعر بيع للمليون وحدة حرارية دولار واحد للأردن 
وادولار وربع ليونيون فينوسيا ودولار ونصف الدولار لشرق المتوسط للغاز. 

ورغم تلك الأوراق» قال حسين سالم إنه لا علم له با قام به مجلس الوزراء ولا 
يريد الدخول في الحوار الدائر حول الأسعار. وقال إن مصادر ثروته الحالية معروفة 
ومعلنة» وهي تتلخص في فندقين في شرم الشيخ والأقصر وشركة مياه جنوب 
سیناء وقد تنازل عن أغلبها لأولاده وأحفاده في مارس الماضي. 

بتاريخ ۱۸ - ۷ - ۲٠٠٠١‏ وصل إلى تل أبيب الملياردير المصري حسين سال - 
المعروف بعلاقاته الواسعة بأقطاب صناع السياسة الإسرائيلية ذ في زيارة ندور 
التكهنات حول أهدافها ومدى علاقتها بالمساعي المصرية الرامية لتهدئة الأوضاع 
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المتوترة في المنطقة. فقد ربطت مصادر مطلعه بين الزيارة وحاولات الرئيس مبارك 
الحثيثة لوضع حد للتدهورات الأمنية في المنطقة ولوقف حالة التصعيد التدميرية 
التي تمارسها حكومة إمهود آولرت ضد لبنان. 

وقالت إن مبارك أوفد لمذا الغرض صديقه الملياردير الذي يمتلك فندق 
(موفنبيك» - مقر الإقامة الدائم للرئيس بشرم الشيخ داخل المنتجع اضاص 
بالفندق - والذي تجمعه به علاقة وطيدة منذ عملا معا بالجيش الصري في فترة 
اللات 

وأشارت المصادر إلى أن سالم - الذي يعد من آبرز المقربين من الرئيس مبارك 
وكاتم آسراره - سيقوم بدور الوسيط بين حزب الله وحكومة أولمرت» مدعومًا من 
جهات سيادية في النظام المصري» حيث سينقل الاقتراح الداعي لوقف إطلاق النار 
على لبنان في مقابل إطلاق سراح الجنديين الاسرائیلیین الأسيرين. 

ويمتلك سالم الذي يوصف بأنه رجل التطبيع الأول في مصر 54 / من أسهم 
الشركة المصدرة للغاز إلى إسرائيل» وكان وقع أخيرًا على عدة اتفاقيات مع إسرائيل 
بشأن تزويدها بالكهرباء. وهو ما يمكنه ‏ بحسب الصادر من لعب دور بارز في 
إنباء الأزهمة القائمة بين إسرائيل و«حزب الله». 

على صعيد آخر» رجح بعض الخبراء بملف العلاقات المصرية الإسرائيلية أن 
يكون ادف من وراء زيارة الملياردير المصري متابعة استثاراته الخاصة هناك 
لاسيما في جال تكرير البترول إذ يمتلك حصة كبيرة في لصفاة تكرير النفط بمدينة 
حيفا الساحلية التي تعرضت لقصف صاروخي من قبل «حزب الله». وأوقف سالم 
ولأجل غير مسمى تصدير الغاز والبترول المصري لإسرائيل على خلفية التطورات 
الأخيرة. 

كا يمتلك «سالم» أسهًا بالعديد من الشركات الإسرائيلية ومن بينها شركات 
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السلاح؛ إذ يعد من أكبر تجار السلاح في العالم» وتصل استثمارات بعض شركاته إلى 
۸ ملیار جنيه. 

بعد ثورة ۲6 ینایر هرب حسین سام من مصر بطاثرته الخاصة متجها إلى 
سويسرا في ۳۱ يناير ۲۰۱۱ وتوقفت الطاثرة في دبي للتزوید بالوقود وألقي القبض 
على حسين سا م في دبي وبحوزته ۵۰۰ ملیون دولار 

كانت تعلييات صادرة من حكومة الإمارات العربية إلى سلطات الطيران المدني 
في مختلف المطارات الإماراتية تقضى بتفتيش كل الطائرات التابعة لشخصيات 
مصرية وتونسية حك قیامهابتهریب آموال آو سباتك ذهب عل نحو ما فعلت 
آسرة الرئیس التونسي الخلوع زين العابدین بن على. وبمجرد توقف طاثرة حسین 
سالم بالطار تقدمت سيارة خاصة إلى مهبط الطار تمهيدا لنقل الخزانة إلى مکان آمن 
حيث كان یعتزم حسین سال البقاء في دبي» ولکنه اضطر للمغادرة بعد مفاوضات 
مع السلطات الإماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على أثره لسالم بالرحيل 
على أن تلحق به أمواله فا بعد 

بعدها تقدم العديد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه 
بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد» والإضرار العمدي مع 
سبق الإصرار بأموال الشعب. 

وني ۱۲ مایو ۲۰۱۱ وضع الموقع الالکتروني للشرطة الدولية «إنترپول» صورة 
حسين سالم ضمن صور المطلوبين للعدالة ونشر الموقع الدولي معلومات شخصية 
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عبد الناصر والمشير عامر ومبارك وابو غزالة 
جمعتهم الدفعة وفر تتهم السلطة 


الفصل التامن 


هدية منبر تابت 
للمخابرات الأمريكية 


جمعنهم الد فع وفرقتهم السلطي 


الضلع الثالث في المربع منير ثابت وهو أيضا من خلفية عسكرية خريج الكلية 
الجوية ومن مواليد ۲۹ أكتوبر ١975‏ تدرج في القوات الجوية حتی وصل لرتبة 
لواء.. كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن. في نباية السبعينيات بدأ 
ثابت نشاءطه في الولايات المتحدة من خلال شركة الا جنحة البيضاء 
Corporation)‏ 85 1116 ۷۷) التي تم تسجيلها في فرنساء وكانت هي 
الناقل وال مورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر» وضمت أربعة مؤسسين هم (منير 
ثابت) وحسين سالم وعبد الحليم أبو غزالة» وزير الدفاع المصري آنذاك و(محمد 
حسني مبارك) نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها. وهذه الشركة بالمناسبة كان 
اسمها اترسامب ومسجلة في جنيف عام ۱۹۷۹ ثم غيرت اسمها إلى (تسکوب وتم 
تسجيلها في ولاية فيرجينيا عام ۱۹۸۱ وأخيراً تم تعديل الاسم إلى الفورونجزب 
وتم تسجيلها في سان دياجو. تلك الشركة التي احتكرت لسنوات طويلة نقل العتاد 
والأسلحة التي تحصل عليها مصر شراء أو ضمن المعونة الأمريكية القررة ونظرا 
لحيثية الشركاء في هذه الشركة ومدي سطوتهم ونفوذهم تمت صياغة بند في العقد 
وهو الأهم ولا يوجد له مثيل في جميع عقود النقل البحري التي جري العرف في 
بلاد الدنيا طولاً وعرضاً أن يحدد الأجر على أساس الكتلة أو الوزن إلا أن ثابت 
ومن معه أراد أن يكون سعر النقل على /٠١‏ من سعر ما يتم نقله وبحسبة بسيطة 
إذا كانت المركب تحمل معدات ب۳۰۰ مليون دولار فان أجر الناقل يكون ۳۰ 
مليون دولار وهي بكل المقاييس أسعار مبالغ فيها للغاية وهي سرقة فاضحة الامر 
الذي لفت انتباه أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي كانت تراقب القروض 
العسكرية الممنوحة لصر والتلاعب الذي يتم بشأنها من قبل شركة الأجنحة 
البيضاء وشركات وهمية أخرى أنشأها ثابت وحسين سا في لندن لذات الغرض 
خاصة بعدما اتسع نشاط هذه الشركات وم يعد قاصرا على النقل البحري بل تجاوز 
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تلك الرحلة إلى ما هو آخطر من ذلك وهو شراء السلاح من خلال ساسرة 
معروفین وبدأت في عملیات نبب اللایین بالتحایل والتزویر ووصلت عام ۱۹۸۳ 
إلى ۷۳ ملیون دولار أمريكي حسب تقاریر الأجهزة الا مريكية التي اعتمدتها النيابة 
الامريكية بولاية فيرجينيا والتي انتهت تحقيقاتها باعتراف منير ثابت في ذلك الوقت 
بتقديم فواتیر شحن مزورة إلى الجهات الامريكية وتم تغريمه ۳۰ ملیون دولار 
والغریب أن السلطات الامريكية أرسلت إلى وزارة العدل المصرية ملف القضية 
كاملاً إلا أنه لم يظهر إلى الوجود. 

في عام ۱۹۸١‏ شهد بداية تردد اسم منير ثابت في الحياة العامة» عندما قام 
(علوي حافظ) عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصرء 
مستندا في جزء منه إلى اتهامات خاصه وردت في كتاب «الحجاب»» للكاتب 
الصحفي الأمريكي (بوب ودوورد) مفجر افضيحة وترجیت؟ الشهیرةه التي 
آطاحت بالرئیس الأمريكي نیکسون في بداية السبعینات من القرن الاضی خاصة 
«بشر كة الا جنحة البیضاء» ۱ 

احتکر ثابت من خلال إحدي شرکاته التي يساهم فیها بنسبة ۸۷۱ ووزارة 
البترول ۲٤‏ تورید الواد الكيماوية الستخدمة لتطهير الجري اللاحي لقناة 
السویس من الزیوت التسربة من السفن تلك الشركة التي یدیرها موظف أمريكي 
يدعي اریتشاردب استطاعت خلال السنوات الماضية الاستحواذ عل رازن 
اللاین من الدولارات من خلال انفرادها بكافة الأعمال التعلقة بتطهير میاه القناة 
آما عن التكلفة الحقيقية لتلك الأعمال وما تتحصل عليه شر كة ثابت من آموال نظبر 
قيامها بمه‌اتبا حسب نصوص التعاقد فحدث ولا حرج ففي عام 4 ۲۰۰ حدث أن 
تسربت كميات كبيرة من الزيت من إحدى السفن الكويتية قدرت بحوالي ۱۷ ألف 
برميل من الزيت الخام والصامدونب وهو اسم السفينة أحدثت تلوثا بمياه القناة 
من خلال بقعة امتدت حوالي 15 کم وقامت حكومة الكويت بفتح خطاب ضمان 
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بمنحه 5٠‏ مليون جنيه للإنفاق على تطهير مياه القناة ولأن شركة ثابت هي صاحبة 
الحظوة والنفوذ لدي هيئة قناة السويس ووزارة البيئة فقد تم الاتفاق على أن تقوم 
الشركة بأعمال التطهير مقابل نصف مليون جنيه.. ولكن بعد عدة أيام من بدء 
العملية طلب السيد منير ثابت بعد أن علم أن هناك ضاناً بنكياً من جانب الكويت 
بمبلغ ۰؛ مليون جنيه طلب أن يتم رفع مقابل التعاقد إلى مليون و۲۰۰ ألف 
دولار؟! والدهش أن طلبه قوبل باستجابة فورية من قبل الجهات المعنية ووزارة 
البيئة وم تمر سوى فترة وجيزة الا وطلب السيد ثابت رفع المقابل المادي لشركته 
لقاء أعمال التطهير إلى خمسة ملايين دولار؟! ولأن ثابت هو من هو وطلبه برفع 
قيمة التعاقد يعد أمرأً يجب تنفيذه دون نقاش أو جدال لهذا لم تجد المسئولة بوزارة 
البيئة إلا الاستجابة الفورية لأوامر منير ثابت. 

الغريب في الأمر أن المادة التي تستخدمها شركة ثابت أضرارها التي تصيب 
البيئة البحرية وما بها من كائنات حية وشعاب مرجانية أكثر من نفعها فتلك المادة 
التي توردها شركة ثابت ساب هيئة قناة السويس والتي تستخدم في تطهير المياه 
من بقع الزيت تساعد على تكلس الزيت في شكل كريات صغيرة تسقط في عمق القناة 
وعلى جوانب شاطئيها ومن المتعارف عليه أنه عندما ترتفع درجة حرارة المياه صیفا فإن 
كريات الزيت هذه تصبح في صورة أقرب إلى السيولة وتلوث المياه مرة أخري» ورغم 
علم وزارة البيئة وهيئة القناة بعيوب تلك المادة الستخدمة وآثارها البيئية الضارة إلا أنها 
تفضلها عن وسائل أكثر آماناً وأقل تكلفة فهناك وسائل حديثة تقدمت ما إحدي 
الشركات لتطهير المياه من الزيت وهي عبارة عن مادة ملاية لا يزيد وزنها عن رطل 
واحد ولا يتسرب إليها الماء ويتم وضعها على بقعة الزيت لتمتص تقريباً ۷۲ رطلاً دون 
أن تترك أي شوائب بالمياه ويتم سحبها ليس هذا فقط بل إن تلك الملاية تستخدم بعد 
ذلك كوقود في أفران مصانع الأسمنت. 


217 


انقلاب الأصد فاء 
بدأ ثابت في توسيع نشاطه في عال المال بعد تأسیسه للشركة الصرية لخدمات 
الطيران كشركة مساهمة برأس مال قدره 7۰ مليون جنيه في أبريل عام ۱۹۸۹ ومقرها 
مطار القاهرة الدولي تلك الشركة التي أصبحت منافساً قوياً بل وتحصل على أعمالها من 
نصيب الشركة الوطنية مصر للطيران إلا أن أحداً لم يستطع أن يفعل شيئاً لواجهة تغول 
الرجل وسيطرته على المال العام خاصة بعد أن وضع يده على خمسة أدوار كاملة من 
مبني برج مصر للطيران ليدير من خلاضا شركته لدرجة احتكاره المصعد اخاص 
بالبرج ساب الأدوار الخاصة به مع أن البني يضم العديد من المكاتب الحكومية مثل 
مكتب وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات ومكاتب وزارة السياحة والاثاره 
وكان ثابت قد حصل على ترخيص للشركة لتقديم الضدمات الأرضية والوكالة عن 
الشركات الأجنبية وهو نفس النشاط الذي تقوم به الشركة الوطنية مصر للطيران 
وقطاع الخدمات الأرضية بهاء ولم يتوقف نشاط شركة ثابت داخل مطار القاهرة فقط 
بل امتد لتقديم الخدمات الأرضية لعدد من شركات الطيران العربية والأرضية في مطار 
الغردقة وشرم الشيخ حقق من خلالما عشرات الملايين من الأرباح في الوقت الذي 
كان يعاني فيه قطاع الخدمات الأرضية في ذلك الوقت بمصر للطيران من نزيف مستمر 
في الخسائر إلا أن كل ذلك هون من أجل عيون صهر المخلوع. 
وفي ۲۰۰۱ أنشأ ثابت شركة مرسي علم لخدمات الطيران وهي الشركة التي تولت 
إدارة وتشغيل مطار مرسى علم وكانت الشركة تملوكة في البداية مناصفة بين مجموعة 
الخرافي الكويتية والشركة المصرية لخدمات الطيران قبل أن يقفز ثابت إلى رئاسة مجلس 
إدارتها وإجبار شركة مصر للطيران على الدخول كشريك في هذه الشركة بنسبة ۷۰/ 
في شركة الخدمات الجوية ).۳.,آومساهمة شر كة الوفتهانزاب الألمانية بنسبة ۸۱۵ 
واحتفظ ثابت لنفسه بنسبة /١6‏ من الاسهم. 
داخل ملف منير ثابت ورقه غامضة وحادثة شغلت الرأى العام لعدة سنوات 
ول یعرف احد سرها إلا بعد سقوط نظام مبارك فى ۲۵ینایر هذه الورقة هی ورقة 
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مذبحه مصر الحديدة التى جندت كل قيادات وزارة الداخلية لتنفيذها إرضاء لمنير 
ثابت والذى تعرض من وجهه نظره للاهانه على يد رامبو مصر الجديدة أو طارق 
الإمام الذى اختلف مع منير على تمثله 

فى إحدى حمامات السباحة بفندق بمصر الجديدة وتطور الأمر إلى مشاجرة باليد 
وسقوط منير ثابت فى حمام السباحة وسط ذهول كل رواد الفندق با فيها الفتاة 
والتى كانت ممثلة مشهورة فا كان أمام منير سوى الثار لكرامته التى تبحترت أمام 
كل رواد الفندق وصديقته الفنانة المشهورة لكن كيف رد اعتباره فهى قصة أخرى 
تفاصيلها كانت ضمن الاستجواب الشهير الذى قدمه المرحوم كال خالد 

كان ضمن هذه الملفات ملف مذبحة مصر الجديدة والتي ظلت حديث الناس 
جميعاً لعدة شهور رغم أن القتيل لم يكن قديساً وم تصل السماء عليه يوم مولده ول 
يذهب للمساجد وم يشهد له أحد بصدق الایمان ورغم ذلك فان كل الذين 
اشتركوا سواء بالاتفاق أو التحريض أو التنفيذ أصابتهم لعنته حتى يومنا هذا. 

وكلما سقط أحد اللتورطین في قتله تذكر الناس ؛طارق الامام أشهر قتيل في 
تاريخ مصر حتى الآن وشهرته لا تنبع من كونه كان مجرماً خطيراً أو مناضلاً سياسياً 
أضاع عمره في الدفاع عن وطنه انا شهرته جاءت من أنها المرة الأولي في تاريخ مصر 
التي يشترك فيها مساعدو وزير الداخلية و۵۱ لواء شرطة وأكثر من ۰۰ ' ضابط برتب 
ختلفة في تنفيذ حكم قضائي ضد مواطن ۵۱۰۰ جندي من جنود الأمن المركزي 
مسلحين بالار بي. جي» يعاونهم قوات الاطفاء وقوات مكافحة الإرهاب. 

كل هذه القوات من أجل تنفيذ حكم قضائي ضد متهم والده لواء شرطة سابق 
ومحكوم عليه غيابياً با شهور وليست هذه المبررات هي السبب الوحيد في شهرته 
ولكن طريقة تنفيذ العملية والاصرار على قتله هو ووالده والتأكد من عملية القتل 
كانت سبباً آخر للشهرة خاصة وأن شهود الواقعة أكدوا أن هناك حقيبة سوداء 
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محفوظة في حجرة نوم اللواء الإمام ويعرفها جيدأ نجله وشخصيات مسئولة تحوي 
العديد من الأسرار والألغاز وأرقام الحسابات والعمولات التي يحصل عليها 
مسئولون من تجارة السلاح في مصر والخارج وأن خلافاً ما لا يعرفه أحد دب بين 
اللواء الإمام ونجله من ناحية ومسئولين كبار جدا على إحدى صفقات السلاح 
وكان لابد من أن يصمت اللواء ونجله للأبد. 

ومنذ قتل اللواء ونجله كانت هناك علامات الاستفهام التي وضعت على قضية 
مقتل اللواء الإمام ظلت ومنذ حدوثها في ۱۶ یونیو ۱۹۹۲ لغزا لا حل له 
وعلامات استفهام لا إجابة عنها وفي ضوء المبررات التي ساقها وزير الداخلية في 
ذلك الوقت اللواء عبدالحليم موسى فان عملية اقتحام شقة اللواء إمام كانت 
بهدف تنفيذ حكم قضائی ضد طارق إمام بالحبس لمدة ثلاثة شهور كان من الطبيعي 
أن ینکشف التناقض بين هذا المبرر وبين ما حدث فقد اشترك في تنفيذ القبض 1۰۰ 
جندي وضابط واستخدم سلاح ؛۸.8.6+ ربا لأول مرة في تاريخ الشرطة وتولي 
قيادة عملية التنفيذ اللواء فادي الحبشى» واللواء رضا عبدالعزيز والعميد سيد فريد 
فهل هذه لكي کانت من أجل تنفیذ حکم قضائي ببس 1د شهور؟ 

في جلسة من جلسات التحقیق قررت السيدة سنية شلبي حرم اللواء الامام أنها 
تصمم على اتهام اللواء عبدالحليم موسي بالقتل العمد واخفاء أدلة جنائية والاستيلاء 
على مستندات وأوراق وطلبت ضم ملفات التحقیق في القضایا رقم ۳۰۲۰۱ لسنة 
۳ حصر الکتب الفني للنائب العام وهي القضایا العروفة باسم فضيحة لومی 
أرتين ا طلبت ضم مضبطة مجلس الشعب رقم ۸۶ للفصل التشريعي السادس في 
۲ وهي الجلسة التي تضمنت اعلان احوار الذي دار بين اللواء فادي 
ا لحبشي ولوسي آرتین حول ظروف مقتل اللواء الامام ونجله. 

آما عن أسباب فتح هذه الملفات واعادة التحقیق فیها فهو الدلیل على صحة 
أقوال السيدة سنية شلبي وإعادة تمثيل الوقائع في ضوء جديد. 
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ففي 1147/5/15 الساعة الواحدة صباحاً قامت تشكيلات مسلحة متنوعة من 
وزارة الداخلية تضم ٠٠١‏ جندي من الشرطة و۵۳ ضابطاً وه لواءات وثلاثة من 
مساعدي وزير الداخلية يتقدمهم اللواء فادي الحبشى وعدد من السيارات محملة 
بالأسلحة والجنود وتم تقسيم هذه القوات إلى مجموعات لكل مجموعة مهمة محددة. 
هذه القوات والأسلحة كانت موجهة إلى مصر الجديدة لتنفيذ قرار ضبط وإحضار 
طارق الإمام أو هذا ما نشرته الصحف وقتهاء أما الحقيقة التي جاءت على لسان أم 
القتيل فإن هذه القوات كانت لمهمة واحدة هي التصفية الجسدية للواء الإمام ونجله 
والحصول على حقيبة سوداء كان يحتفظ ما القتيل وتحتوي على أوراق ومستندات 
تكشف علاقة القتيلين بعدد من كبار رجال وزارة الداخلية وبعض موردي السلاح 
وسماسرتهم. وتأكيدا لذلك ما ثبت في حضر تحقيق النيابة من أن طارق قد التقى بأحد 
ساسرة السلاح وعرض عليه بعض قطع السلاح وتبين أنها تحص سلاح الأمن 
المركزي وقد طلب السمسار منه تسويقها. وبعد هذه المقابلة فكر طارق في تأمين نفسه 
وذهب لمقابلة اللواء ؛ عبدالرحيم النحاس» وكان وقتها قائد سلاح الأمن المركزي 
والذي أبدي دهشته من وجود سلاح الأمن المركزي في يد الساسرة كما اندهش من 
فكرة الاتجار فيها وانتهت المقابلة بوعد من اللواء ببحث الموضوع بعد العيد. 

وم تمر على مقابلة طارق لقائد سلاح الأمن المركزي يومين وقبل العيد بثلاثة أيام 
كانت قوات الأمن بقيادة ؛فادي الحبشي تتجه لنزل اللواء الامام حيث تم تصفيته 
رغم أن زوجة اللواء تؤكد أن ابنها خرج إلى شرفة الشقة وطلب من القوات أن 
تكف عن إطلاق النار ونادی على اللواء ؛فادي الحبشي طالبا تسهليم نفسه» وينادي 
على فادي الحبشى مستنجداً به ومعلنا أنه على استعداد لتسليم نفسه وأثناء هذا النداء 
إصابته رصاصة في وجهه وسقط على الأرض فاستغائت الام معلنة بصوت عال 
عن موت ابنها وطليت من القوات الكف عن الضرب إلا أن الضرب استمر لمدة 
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وقالت السيدة سنية أن الغاز انقطع عن العمارة قبل الحادث بحوالي ساعة وهو الامر 
الذي يشير إلى أن النية كانت مبيتة لقتل زوجها وابنها.. ونفس الاقوال أكدتها 
خدومتها عبير على بسيوني التي شاهدت الواقعة وأكدت أن اللواء إمام ألقى بنفسه 
على جهاز التكييف مستسلما ومعلنا أنه لا حمل سلاحاً إلا آنهم عاجلوه بالضرب.. 
(صفحة ۱ إلى صفحة ۳۰ تحقیق النيابة). 

- وعندما سئل إبراهيم طلعت سایس الجراج عن تفاصیل الحادث أكد أن القتیل 
ظل على قيد الحياة حوالي ربع ساعة وم يكن بحوزته سلاح وأن القوات استمرت 
في إطلاق النار عليه (الصفحات ۳۹- 5 من تحقيقات النيابة). 

- وعندما سئل حارس العقار محمود السيد مصيلحي أكد أنه استمع إلى اللواء 
إمام وهو يستنجد بهم بعدم ضربه لأن يده قد انکسرت إلا أنهم استمروا في ضربه 
حتى قضي عليه واستمر على قيد الحياة لمدة ربع ساعة (تحقيقات النيابة 1 )٩۹1 :٤‏ 
وأكد هذا أيضا صاحب الجراج حافظ إبراهيم. 

آما دور اللواء فادی الحبشى فإنه يتكشف من خلال أقوال الشاهد المحاسب محمد 
عل فرج حیث قرر له شاهد اللواء(مام یقفز من الشباك عل سطح حجرة البواب 
خاطبا فادي الحبشي بأن طارق توفي وأنه لیس معه سلاح وکان اللواء فادي یقف وسط 
قوات الشر طة ويأمر القوات بإطلاق النار على الشقة وفي الوقت الذي قفز فيه اللواء 
إمام كانت القوات التي تقف ناحية الباب قد توقفت عن اطلاق النار فأهاب بها بأن 
تستمر في إطلاق النار.. أصيب اللواء إمام بطلقات النار وسقط على الأرض أمام 
الجراج.. واستمر على قيد الحياة لمدة ثنث ساعة حتى أن فادي الحبشي عاتب القوات 
على توقفهم عن إطلاق النار وانتهي هذا الشاهد في أقواله إلى أنه يشهد بأن اللواء فادي 
ا لحبشي كان يقصد قتل اللواء إمام (تحقيقات النيابة الصفحات ۱۰-۳۱۰ 4). 
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وآرادت أرملة القتیل الاطلاع على ملف القضية عندما تبينت هذه الوقائع 
واستمعت إلى هذه الشهادات إلا أن النيابة رفضت السیاح ها بالاطلاع على القضية. 

أثناء التحقيقات فوجئت السيدة سنية أرملة القتيل بأن النيابة العامة ترفض 
حضورها هي ومحاميها بحجة أن القضية لها حساسية خاصة أن هذا المنع بناء على 
تعلیمات النائب العام. 

في ذلك الوقت لم جد السيدة سنية وسيلة سوی إرسال إنذار على يد حضر إلى 
النائب العام قيد تحت رقم 5804 حضري قسم النزهة طالبت فيه النائب العام 
بضرورة السماح لا بمتابعة القضية خاصة بعد انتشار الشائعات بأن النية متجهة 
لحفظ التحقيق وطلبت في الإنذار استبعاد النيابة من التحقيق وندب مستشار محكمة 
الاستئناف لباشرة التحقيقات بعد أن جرت التحقيقات في سرية تامة بواسطة 
الستشار سامح الكاشف المحامي العام لنيابات شمال القاهرة.. 

- ولم يفلت التليفزيون المصري من اتهام السيدة سنية حيث ذكرت أنه قام في ۲ 
يوليو ۱۹۹۲ بتغطية شاملة للأحداث قدمها المذيع فوزي ناصف في برنامج ؛ 
الواجهة وكان هذا البرنامج في الواقع هو السند الوحيد لدور الشرطة حيث 
تضاربت أقوال مدير الأمن في ذلك الوقت اللواء رضا عبدالعزيز وأقوال اللواء 
تاج أبو النصر مع ما أثبته تقرير المعمل الجنائي حيث أكد اللواء تاج أن عملية 
الاقتحام تمت عن طريق باب الشقة وأن تبادل إطلاق النار في هذا الوقت بينا أكد 
تقرير المعمل الجنائي أن باب الشقة سليم وليس به أثار مقاومة ولا إطلاق نار 
بالإضافة إلى ذلك أكد أبو النصر خلال البرنامج أن عملية الاشتعال والحريق التي 
شبت في الشقة كانت نتيجة انفجار أنبوبة الغاز في حين أكد تقرير المعمل الجنائي أن 
الاشتعال كان نتيجة طلقات (آر. بي. جي). 

وفي هذا الوقت قامت أسرة القتيل بإقامة دعوى مستعجلة أمام حکمة عابدين ضد 
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وزير العدل والنائب العام ووزیر الإعلام ورئیس اتحاد الإذاعة والتلیفزیون وطالبت 
بالتحفظ بصفة مستعجلة على شريط الفیدیو الخاص ببرنامج الواجهة الذي أذيع عقب 
الحادث وقد قیدت الدعوی تحت رقم ۷۳۰۰ لسنة ۱۹۹۲ وأصدر الستشار صبري 
امحدانی رئيس الحکمة حک بالتحفظ على شريط الفیدیو الخاص بتلك احلقة مؤكداً 
أن مقتضیات العدالة ‏ وبغض النظر عن آشخاص النصوم في الدعوی - تقضي 
بالا ستجابة لهذا الطلب وقررت المحكمة ندب خبير للتحفظ على شريط الفیدیو 
الخاص بالحلقة مو کدا قابلية الشريط للتغيير والتلف وأنه عرضة لذلك بسبب سوء 
الحفظ أو تسجیل أي برنامج آخر عليه» الامر الذي يتلف مضمونه ویضیع الدلیل 
الستمد منه.. ولذا کلفت الحکمة أحد آساتذة كلية امندسة الختص فنيا للانتقال لبنی 
الإذاعة والتلیفزیون لتفريغ الشریط وإثبات محتواه كتابة. ۱ 

واتهمت السيدة سنية اللواء عبدالحليم موسي بإتلاف محتويات الشقة نتيجة 
للاقتحام وأن ذلك حملها أضرارًا كثيرة وكل هذه الأضرار كانت دليل إدانة على قصد 
وزارة الداخلية من عملية الاقتحام وأن الهدف لم يكن سوى التصفية الجسدية للأسرة. 

لذلك لجأت الأرملة إلى حکمة عابدين مرة أخري ورفعت قضية إثبات حالة 
خوفاً من نتيجة المعمل الجنائي والتي قد تنتهي بتقرير لصالح وزارة الداخلية 
باعتبار المعمل فرعا من آفرع وزارة الداخلية وقيدت الدعوى تحت رقم 4٠٠١‏ 
لسنة ۱۹۹۲ مستعجل عابدين في ۱/ ۷/ 1497. 

في هذا الوقت تعرضت لضغوط شديدة لإجراء عملية الإصلاحات وذلك كله 
في حاولة لإخفاء معالم الجريمة إلا أنبا رفضت القيام بأية إصلاحات وهنا اعتقد 
عبدالحليم موسي أن تقرير المعمل الجنائي سيأتي وفقاً هواه. وكانت المفاجأة أن 
تقرير العمل الجنائي جاء مغايرا تماما لأحلام الوزير المخلوع الأمر الذي دفعه 
للضغط على مسئولي المعمل الجنائي لتغيير النتيجة لكن مدير المعمل الجنائي رفض 
ذلك الأمر الذي أدى بقيادة وزارة الداخلية إلى عدم تجديد مدة الخدمة للمدير 
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عقاباً.. على تقريره المحايد! 

عند ذلك لم يجد عبدالحليم موسي كما تقول الزوجة ‏ وسيلة لإجبارها وإكراهها 
على التنازل سوي تبديدها بالإطاحة بمستقبل ابنها الضابط الشاب بمباحث الأموال 
العامة حيث أخذ يذكرها بأن لها ابناً تحت إمرته ومستقبله في يده.. عندئذ لم تجد السيدة 
سنية مفرا من التنازل عن الدعوي التي كانت تطلب فيها إثبات حالة الشقة! 

وأظهر شيخ العرب كرماً لا مثيل له نتيجة للتنازل بأن کلف أحد المقاولين 
التابعين لوزارة الداخلية بإجراء كافة أعمال الترمیات لإخفاء معام الجريمة! 

الغريب أن أقوال كافة الشهود سواء من أسرة اللواء أم حتى جيرانه ورجال 
الشرطة الذين اشتركوا في تنفيذ عملية الاقتحام أكدوا أن هناك لغزا ما وراء هذه 
القضية وأن ادف لم يكن القبض على طارق الإمام وأبيه وأن ادف هو تصفيتهم 
نهائیا. فعندما سئلت الشغالة عبير على بسيوني عن ظروف الحادث وكيف تمت 
عملية الاقتحام قالت عبير في صفحة ۱۲ من التحقيقات: أنا كنت قاعدة في المطبخ 
وسمعت رزع على الباب وبعدها طلع الأستاذ محمد بيقول ليه كده.. واحد قال 
افتح الباب الأستاذ طارق كان بيعمر السلاح جوه الأوضه بتاعته وبعدين اللي 
بیزقوا الباب ضربوا نار والأستاذ محمد اتعور في بطنه ودخل على حجرته والأستاذ 
طارق فضل يضرب نار حوالي ثلاث ساعات وفيه ضرب عليه من بره الشقة 
وبعدها خلص الرصاص اللي معاه» واحد نادي عليه وقال له اطلع يا طارق سلم 
نفسك بصوت عال.. وبعد ما الأستاذ طارق وجدهم بطلوا ضرب راح دخل على 
الأوضه اللي فيها أبوه وأمه فقالوا له حرام بدل ما تموت نفسك وتموتنا سلم نفسك 
فقال هم حاضر أنا هاسلم نفسي وفتح الشباك» بعدها الضرب سكت وقال ؛ 
خلاص يا فادي بيه أنا معييش سلاح خلاص» ولكنهم ضربوه في دماغه ولقيت 
ستي وسيدي صرخوا وقالوا مات خلاص وقعدوا همه بره يقولوا خليه يسلم 
نفسه» وبعدها بخمس دقائق الجرائد فوق الدولاب في الطرقة ولعت ونار طالعة 
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من الأوضه ودخلت البلکونة لقيت سيدي وستي بيرموا نفسهم ستي الأول 
وبعدها سيدي رمي نفسه فقالوا له سلم نفسك وقال مفیش معي سلاح. ورفع يد 
واحدة لأن يده الثانية مکسورة» فراحوا ضربوه بالنار وآنا صر خت لا لقیت واحد 
عاوز يضربتي فرمیت نفسی من البلكونة وجم اثنين شالونی وواحد منهم قال فين 
طارق» قلت له مات جوه ودخلت معهم بعد إطفاء النار ودلتهم على مکان الجثة 
والسلاح. 

في صفحة ١9‏ من التحقیق عاد وكيل النيابة خالد الجندي لسوال الشغالة مرة 
آخري بتاریخ ۷/ ۷/ ۱۹۹۲ بناء على طلب والدة طارق التي آکدت أن شغالتها 
الطفلة عندها آقوال جديدة تقول الشغالة في روایتها للحادث. 

قالت الشغاله: إنني فوجئت بباب الشقه یفتح بقوة وکان هناك ضرب رصاص 
على الباب في الکالون نفسه وأنا طلعت من الطبخ لقیت الاستاذ محمد واقف آمام 
الباب علشان یفتحه» الباب فتح فجأة فوقع سيدي على الأرض ودخل أوضة النوم 
بتاعته وکان فيه دم وقال لي قولي لم إنني هسلم نفسي» ولکن ستي قالت لي لا 
علشان متتعوریش. وبعدها سيدي وستی نطوا وطارق مات سمعت سيدي یقول 
آه يا ذراعي وواحد ضربه بالنار وأنا نطیت في الجنينة» شفت ثلاث طلقات طلعوا 
من البندقية في بطن سيدي بعدها دخلت من شباك احراج والعساکر مسكوني. 

وعندما سئل اللواء سید فرید وكيل مباحث العاصمة لقطاع شرق قال انه كان 
بصدد تنفيد قرار النيابة بضبط وإحضار طارق إمام خلال خمسة آیام بعد أن تم 
ابلاغ قسم شرطة النزهة في ١147/57/4‏ من قبل المواطن مجدي وليم يوسف (۲۸ 
سنة) زوج هالة صدقي» تاجر والمقيم في ۸۱ شارع شبين قسم مصر الجديدة بقيام 
الدعو طارق محمد إمام بالتعدي عليه وتهديده بسلاح ناري وإحداث تلفيات 
بسيارته وسرقة بعض متعلقاته وذلك أثناء تواجده بفندق شيراتون هلیوبولیس 
(دائرة القسم) وتحرر بذلك الحضر رقم ۷۰۰4 جنح النزمّة لسنة ۹۲. 
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وبتاريخ ١597/1/٠١‏ تبلغ للقسم من مجدي وليم أيضا بأن طارق إمام قام 
بالتعدي عليه بالسب والشتم» كذا على خطيبته الدعوة هالة جورج يونان وشهرتها 
هالة صدقي (۲۳ سنة) فنانة ومقيمة في ۷۱ شارع إسماعيل محمد بالزمالك.. 
وأضاف مجدي أنه حاول الاعتداء علیه| بالضرب. وأضافت هالة صدقي أن طارق 
اتصل بها تليفونيا عدة مرات بمسكنها وهددها بحرق سيارتها وتشويه وجهها 
وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المشكو في حقه ومنع تعرضه لما. 

وأنه بتاريخ ١597/77/4‏ تبلغ لقسم شرطة التزهة من المواطن مصطفي محمد 
حامد ٤ ٤(‏ سنة) المدير التنفيذي بفندق شيراتون بأن العاملين بالفندق أبلغوه أن المدعو 
طارق إمام حضر ومعه أسلحة نارية عبارة عن مسدس ومدفع رشاش وقام بتهدید 
العاملين وآثار الذعر بين النزلاء وهدد بالقضاء على حياة من يقوم بإبلاغ السلطات.. 
وأن طارق اتصل به تليفونيا وهدده بالقتل وأنه في ضوء هذه البلاغات تم استصدار 
إذن من نيابة النزهة بتاريخ 1947/7/٠١‏ لضبط وتفتيش المتهم وصدر آمر من ذات 
النيابة بذات التاريخ بضبط وتفتيش شخص المتهم ومسكنه لضبط الأسلحة النارية 
المنوه عنها بمحضر التحريات وحدد خسة أيام من تاريخه لتنفيذ القرار. 

يقول سيد فريد أنه نظرا مخطورة التهم المذكور وما أكدته التحریات من إحرازه 
ووالده المدعو محمد إمام لأسلحة غير مرخصة فقد تم إعداد مأمورية برئاسة 
قيادات المديرين النظاميين والمباحث بالاشتراك مع مأمورية من قوات العمليات 
الخاصة للأمن المركزي. 

وقد قامت قوات الأمن المركزي باستخدام مكبرات الصوت وتوجيه نداء 
مستمر ليسلم نفسه والامتناع عن ضرب النار ما أدى لقيام قوات الأمن المركزي 
بالتعامل معه ووالده في حاولة لمنعهم| من التادي في إصابة المزيد من القوات. 
واستعانت قوات العمليات الخاصة بمجموعات أخرى من قوات الأمن المركزي 
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قامت بإحكام الحصار حول النطقة والتعامل مع مصدر النيران» واستخدمت 
القوات الغازات والقنابل السيلة للدموع الأمر الذي آدی ریق في الشقة. 

ویقول اللواء فادي الحبشي آشهر شخصية في هذه القضية في أقواله آمام النيابة: 

معلوماتي عن الحادث أن هناك معلومات مسبقة عن النشاط والوقائع التي 
ارتكبها طارق إمام ومحرر عنها حاضر وأحكام صادرة ضده ومنها عضر بضبطه 
وإحضاره من نيابة النزهة. ىا أنه كان يحرز أسلحة بدون ترخيص ويستعملها في 
المناطق السياحية وكل هذه الوقائع محرر بها محاضر بمديرية أمن القاهرة والجيزة 
ومحضر استئذان النيابة الأخير مشار إليه بهذه الوقائع بناء على التحريات. 

بعد صدور إذن النيابة قمنا بكافة إجراءات الضبط والإحضار وكلها قانونية 
وتم تنفيذها بمعرفة مباحث الشرق بمعرفة العميد سيد فريد. 

س: هل انتقلت لمكان الحادث؟ ! 

أيوه. 

س: ماهي كانت أسباب انتقالك لمكان الحادث؟ ! 

لا تفاقم الأمر وعلمت أن هناك مقاومة شديدة وقتالاً دائراً بين الأمن المركزي 
والمتهم استمر عدة ساعات. 

س: برئاسة من كانت مأمورية ضبط وإحضار التهم؟ 

في هذه المأمورية كما سبق أن ذكرت كان لابد من الاستعانة بقوات مدربة من الأمن 
المركزي لإحراز المتهم لأسلحة وذخائر وأن المعلومات المسبقة على قيام المأمورية 
أكدت أنه ينوي التعامل مع القوات عند ضبطه وفي هذه الحالة يتم استدعاء قوات 
الأمن المركزي بقيادتها التي يتم إحاطتها علا با مأمورية وطبيعتها واحتالات التعامل 
ويتم رفع المكان بمعرفة المشرفين على هذه القوات» ثم تبدأ عملية التنفيذ التي يكون 
دور المباحث فيها الدور الثاني» حيث تبدأ عملها بعد سيطرة هذه القوات على الموقع 
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وتطهيره فقيادة قوات المباحث كانت للعميد سيد فريد ثم تواجدت أنا والسيد رئيس 
الباحث وقيادات المديرية والوزارة وبعض قيادات العمليات الخاصة. 

س: ما قولك فيا ترويه والدة القتيل سنية ىال شلبى بالتحقيقات من أنك كنت 
ترأس الأمورية وقد بدأت الثم طة باطلاق الأعبرة التارية دون سابق [نذار بطلب 
الاستسلام لطارق وعلى الرغم من تقريره بالاستسلام إلا أنه أطلق عليه الا عبرة النارية 
فقتل؟ 

هذا كلام غير صحيح والتعامل بين المتهم وقوات الأمن المركزي استمر عدة 
ساعات أصيب خلالما ضباط وجنود الأمن المركزي. 

س: ما قولك فيم| تقوله سنية أن زوجها قفز معها من النافذة بأعلى سطح غرفة 
حارس العقار وعلى الرغم من أنه استسلم فور طلب ذلك منه إلا أنه قد أطلقت 
عليه الأعيرة النارية؟ 

آنا لى آشوف هذا الكلام لأن التعامل كان مع الأمن المركزي. 

س: ما قولك في أن بعض الشهود الثابت أقوالهم بالتحقيقات قرروا بأن محمد 
إمام ظل على قيد الحياة أمام باب الجراج حوالي عشرين دقيقة دون محاولة إسعاف؟ 

وقت إصابة المذكور كان التعامل مازال قائ) بين الأمن المركزي والمتهم ولا 
يستطيع أحد الاقتراب من هذا المكان لأنه كان تحت سيطرة الأمن المركزي وكيف 
يتسني لهؤلاء الشهود معرفة أنه كان على قيد الحياة. 

س: ما قولك فيا وأننا بسؤال مندوب الإسعاف عن سبب عدم تدخله 
لإسعاف محمد إمام فأجاب بأنه منع من الدخول بمعرفة قوات الشرطة. 

كان فيه تعامل مازال مستمرا وحرصا على حياة المندوب وكان الموقع تحت 
سيطرة الأمن المركزي. 
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المأمورية تمت تنفيذا لقرار النيابة لتفتيش مسکنه لضبط ما بحوزته من أسلحة 
وتنفيذ قرار النيابة بمسکنه وبحیازته الاسلحة والذخاثر التي یتضمنها قرار النيابة 
والصادر الاذن بشأنها هو التمثیل الامثل. 

س: من الذي بدأ التعامل باطلاق الاعبرة النارية تجاه الآخر؟! 

هما اللي بدآوا بدلیل أن اثنين ضباط آصیبوا في بادی الامر وعسکري. 

س: ومن هو بالتحدید الذي یطلق الاعبرة الناریة؟! 

نحن كنا بعیدین عن مکان العملیات ول ندخله إلا بعد انتهاء الأمن الركزي من 
المأمورية. 

س: وما هو تعليلك للحادث؟! 

المتهم ووالده متورطان في الاتجار بالأسلحة والذخائر بدون ترخيص كما ثبت من 
المعاينة العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر تبين أن بعضها حصل من جريمة 
سرقة بمديرية أمن الغربية كا عثر على بعض الأوراق تفيد عملية الاتجار بالأسلحة. 
والد امتهم باعتباره ضابط شرطة سابقا ل يكن يتخيل أن يتم تفتيش مسکنه بمعرفة 
الشرطة يوما ما وعلى هذا الأساس كانت الكميات الكبيرة من الأسلحة بحيازته 
وعندما فوجيئع بالقوات تتجه لمسكنه لضبط نجله وجد نفسه متورطا ومن هنا بدأت 
عملية الاستماتة في مقاومة القوات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات أصيب 
خلاها ضابط وقوات من الأمن المركزي وأن إصابات التهم ووالده وسبب وفاتهما كما 
تضمن تقرير الطب الشرعي وتوقيت وفاتب) تفيد وتؤكد أن المأمورية لم تكن تستهدف 
التعدي علیهیا وانا ضبطه| وأن إصابة أفراد القوة تمت بمعرفة المتهم ووالده في وقت 
سابق جداً بساعات على انتهاء المأمورية بقتله| فقد أصيب أول ضابط حوالي الساعة 
الواحدة والتصف والثانی بدقائق بینا كانت إصابة والد التهم بعد الثالشة صباحاً وفي 
غير مقتل كا أن إصابة المتهم كانت بعد الساعة الرابعة صباحا نتيجة استمراره في 
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التعدي على القوات بعد إصابته بحروق ثم توفي بطلقة واحدة وواضح الاستاتة من 
امتهم ووالده في مقاومة السلطات لعدم الوصول إلى الشقة سكنههما كان لعدم ضبط 
الكميات الكبيرة من الأسلحة وإجبار القوات على الانصراف دون تنفيذ المأمورية. 

س: ما قولك فيهما أن سنية كمال (والدة التهم) أضافت أن عملية بدء إطلاق الأعيرة 
النارية كانت من جانب القوات فضلا عن آنبا أضافت أن نجلها كان بصدد مناداتك 
قائلا ؛هاسلم نفسي يا فادي بيه إلا أنه قتل على الرغم من ذلك بجوار النافذة؟! 

إن تواجدي كان بعيدا عن مكان التعامل ودی احتياطيات أمنية معروفة أن 
قوات المباحث والقيادات بعيدة لحين انتهاء قوات الأمن الرکزی من |نباء العملية. 

كان يمكن أن تنحصر لعنات مقتل اللواء الامام ونجله في الأسماء التي وردت في 
القضية وهم اللواء فادي الحبشي وسيد فريد ووزير الداخلية عبدالحليم موسی وغيره 
من رجال الشرطة بالإضافة إلى هالة صدقي وطليقها مجدي وليم إلا أن مكالمة تليفونية 
أجراها اللواء ؛فادي الحبشي قبل تنفيذه عملية اللواء الإمام نقلت لعنات الإمام ونجله 
إلى أسماء أخرى مثل لوسی آرتين وحلمي الفقي» وعبدالحليم أبوغزالة وقاض 
بالسويس وغيرهم وبدأت عملية نقل اللعنة بالصدفة البحتة وسجلها البرلمان المصري 
في واحد من أشهر الاستجوابات حول الفساد في مصر وذلك یوم ١١7‏ مارس ۱۹۹۳ 
أثناء مناقشة الاستجواب الذي تقدم به المرحوم ؛كمال خالد+ حول ظاهرة الفساد 
والرشوة بين كبار المسئولين في ذلك الوقت ولأن الاستجواب كان يتطرق إلى أمور 
تتعلق بالسلطة القضائية فقد تقرر حذف العبارات التي تمس السلطة القضائية. 

وعاد الجلس لساع آشهر استجواب في تاريخ مصر وأشهر رد من رئيس 
الوزراء 4عاطف صدقي عندما نفي مسئولية الحكومة عن قبلة بير السلم. 
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وبقه 


ثيقة رقم (۱) 


4 E E E E ا‎ EE سسسيي لاس | السام يي‎ 


قرار ر مهورية 2 مص رالعربية - 


الا نون ركه 115 أسنه ۱۸۱ 


E‏ اتفة على اتناقية المزايا والههمانات المنوحة لأعشاء بكب 
اتمارن: مکی - الأ سيك اهر والأنراد المكريين الأمريكن 
الماملن ف مئات المهام اللخاصة گناه تواجدهم ۷ بالقاهرة وا حضر احق 
ءاه 0 بات ا الملحقة ما ن جهوره 


زر یس أ هورنه ۲ 
مد الاطلاع عل المادثين ۱۵۱۸۱۸۷ من الدسكور | 


(المادة الأرل ) 
ررق على اتافية المزايا راما نات انو لو | + یکت ب 'لدهاو نا مسكرى الأمس يكى 
القاه رة والأفر اد الس‌کر:: ن الاک ی ن ألما لعن ل ۳9 إللامة أناء توأجدهم 
بالتاهرة وا مطر التق عليه و کذلث یلا بات ده " امه ا ۴۳ الى لعه ی حكومى 
حهرر به دهم ؛ پر یه رالولایات المتحدة الأمريكية - “رح ۲۰ له ۱۹۸۱ وذلك مع 
یج بر سرط اهمدق . 

(الماذة التانية ) 

لحر ھا الؤرارى امريد ار يه رتخون له نوة اول پا 
(AAV‏ 


ححی مارك 


سدر ةا خیور د ل۹ بي اخحه صه۱ ۰ ) | ۱ ۳۷ 


اتقلاب الأصدقاء 


وثيقة رقم (۲) 


وزارة الخارجية 


ان ر لاس الرزراء و ورزر الخارحية 


مو 


بعل الاطلاع ع 3 رار اد راس امهورية ناون قم 55 ۱ لستة ۱۸۲ 
تارم » لا" 0 ۱۸۰۱ دان اذر اوه على انعافة ا زا با را انات انم حة لأعضاء 
كت امارد ىا یی بالفاهرة والأنراد 1 کر دن الأمن. كين الأمان 

ل عثات ااام ا اه ایا م بالقأهرة وا#ضر می عله و کدات انات 
اتدل الاحةة !,١‏ والموامة بن حکومنی حوره هعم ۳9 الا کة 


ناريح ۱۹۸۱,۲,۲۰ ؛ وعل تعمدیق اليد رئيس المهورة بارخ ۱۹۸۱/۱۰/۲۷ 


رر : 
) مادة و رده ( 
:لحم و یه | a‏ زايا 0 ee‏ ی 
فاص :١‏ لقم ۷ او 5317 تزا ره وا مغر ان ال | ا لحه 
ب) والموقءة 4 سکوی <«هور به ۳ ۳۳ 5 وااولایات ااتحدء ار بک 45 
سار یځ ۱۹۸۱/۷/۲۹ 


و»مل 85 مارا م 0 141,1۲ 


جمعتهم الدفعت وفرقتهم السلطت 


له >= 


وثيقة رقم (۳) 


ثرار رئيس جمشوریه مصر العربیه 
بمشروع قانون 
باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ لنسنه ۱٩۹۷۲‏ 
بمفويض رئيس الجمخوریه فى إصدار فرارات لها قوة القانون 
رئيس الجمغوريه 
بعد الاطلاع على الدستور . 
وعلى القانون رقم ۲٩‏ لسنة ۱۹۷۲ بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار 
قرارات لها قود القانون › 
وعلى القانون رقم ۱1۱ لسنة ۱۹۸۱ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۹ 
لسنه ۱۱۷۲ بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون › 
وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة ۲۰۰۳ باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ 
لسنه ۱۱۲۲ لمدة تنتهی فى نهاية السنه المالية ۲۰۰۵ 3٠١5/‏ . 
قرر 
مشروع القانون الاتى نصه یندم إلى مجلسى الشعب والشورى 
ر المادة الى ) 


يستمر العمل بالقانون رقم ۲٩‏ لسنة ۱۹۷۲ بتفويض رئيس الجمهوریه فى 
اصدار قرارات لها قود القانون المعدل بالقانون رقم ۱4۰ لسنه ۱۹۸۱ وذلك لمدد 
تنتهی فى نهایه السنه المالیه ۲۰۰۹/۲۰۰۸ 


ر الحادة الضانسیه ) 
ینشر هذا القاتون فى الجريدة الرسمیه ویعمل به من الیوم التالی لتاريخ 
أ 


رئيس الجماورية 


( حسنی مارك ) 


اتقلااب اللأصد قناء 


وثيقه رقم )٤(‏ 
قانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۰۳ 
باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ 
فويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرار ات لها قوة القانون 
پاسم الشعب 
رئيس الجمهوریه 
ان تخس تفت الفائرن الاتی نصه , رتد أصدرناه : 


( المادة ال ولی ) 


فرارات لها نرة القانرن , المعدل بالقانون رتم ۱۲۱ لستة ۱۹۸۱ ١‏ رذلك لدة تنتهی 
فى نهاية السنة ا مالية ۵ ۲۰۰۷۱/۲۰۰ 


( المادة الثائية ) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويهمل به من البوم التالى لتاريخ نشره . 
بخاتم الدرلة ٠‏ وينفذ كقانون من فوانینها . 


( الرانق ۱۱ مارس سنة ۲۰۰۳ م ) ۰ 


جمعتهم الد فع وفرقتهم السلطت 


۵ “ت 


وئیقه رقم (0) 


اون رم ۱5 أسنة ۱۹۸۱ 


تعدو بعس أحكام القانون رقم ۲۹ لستة ۱۹۷۷ تفو بض رایس ا هوري 
ل اصدار فر ار ات ما ۳ النانرن 
بامع ا | 
بامم 5-2 
رئيس ا<پوربه 
فرر ماس اذهب القانرن لای نصد 6 وقد اصدر ناه 
(المادة الأولى ) 
ستبدل نس المادة الأولى من القانون رقم ٠١‏ لبنة ۱۹۷۲ المشار إليه الك 
اتالى : 
مادة ١‏ - يفوص رئيس المهور ية فى التصدین عل اتفاقيات بيع وشراء الا 
وفىإصدار قرارات ما قوتالقانونفما بتعا باعتيادات التسليح والافهادات الأخرى الا 
للقوات السلحة وذلك رة حتتبى فى "اب السنة السالية ۱۹۸۲/۱۹۸۱ رحى إزالة أ 
العدوان !با أقرب على أن تعر ض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين عل مجلس له 
فى أول جلة بعد إنتاء دز آتفو یس ٠‏ 
ز انادة الناسه ( 
تسری احکام الماد: السابقة عل الاتغاقیات اله سكربة الممفودة فى الفترةءن اول- 
سنة ۱۹۸۱ رحی نار يه امل ذا القانرن ٠‏ 
( الماد الثالثة ) 
نشر هذا القانون اجر بدة الرحمية او يعمل به اعتبارا مناليوم ای تاريم نره 
هم هذا الق نون عام اموله » و نند كتائرن من قراينها ا 
مدر رئا اللهورية فى ۳ ذى القهاءة ماه ۱۰ ( أرا مبتمعر منة ۱۹۸۱( 


أنور السادات 


اتقلاب الأصدقاء 


وثيقة رقم (1) 


انون رم ٩‏ ۲ لسنه ۱۷ 


نوی ریس المهررية نى اصمدار فرأرات لما فوة اثمائون 
باس آلشیب 
ریس اطهرر بة 


زر مس الب لقائرن الى ننه > وقد أمدرلل . 


ماده | = برض رايس المهرر ةن اتصدیی عمل الاتغالیات الللاسة 
تملع رن إمدار قرارات لما قر: لنائرن فا تلق بإعتادات السام 
رالامّانان الاخرى اللازمة لقرات ال ملمة وزلك لد عمهی ن ماه 
لخ ال ۱۱۷۲ ار سی إزاله تارلمدران آجما آفرب مل أن مرش 
من الاتغابات رخرارات بنرا عل يملى التب ر ارل جللة مد 
انهاء منة اتفريس . 
ادة ۷ س تسری آحکام المادة اة مل افتیات اليح 
رالزیادات فى اعتادات اشيم الى صدرت با قرارات‌من ریس 
امور ة فى الفعرة من ۱۱ مکی ۱۹۷ حی ار لسل نا قانون. 
اد ۳ س بنشر هذا مائون فى المريلة ارعية » ويعمل به 
من ریخ نشره . 
ہمہ هنا آبمانون ات الدولة > ر نفد کفائون من لرایما با 
مدر ر ام المهرر به ل » وجب سه ۲ (۱ آضطی سے ۱۱۷۲ ) 


جمعنهم الد فع وفرقتهم السلطي 


ظه س ته 


وثيقة رقم (۷) 


المتعهدرن الأجانب المتعاملون مع صدام حسين (#) 


الشركات التى تزود العراق بمعدات وتجهيزات عسکرية غير تقليدية 


الولايات المتحدة 
فرنا 
اليرئان 
الهند 
العران 
ايطالبا 
۱ اليابان 
جیرسی 
موئاکو 
البلدان المنخفضة 
" پولونیا 
جمهورية المانيا الفدرالية 
بريطانيا 


(+) هذه الدراسة اعدت فى مزسسة «مبد نيوز» الفرنسية ٠‏ 


والتى يديرها فى باریس كينيث تبمرمان . 


انقلاب اللأصد قاء 


وثيقة رقم (۸) 
النص الكامل لاتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا 


بشما هدا الاتعاق ۳ ما ۷ عدة ملاحق لننفليم تاعدة ناه 
المريس راستخدام العمال والمتعهدين والامن كما شمل ف اللحق الارل 


0 ان حکو مه حمیور به مصر و حکو مه الملکه التحدهة لمر بطانيا العظطمی 
وشمال ايرلندة اذ تر نبان فى اقامة العلاقات المصرية الانحليزية على اساس 
جدند من التفاهم التادل والصدافه الوطيدة . 


ند انفتتا على ما أتى : 


المادة ۱ . تجلو قوات صاحبة الحلالة جلاء تاما عن الاراضى المصربة 
خلال فتره ۲۰ ترا من ناريخ التوقیع على الاتفاق الحالى . 


اادد ۲ . بعلن حکو مد المملكة احدد انفد اء مماهده: الح لت ااو ام 
حلياق لد ی السادس والعشرين من شهر افسطی سنه ۱۱۳ ركدلك 
الحصر التفق عليه والدکرات المتبادئة والاتفاق الخاص بالاعقاءات وار ان 
آخری . 


للاسسعمال ومعدة للاستخدام فورا وفق احکام الادة الرابعة من الانفاق 
الحاا 


الادد ؛ فى حاله و دوع هحرم ملح من دوله من الخار م على أى 
تلد کون عند نو فيع هذا الاتفاق طر فا فى معاهدد الدفاع الشترلد بين دول 
الحامعه العر ي" الوقع عليها فى القاهرة فى الثالث عشر من ابر بل سنة .۱۹۵۰ 
او على ترکیا تعدم محر للمملکة الماحدة من التسپیلات ما قد کون لارما 
انبینه القاعدد للحرب وادارتها ادارة تعالة . وتتضمن هذه التهيلات 
استخدام الوانیء المصرية فى حدود ما تقتضیه الضر ور القصوی للاغراضی 
سالفة الذکر . 


الادد ۵ - ىق حالة ءو دد الهو ات ار نطانية الى منطعه تاعدة ۶ ۱ 
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جمعتهم الدفعت وفرقتهم السلطت 


الوس وفعا لاحكام الماده ! نحلو هذه القوات فورا بمحرد وتف القتال 
الشار اله ف تلك اااده . 


می ای بلد کون مد نوتیع هلا تا مرن یس اهدة N‏ ترك 
س دوله الجاممه العربية ار على لركيا تحرى آلتشاور فورا ین محر 
والملكة المتحدة . 


المادة ۷ ب تقدم حکو مه حمهرر به مصر تسهیلات مر ور العلاتر ات وكدا 
تسهیلات النرول وخدمات الطيران المنملقة برحلات الطاثرات التابمة لسلاح 
انطيران اللکی وذلك «الاذن بأبة رحلة لها وبمعالة لا تقل عن‌معاملتها لطائرات 
ابه دولة اجنبية اخرى مع استثناء الدول الاطراف فى مماهدة الدفاع 
الشترلد بين دول الجاممة المربية ويكون منح التسهيلات الخاصة بالتزول 
السو سى ۰ 


المادة ۸ - تقر الحكومتان التماندتاں ان قناة اللوسالبحربة - التی 
هی حرء لا يتجرا من مصر ‏ طربق مائى له أهميته الدولية من النراحى 
الافتصيادية والجاريه والامسرابجية وسربان عن نسمیمها على احترام 
الانما یه الى بذدل د<ر به االاحه فل الفناه ار فع عليها ى المط ط سهد و 
لاسع والرشەس من شهر اکتویر سه ۱۸۵۸۸ . 


امارد 0 عه ا ١‏ 1 لحملاو مد الملکه المید ه أن ناكل أنه مهماتب بر اقلاب. ۸ 
حكومه جويور نه مصر ۰ 


الادد ٠١٠.‏ لا دمس الانفاف انحالی ولا تجوز تفسمه على آنه سین 
را یاه حال حفوی 'اطر نن والتزاماتهما بمقفضى ميثاق الام م المتحدة 5 


الادة ۱۲ ۱۱۱ بطل هدا الابماق نافدا مدة سبع سنوات من تاريخ 
تو لمعه 8 ' 

( ب ) تلاور الحکومتاں خلال الائنی عشر شهر ا الاخ د 32 تلك 
المده لقرير ما قد شرم من تدانیر ند اتتہاء الاتناق . 


( ج ) بنتبى العمل بهذا الانفاق بعد سمع سنوات من تاربخ التو فیم 


انقلاب الأصدقاء 


۰ عدم سے ب سے رس 


عليه وعلی حكرمه الملکذ التحدة ان 
و قتثة من ممتلکات فى القاء 


تنعل أو عم ف فیما فد ر 
دد ما لم 
هذا الاتعاق . 


۳ الحکو مان ااتعاتدتان على مد 
المادد ١س‏ تعمل بالاتفاق انحالی على اعتار أنه راز “ن ناریح تيو فرید 
٠‏ و۱ فر ار ا تما تقد م 
ووحمو١‏ اختامهم عليه . 


وتادل التصديق عليه فى القاعرة فى [قون و مت ممكن 
المفاو ضون المر خص أهم بدلك عذا الاتفاق 


عن حكومة المملكة جرد 
ها١أ.‏ نتنج 


ل ١‏ س ۰ ستب 


مسون 
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جمعنهم الدقعي وفرقتهم السلطي 


۵ ص هت 


وثيقة رقم )٩(‏ 


قرار المدعي الاشتراكي بالإفراج عن مصطفى أمين 


اران رصن - دوورد من 
ردم 5 لنه ]۱۹۱۷ 
بالعهدو عن السبد/ مسدلفى امین بوسف المحكوم عليه 
فى العضیه رفم ٠.١‏ لسنه ۱۹۹۵ امن دولة عليا 
رئيس الجمهوريه . 
بعد الاطلاع على الدستور . 
وعلى الفانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۲۷ باصدار قانون العقوبات والقوانين 


اللمدلة له . 
وعلى العانون رقم .۱۵ لسنة باصدار قانون الاحراءات الحنالية 
العد له اه . 


وعلی القانون رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۵۲۱ فى شان تنظيم السجون » 
وعلی ال کر ه المقدمة من المدعى العام الاشتراتئ ٠.‏ (۱) 

قرو ۱ 
مادة ۱ بن العقوبة الحکوم بها علی السید/ محسطفی آمین 
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انقلاذب الاصد قاء 


هه ص حه 


وثيقة رقم (۱۰) 
النص الکامل للتحقیق في قضية مصطفی أمين 


بسم الله آلرحمن الرحیم 
جهاز المدعى العام الاشتراكى ےے . ۱ 
فتح المحضر يوم 1۹۷۱/۱۰/۸ الساقة موز.! صباحا. جهباز 
الدعی العام الاشتراکی ٠.‏ ۱ 
وعبد النمم كامل آمين «السر e‏ 
مد الاطلاع على المريضة المقدمة من السیید مصطفى' انين وإلحالة 
الینا من السيد الوزير المدعى العام الاشتراکی تتاريخ ۷۲/۹/۲۲ والتى : 
قيدت برقم ۳۰ لمنئة ۱۹۷۳ عرائض المدعى العام الاشتراکی . 
وبعد الاطلاع على القضية ركم ۰ لسنة 1١156‏ جنابات امن دولة علیا 
وعلى الحكم الصادر فيها . وبعد عرض الاوراق على السيد الوزير المدعى 
العام الاشتراکی . ونام علی تحديدنا الیو م للتحعيق ۰ ۱ ۱ 
وبالنداء على المطلوبين احضر الدكتور ابراهيم عبود » ولم بحضر الد کتور 
بھی الدین شلش » واليد فائق السمرانی . وفرر الدكتور ابراهيم 
مبود ان الدکتور بھی الدین شلش متفيب فى لندن منك ۰ سیتمس > وان 
الیعاد المقرر لمودته حوالی ۲۰ آکتوبر ۶۲ وقد سالناه قیما بش ۰۰ 
قال : اسمی الدکتور ابراهیم احمد عبود صنی ۱۳ . استاذ غیز متفرغ 
بكلية الطب جامعة القاهرة ومتیم فى ۳۵ شارع ابو بكر الصدیق . مصر 


القديمة . 
دج حلف اليمين 
س : ما صلتك بالتید مصطفی امین ۰۰ 
ج : صلة قديمة ترجم الى "یام الصفر "» حيث کنا.نقيم فى دمیاط ؛ ' 
وعد ذلك انقطمث الل عندما فادر کل منا دمیاط »© واختلفت ‏ 
الطرق فى الدراسة وم اعد التقى به الا. نادر! حبدا حتى قانلته سنة 
۲ فى اآوائلها./ عندما كان معتقلا تثفيذا للحكم الصادر ضده 
. وذلك فى مستاتمى النیل الجامعی . 
س : هل تچدئت"نمه فى الاتهام الحکوم عليه من أجله ٠‏ 
ج ۰ نمم م تحدئت ممه فى الاتهام اللسوب اليه » نظرا لاننى سبق آن. 
۲ عندما حضر الى قسم الرمد بمستشفى الميل الجابعى للعلاج . 
والاقامه نهیم 9 رمد 34 اثتاه تنفيذ الحکم الصادر ۵ ¢ وما زال 


جمعنهم الدفعي وفرفتهم السلطي 


التى تمت أحبر الر نیس السابق الر حوم 

قضية تخایر ند مصطفی أمين ۰ 

بما قاله لى السید صلاح نصر . 

س : هل اخبراد السيد صلاح نصر بنفسه فيما قاله من أله لا توجد 
قضية تخابر شد السيد مصطفى امین ؟ 

a‏ هو اللى ذكره أن آله قم ث اثبتت أنه لا تو جد تضبة ضد مصطفى 
امین ولم تذكر تفصيلات 9 هذا الشسأن ۰ وقال انه اخر السيكب 
الرئيس جمال عبد الناصر بدلك .. 000 
س ۰ الم تناقشه فی سبب توحیه الاتهام اليه ومحاكمته مادام قد آخمرك 

بان التحقيقات قد آثبتت عدم وجود قضية. تخاين ضد السید 

7 طا امین واه احبر السيد چمال عبد النامر بل وی 
ج : كلام سيد صلاح نصر فى الوضوغ إن الاتهام والقضيةٍ كانت.ظلما 
- س‌ : وما صلتك بالد کتور بهی الد بن شلش : 

3 ۱ 
يا 


الرمد فى اوائل سنة )۱۹۷ آخبرته 


ع : ضلة زمالة وصداته . 7 TT‏ 5 
: هل : ان حديئا دار بيْن الدكتور بهي الدين شلش والسيد صلاح 
` نمر فى ذات الوضوع a ٠‏ ی مر 
ج اعلم أيضا أن الدكتور بهى الذين شلش سال السيد صلاح نمر ف 
موضوع قضية السيد مصطفى امین » وان الاجابة نقریبا مطابقة ٠‏ 
ذکره لى اليد صلاح لص ٠‏ به ره ا ا 


السابقة ... حيث حفر السید فائق التمرالی, ساعة: 
فدعوناه. وسالناه NS sS aê UE‏ 
قال : اسمى فائق عبد الكريم السنهرائى .»,سنی ۰ - بغي بالعراق 
۴ القاهره سابقا ل ومشيم 1 9 مار ع ااییل؛ پالجیزه ر8 ول + ا و 
flr 4;‏ ا .حلب الیمین: 3 a‏ و ده 
نلك بالبیید. مصنطفی .امین 5 ا ا E‏ 
چ .هئ لة صتداقة تديمة میل آن. کان ,مصطفی امین وعلى امین 
7 بحرران ت 


سس ها 
اق فى القاهرة فى سنه ۸ الرئیس جمال عبد 


۹0 لان 
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النامر كان قد طلب منى ان اتصل به عن طريق مصطفى امین فى 
الحالات الماحلة تفاديا لبطء الاتصالات الرسمية والروتين . 
وفعلا اذا كان هناك آمر عاجل كنت أتوجه الى مکتب مصطفی 
انين ف اخبار اللوم وكا تمل بالرنیس جمل عبد الناصر ) 
وکان ستدعینا کلینا احیانا فى منزله بمنشیه الیکری . 
ی اه و وی ف ی 
واتصل به تليفونيا سامى شرف E‏ جاں عند 
الناصر لشئون الملومات . وهد انتهاء الحادته التليفونية بينهما 
آخبربی مصطفی امین بان صامی شرف قال له أن الرئیس جمال 
عبد الناصر بقول : لاذا قطمت علاتتك مم الامریکان . وان الرئیس 
بری 'ن تعید علاقتك معهم » حتی نعرف ما عندهم . وس‌ألی 
مضمون الحدث من ردود مصطفی امین ٠‏ وعندما سألنی رای 
قلت نه ان هذا الموضوع خطير . ولا بد أن تأخذ التعليمات فى شأنه 
من اازئيس جمال عبد الناصر مباشرة . وبالفمل اتصل تلیفونیا 
وفورای حضورى بمنزل الرئيس حمال عبد الناصر . وكان التحدث 
شخصا اسمه فهيم ولا اعرف بافی أسمه ولا مركزه . وطلب 
منه مصطفی امین التحدث مم الرئير, جمال عبد اللاصر . وفعلا 
تحدث ممه . وأعاد على مسامعه حر فيا ما ذکره له سامی شرف . 
واجاب الرئیس جمال عند الناصر بائه هو الذی طلب من سامی 
شرف ابلاغ مصطفى امین بدلك ..وكان مصطفی امین بحاول 
الاعتذار عن القیام بهده المهمة . ولکن الرئسي حمال عمد الناصر 
أضر على آن-جهید مصطفی امین الاتصال بالامريكان ٠‏ رتد فهمت 
۱ عضه.ن الحدیث الدى دار بين الرئيس جمال عبد الناصر وممطفى 
أمين ۰ دن مضمون ردود مصطفی امن و محاو له الاعندار عن مماوده 
الاتمال بالامريكيين . وقد استمر الحديث فى شون آخری حوالى 
ساعا قرا فيها مصلفی امین بالتليفرن مقالا قد اعده . وكان 
الرئيس بصحح بمض كلماته فى هذا المقال . 
س : ومتى تمت هله المحادثة ؟ 
ج حوالی اواسط سنة ۱۹۹۲ . 
٠‏ معي : هل كان اليد مصطفى امین نحری اتصلات سابفقة بمضص 
الآمر كيين وتوقف عنها قبل هذه المحادثة ؟ 
ج : لا توحد. لدی معلومات عن اتصالات محددة بالأمريكيين . وأنا اعلم 
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ان صلته طبة بالصهافة المالمية ومنها الصحانة الا كية . .ر 
کلفه اارئيسن جهال بد الناسر من قبل : بان شوم ؛مبسات إعلامي 
نی الولابات التحدة .مد المدوان الثلائی اشر زقيل نسحاب 
* .نملا سافر مصطبی امین الى البلاد المربية والی الو“ نات التحد: 
وادى المهمة الاعلامية انتی و کلت اليه . 

اس : هل اخرك السيد مصطفى أمين عن سب توا قفقه عن الاتصطال 
بالأمريكيين قل هذه الحادثة التليفونية . 

ج ۰ لا ۰۰ 

س : هل اوضح السید سامی شرف ف حديثه التلیفونی سبب طلبه من 
السید مصطفی امین مماودة الاتصال بالامرکیین 4 

ج : ما ذکره لى مصطفی امین انه طلب منه معاودة الاتصال بالامر يكيين: 
لنمرف ما عندهم 5 و فد کرر السید مصطفی آمن فى هد سه 
التلیفرنی مع الرئیس جمال عبد الناصر هذه العبتارة » فاقره 
الرئیس جمال عبد الناصر على ذلك . 

س : بماذا تعلل اتهام مصطفی امین بعد ذلك بالتخابر مع اشخاض 
هملون لصلحة الولابات التحدة الامركية وامداده لهم بمعلومات 
واخار بقصد الاضرار بالرکز الحربی والستیاسی والدبلوماسی 
والاقتصادی للدولة ة ۱ 

ج : حنی الآن لا اعرف السبب . وقد توجهت الى منزل الرئیس 
جمال عبد الناصر بعد الحکم على مصطفی امین . وقلت له آننی 
' كنت حاضرا الحديث التلیفونی الدى تم بين سامى. شرف ومصطفی 
أمين ٠‏ وكذلك المحادثة التليفونية بين سيادتك ومصطفی: أمين . 
وآن سيادنك طلنت من مصطنى امين معلودة لاتضال بالامریکان 
فكييف اعتبر هذا الاتصال جريمة یماقب عليها حصطفی آمين مع أن 
الاتصال تم بامر من سيادتك ٠‏ ۱ 1 

نقال انا لم آطلب من مصطفی امین آن" يطلب من مر یکان أن 
تمنموا القمح عن هصر . ولم يذكر اکثر من ذلك . وفهمت. من هذا 
القول ان الرئيس جمال عبد الناصر وصلته اخبار غير صحيحة بأن 
مصطفی امین هو الای حرض آلامریکان عن طريق الشخص.الذى 
كان يتصل به لمنع القمح من مصر . 
التى وصلت اليه عن هذه الواقمة ؟ 1 2 

ج : لا . لم اتحدث دنه فى ذلك نظرا لانتی كنت قد أطلعت على نخة 
من ملف الدعوى المسلمة الى محامى السيد مصطفى آمين ولم أجد 

بها أى عبارة تتعلق تطلب مصطفی امين منع القمح عن مصر » ولم 
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اتمكن من ان آذکر ذلك للرئيسى جمال عبد النامر نظرا لان الحامی 
الذى اطلعنى على اللف » طلب منى الا افصح لاحد بأنئى اطلمت 
على الملف . 

س ` ألم بذكر لك الرئيسن جمال عبد الناصر ان اليد مصتلفی أمين 
اخر ال شخاص الامر دكيين الذ بن اتصسل بهم بمعلو مات واخبار 
بعصد الاضر ار بالرکز الحربی والسیاسی والاقتصادى للدولة 

0 مب ای ی موی وافعة التمع :الب لب ٩‏ رها :: 
: ألم بذكر لك أن اليد مصطفى وي بمعلو مات نسب بعضها 
كذبا للسيد رئيس الجمهورية . 

ج ٠‏ لا .۰" وانما بعد نكسة سنة ۱۰۱۷ رة صلاح نصر مدير 
یی IO OSE ROE‏ 
صلاح نصر من اسالیب ارهاب وتعذيب .وتزوير کان يتبعها . وكنت 
عاندا من موتمر الحامن الفرب بالخر طو م. ۰ و عدت الى القاهرة 
قابلت الرئیس حمال عبد الناصر بناء على طلبه . واسهزت فرصة 
المقائلة . وتحدئت معه فیما کشفت عنه محاکمة صلاخ نضر من 
اساليب الارهاب والتمذیب والنزویر » وان من العدل الآن اعادة 
محاكية مصطنی امین ۰ فاجابئى الرئیس بانه مقتنع بانه مظلوم ٤<‏ 


ولکن لا یمکنه الافراج عنه لان الافراج عله یقتضی مله الافراج عن 
العتقلن من الشيوعين والاخوان المسلمين ٠.‏ وقال ا 
الحا مسر يليه إلى الستشفی » وبمد مدغ قصية سسیاعر 


محضر آخر 
تم فتح المحضر يوم AE‏ ۱/۰ الساعة ۰ مساء بجهاز 
المدعى العام الاشترا ې 4 بالهسه | السائمة . 
۳۳ فیما لی : 
لعينئن . ومقیم" ۲ تارم باد راوی تس بالات ۱ 


س : ما صلتك بالسید مصطفی ی 

ج ۰ ی سته ۹۷1 00 الى تيده يلدي انز ببس قررت آنها انه 
الذهاب الى ليمان طره وقفحض كن 9 اتن 
وفعلا أحضروا لى اذنا من وزير الاخلية لدخولى الليمان و فحصه» 
وكانت هذه اول مرة أقابله فى حوالى ابريل أو مانو ۱۹۷۱ . كما 
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س 


ج: 


س 


ی 
یه 


توجهت الى لیمان ابی زعبل فى شهر مايو ۱٩۷۱‏ ایضا 5 
السید صلاح نصر 6 وذلك المرة الخاسهة أو السادسة ینام على :: 


ان السید مصطفی امین فى شان الاتهام الحکوم عليه 
حله ؟ 


فى الزيارة الاولی لم اتحدث معهق ذلك . وانما لا توحهنت للکشف 
على عين لاح نصر فى مابو مسن ۱۹۷ #ذكرت لصلاح نصر آننى 


لائه أو اريمة ایام لاعادة الهحص © فپ عنى آن ابلغ ۵ مضغفي ان 


ان صلاح نصر بيقولك ان اناك قوم وله اسب 


الرئیس جمال عبد الناصر وذكر له أن 

مصطفى امن فانتستاهلش تمقی قلضية و یم PEF‏ هقوذ ارت 

جمال عبد الناصر عليه بقوله آنا عارف | عاوز ‏ احاكم مصطفی 

امن علشان اغبظ الأمريكان ل فانا قلت هذا الا مضطغی امین 
فى از بارة التالبة وکاب هدق رقع معنو يانه .بها سمعته من بلاج 


ل اق لي ملع یف اي 
التى. اجربت مع o a‏ 1 : أن ل 


۰ 7 
0° 
۰ . - و 


س : 


3 


توحبد وی و زو ۷ ا ا ا 
طنه ؟ ۱ 

:ا ذكره اليد ملاح نمر فر المریضة القدية که »إل اقرف 
يمه ای e‏ سای توص وم ود هم 
ل N‏ القضية ب ل سختاط اشح 
من ۱ بخمس سنوات أو سنوات و هل ما كان كاد عذكراة 
ل ل ای کے یر 
عياف 1 مر وفال ف ان التحقيقات ابي اج مج مسان أبن 

. محغير آخر 
فتح الحضر يوم ۱۹۷6/۱۰/۲۲ السامة ۵۵ر۱۱ صياحا يفيللا اليد 


كعد اذى شاد نمدشة فصر ٠‏ 
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ره ومعام رلا ٥-2د‏ ی حف يمك دي . 
حلوب الىمىن 
ي . هل لدی مي ادنك ممل مات عن ليف الر بیس حمال عد الناصر 


اليد م سطع امن بالإجمال الحکو مد" الامر دكية وبالمخ_سابرات 
الامر بكية 0 


۶ کان بثق 
ويستفيد من علاقة مصطفی أمين بجهات امريكية مختلفة لا اعرفها 


٠ 


وتازم الو نف مم الولابات التحدة » 
وارسلت مستر آلان وكيل وزارة الخارجية لشسئون الشرق الاو سط 
الى القاهرة » وقيل انه بحمل اندارا الى الحكومة الص بة . وکان 
فد سبقه فى الحضور الى الماهرة مستر کرمیت رو فلت وكان 
بشغل وئيس جهاز الخابرات المركزية الأمربكية فى منطقة الشرق 

۰ الاو سط ؛لى ذلك الوقت حصل أن تقابل كرميت روزفلت مع جمال 
عبد الناصر وانلفه بموضوع الانذار » وآفهمه ضمناانه تخل 
احراءات شدیده من الولادات المتحدة نسم النقلام القائم فى مصر ان 
لم نممل على الغاء الصفقة ۰ ولم دفتسح عن مضمون هذه الاجراءات» 
فطلب جمال عبد الناصر من مصعفی امین مقابلة كرت روزفات 
هو الاستاذ محمد حسئين هيكل ومحاوه معرفة مضمون الاندار 
منه . وأذكر انضا أنه بمد الاعتداء الثلائى على مصر ؛ ومد انقاف 
الفتال. مباشرة کنا جمال عد التناصر ٠‏ الد مستلفى امن 
بالتوحه الى ااولاماك المتحده حامل معد محموعة سور تين مدى 
الدمار الذ.ی حدث وق مدنة تورسعید ووسسور القتسلی الذد تن 
استشهدوا! من المصريين فى هذه الممركة وذلك لبعرضها فى مجلسن 
امن وعلی الصحافة الاجنية ی الولابات التحدة . واعدت له 

طائرة خاصة . وکانت هذه اول رحله ۰۱۰:, د ادر معلار القاهر ه 
الدولى بعد أنقاف العتال مماشم د وخل ااساد حصطفی امس مو اسع 

ثقفة حسب علمى ختی مارس ۶ وبعد هذا التاريخ لا علم لى 

, بتطورات العلاقة يتهما . 
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3 


3 


ص 


3 


بالا تصال بالجهات آلامر یکیه 1 


الحلاء عن الآرافى المصرية ۰ وكان المرحوم حمال عند الناصر يكلف 
الاستاذ مصطفى أمين بمحاولة معر فة اتجاهات الو فد البريطانى 
من موظفى السفارة الأمرنكية . 


۰ 1 


: على ما آذکر أن ذلك بدا مند بداية الفاوضات مع رطان" و - 


: هل كان الرئيس جمال عبد الناصر يحدد للسيد مصطفى امین 

اطارا للاتصالات التی E‏ الأمريكية 

: لا اعلم وكان التكليف يتم بصفة مباشرة حمال. 
عبد الاسر الى السيد مصطفى انیت ولم تكن تعلم بالهمات التى 

يكلف بها الا اذا أبلفغت الينا من الرحوم جمال عبد الناصر كالو قائع 

التى ذكرتها . 

: هل كان الرئيس تجمال عبد نار ا ال .وی 

الجهات الأمريكية التى يكلف بالاتصال بها ؟ . 


43 ین كد . وق هذا الاحتدال وارد جني بسكن تسيل 


و ETE‏ م PE E E‏ 
معرفة ردود الفمل نحو هله التصر فات لو حدثت ت . وكثيرا ماتسمح 
الخابر آت فى كافة الدول بتسرب معلومات بطريقة أو باخری .وقد 
تکون معلومات کاذبه أو لها نصيب من الصحة 1 نقصاد معرفةردود 

الفمل أو توحه تصر فات الدول لاخری . "۳ 
: هل كانت ارد العامة على علم بتكليف الرئیس جمال غیبد 
الناصر للسيد مصطفی امن باحراء بمض. الاتم الات بالحمات 
الآمر کية ؟ 5 
: اعتقد آن هذا طبیعی بحکم کونها مخیابرات. » ودورها. بتشاول . 
مراقية الأانشطة الختلفه » ومن ع الطیمی ابضا آن تکون. الخایر ات 
العامة على علم بما كلف به الرئیس حمال عبد الناصر. ای شخ :.. 
للحصول على معلومات ممينة حتى تكون فى الصورة وللتنسیق .فى 


الممل و حسمن سیر ٠ ٩‏ 
آخر 


فتح. الحضر يوم ۱۹۷٤/۱۱/۲۲‏ الساعة ۲۵ر۱۱ صباحا بجهان تلدمی. ۱ 
المام الاشتراكى . حضر السيد محمد أحما. محجوب .رئيس وزرا . 
السودان سابقا » سامة .افتتاح هذا الحضر وسالناه: فیما يلن د . 
قال ٠‏ اسمی محمد أحمد محهوب ۰ ٠‏ ستى 1١‏ رئيس وزاراه النمودان 
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ماقا ومقیم حاليا نفندق شبرد بالقاهرة . 

حثف الیمین 

3 ۰ مصطفی امن صدیق مد عام ۱۹6۵0 ۲ 

س : ما موضوع العريضة المرسلة من سيادتك . 

ج ۰ انا كنت على صلة وثيقه بالرحوم جمال عبد الناصر ؛ و کنت‌صر بحا 
معه » أفاتحه فى كثير من السائل . وكثيرأ ما حدفته ى الافراج عن 
بعض المتعلین ممن اعرفهم .. وکان کرمتی باطلاق سراحهم . 
وبعضهم من زملائی الحامین ویمضهم من زملائی الأدباء . ومن 
المحامين الذین افرج عنهم بناء على حدیثی ممه الاستاذ احمد فژااد 
عبف الله والاستاذ عبد الوهاب حسنی ومن الأدباء لاستاذ محمود 
محمد شاكر وف أوائل عام 1135 وانا رئیس للوزراء » كنت فز بارة 
لصر » واعتقد بمناسبة. اجتماع مؤتمر رؤساء الوزراء العرب»وكان 
مصطفى امین قد حوكم بتهمة تجسس وتهريب اموال الى الخارج. 
وقد جز فى.نفسى » وطلبث مقابلة الرئيس جمالعيد الناصروالتقيت 
به ي" منزله بمنشية البكرى ووجهت اليه السؤال : هل مصطفی 
أمين جاسو س گا 

فاجابنی الرئيسي عبد الناصر < لقد كلفت مصطفی امین بان بل 
بالمخابرات الأمر بكية ليحر ف لنا آخبارهم 6 فقلت له : 2 ولكنك تعلم 
باسيدى الرئيس أنه لایمکنه ان ينقل آخبارهم آلا اذا نقل اليهم 
حبتين لانه قال لامر نکا أن عبد الناصر محتاج الى القمح » واذا لم 
تعطوه لقمح سكم على ركبته رانا با اخ محجوب مه تعودت ان 
۰ ارکع على ركبتى ثثير الله » فقلت له : هل لانه قال انك" مستركع 
يسجن ویقال منه جایسوس ؟ ».ناجابلی « كان بودی آن اطلق 
. سراحه .الآن . وان چ راه الیرم فى منزله . ولکن اخشی أن شال ان 
الأمريكان طلبوا منى ذلك فى' الو قث الدى احاكم فيه الاخرانالسلمين 
واذا افر جت عنه قد هعتضى ذلك أن افرح عن الاخوان السلمين 
ولكن لابد من, أن حاكمهم 6 وبعد ذلك قال « باننى امدله بعد رقت 
قريب سافرج عن مصطفی آمین ۰ ۱ 

س : هل استوضحهت الرئیس. جمال عد الناصر عما اذ كان قد تحقق 
من أن السید مصطفی آمن قد ذکر للامر کان أن البلاد قى حاجةالى 
القمخ » وانهم اذا لم بعطوا القمح تلرئيس عبد الناصر فانه سوف 
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الذى دار بين مصطفى أمين وين احد رجال المخابرات ب و 5308 
السجله وابا #رجل قانون اعلم أن الشريط المستجل لا یقبل کیش 
فى محكمه عدل .. 

س : هل كان اعتراض الرئيس جمال عبد الناصر منصيا على نقل السید 
مصطفی امین لاحد رحال الخابرات الأمر بكية معلومات خاصة بحاحة 
الملاد ١‏ أى اسب او ان #راسه تان مصيا على اه رنه براح 
.على ركبته اذا قم يمه امین اقب 
: الرئیس عبد التاصر كان عنده كبر باع > وكان القول بانه سيركع على 
5< ركبتيه اذا لم يعط القمح » جارحا لكبريائه » وكان ذلك وآضسا 
وجا ميق E‏ د E‏ الول ات 

تسممها من مظن انين 8 

سس ال «خبرك الرئيس عبد الناصر بان السيد مصطفی امین: أمداحد 
اللحمين بالفارة ال EEE‏ 
باد كر الخ ربى والسیاسی والاقتصادى بالذوله ؟ . 

م لا لم بذکر لى سنوی هذه الوافعة. . 2 

۷۳ :ال " دد کر سياذدتك أن السید مصطفی آمی امد الحانب لامر يكانى 

0 پمعلومات نسب بعضها کلانا الى السيد رئيس الجمهورية ؟ .. 

4 : لالم يذكر لى شيئا عن ذلك . 
: ما سیب الربط بين الافرأج عن, اليد مصطفى امين ومحسباكمة 
E‏ أمين كان على صلة بالأمريكان؛ 
:کان بخثی فيما او افرج منه أن بقال ان الأمريكان آملوا عليه ذلك» 
وأملوا علیه. فى ذات الواقت محاكمة الاخوان المسلمين . فلم الك بن 
الا فر اج عن. مصطني أمين اثناء محاكمة الاخوان السسلمین ووعد 
بالافراج هه بعد وقت قريب لاسباب صحية .: 

س : الم تحادث الرئيس جمال عبد الناصر رة أخرى فى شان الافزاج 
عن مصطفى آمين ۲ 

E 03‏ تیانع اوم ب . لانتى ما تعودت أن أريحوه فى 

00ل علس نا رهز جميع ان ری من 
وسا مسف امين . ۱ 
محضر اجر 


وا تدر التحعيق روم ۲( لسماع شهادة 5 ستاذ 
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محمد عبد السلام الثائب ااام الابق ؛ والذى كان شغفل هذا اللصب 
وفت الفمسضش والتدفيق مع مصطفى امین . 
وهال : اذكر تماما > بعد بمد انتهاء التحفيق مع مصطفى امین أننى نبهت 
الی رای محصله ز أن المعلومات التى انتد اليه أنه ابلفها للحق السقارة 
الأمربكية » هی معا مات _ بفرض صدورها مله مکشوفه لا تتصسل 
بالسرية » هذا الى انها فى ١‏ ايى أيضالا تضر بمركز البلاد الاقتصادى او 
السیاسی او المسكر ی » ودد صارحت بهذا الرای ملاح نصر مدر 
الخایر ات العامة : !اذ ذاك ٠‏ بافتبار انه هو البلغ بوقائع القضية » كما 
صار حت بهذا الرا: السید پتسا بدوى حموده ور ار المدل اذ ذاك» 
وافهمته انه لیس تن الصلء-4 اثارة ضحه حول اتهام كان فى تعد بری‌ننتهی 
الى المراء: بالتفد بر 7 لمادی ۰ وقد طلبت من ات الوزیر آن 
اتصل بالرباسة واه تقديرة لرابى دى اله امن الى و 
س : وما موقف السيد صلاح نصر من هذا الرأى الای صارحته يه . 
ج : لم بعلق وبدا لى بصفة عامة انه لابستطيع معارضته . 
محاضر اخرى 

وقد مال الحقهو ن اشحاصا آخرین هم انور زعلوك ی ۱۱/۲ ۰۱/۱ 
وشفيق اندراوس ی ۱۹۷۲/۱۱/۱ وهنری ابادير فى نفس اليوم ومحمد 
عبد الغنی النشرتی فى ۱۹۷۲/۱۱/۹ © وكان ۳ عن شهادتهم فو قائع 
تعدیب مصطفی ام € وثهدوا جمیما بانهم راو رای مصطفی امن 
و هر تعلتب داخل مبنى الخابرات المامة » وقد كان مقر ضا علبهم بتهمة 
كلب نظام ١الحكم‏ 6 الا «عذبون أنضا ¢ وقد شاء القائمون با.تعد ب‌ان 
بواجهوهم بمشهد دمذيب .صطفى امین ؛ حتى بعر فوا أنهم قادرون على 
امتهان ای انسان © » مهملچات مكانته . وموحز شهادتهم أنهم اخذوا 
وعیونهم معصوبة الى ححسج,ة » ور فموا العصابة عن میونهم فوجدوا 
مصطفی امین عاردا تماما » و قضیبه مربوط بلك ؛ شده من السلك 
. آحد الحراس »© وآخر بشد شمر المانه وثالث نضربه بمصا ؛ وکان‌مصطفی 
آمین بصرخ وهو واقف وبجواره عدد من الضباط من بینهم صلاح نصر 
مدير الخابر ات ۰ و کان صلاح نصر بهددهم رانه سیهری ممهم أضماف 

وتوف حمال عبد (لناصر .. 

وتولی آنود السمادات ٤ Ea‏ عله ی مراكز القوى ل سوه 
السسسياسى الخارجى » لعب دورا ف تاخر قرار 0 فراج ) بت 
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شم ميكل بر دد اي برا ااستجيل 4 ر کان مړل أنه فى انطیع ل 
مس الرآأى العام آن »مسلله‌ی امن عل ردن : وان الا فراح مله بعنی 
أن مصر اسح ادت الى ن ار کی . 6 هذه هی امس حجة حمال 
عبد الثامر فى تأخم الافراج عن ل ۳ 

و مبلغ علمی آن الرئيس آنور" ال سادات" كان مفتنها ۶۱ مصطفی امین 

من أتهام تس E‏ اتصل الأمريكيين بتكليف من جمال ی 
عليهم فی قضانءا سياسية ) حتی یکون لاحراء دعما لبادیء ۲۵ ماو ۱ 
ولیس مقصورا على اشخاص بعینهم ۰ 5 

وانتهت حرب آأكتوير بالانتصار . 

وكتب على أمين من نروت رسالة الى الر نیس السادات © ستاذنه 
ان یمود الى مصر لمدة ثلاثة ابام بری فيها شقنيقه مصطفى امین فىالسجن 
۰ وهو لم بره سنل ٩‏ سنوات ! 1 
مستشفى قصر المينى . وسمح له بالزبارات دون أى قيود . 

وحضر على امین الى القاهرة » بعد أن تلقى ردا رسمیامن سفارتنا ق 
وو بسي 
فى مطار 00 م( اذا وال اليه . 

وجاء على أمين . 

واخد تصريحا بزيارة مصطفی امین . ۰ 

ثم كانت المفاجاة عندما أصهر الرئيس انور السادات قرارا بلافراج 
من مصطفی امین > وامر بتنفیده ی نفس اليوم 

ثم كانت الفاحاة الثانية لعلى آمین » مندما اصدر الر تن قرارا بان" 
بتولی منصب مدير تحرير لاهرام . . ثم رئيس التحریر ۰ 

واستعبل آلر نمس السادات رؤساء تحجر بر الصحف » مندما 0 
قر ارات بتشكيل محالس ادار ات 2-6 للموّ سات الصجهفية . 
على آمين رئینا مجلس ادارة أخبار الیوم » وعين مصطفی امین سك 
لتحر بر اخبار الیرم . 

ول الرئيس السادات لصطتی امين فى ذلك ایدم : آرید ان تجدد 

وتصور رون أن اخراج هيكل من هرام » ولا فراج عن مصطفى 
آمین > وتمیین على آمین فى الاهرام ثم آ آخبار البوم ۰۰.کلها كانت اجر اعات 
مدبرة من الرئیس السلدات . 


انقلاب الأصدقاء 


ه هس م 


وثيقة رفم (۱۱) 
النص الكامل لاتفاقية كامب ديفيد وملاحقها السرية 
معاهدة السلام بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية 

أ- النصوص 

الديباجة 

إن حكومة دولة إسرائيل وحكومة جمهورية مصر العربية.. اقتناعا منهیا 
بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري 
مجلس الأمن ۲۶۲ و .. ۳۳۸ إذ تؤكدان من جديد التزامهم| "بإطار السلام في 
الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافید" المؤرخ في ۱۷ سبتمبر.. ۱۹۷۸ وإذ 
تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون آساسا للسلام ليس بين 
إسرائيل ومصر فحسب بل أيضا بن إسرائيل وأي من جیرانبا العرب كل في| 
یخصه من یک ون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا 
الأساس..ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بینهیا وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة 
في المنطقة أن تعيش في أمن..واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل 
ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلاه الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية 
للنزاع العربي الاسرائیلی بكافة نواحيه..وإذ تدعوان الأطراف العربية الاخری في 
النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام 
الشار إليها آنفا واسترشادا بها..وإذ ترغبان أيضا في إناء العلاقات الودية والتعاون 
بينهم| وفقا لميئاق الأمم التحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية 
في وقت السلم..قد اتفقتا على الأحكام الد لية بمقتضى مارستهما الحرة لسيادتهها من 
أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.. 
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المادة الأول 

١‏ - تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق 
التصديق على هذه المعاهدة. 

- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود 
الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب» كا هو وارد بالبروتوكول الملحق مهذه 
العاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سیناء. 

۳- عند تام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الاول» يقيم 
الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة ۳). 

المادة الثانية 

إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف مها بين مصر 
وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الشاني وذلك دون 
المساس با يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس 
ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر با في ذلك مياهه الإقليمية 
ومجاله الجوي. 

المادة الثالئة 

١‏ - يطبق الطرفان فيا بينهما أحكام میثاق الأمم المتحدة ومبادی القانون الدولي 
التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم» وبصفة خاصة-: 

أ) يقر الطرفان ويحترم كل منها سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله 
السیاسی. 

ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخمر في أن يعيش في سلام داخل 
حدوده الامنة والمعترف ما. 


257 


اتقلاب الأصدقا 


ج) یتعهد الطرفان بالامتناع عن التهدید باستخدام القوة أو استخدامهاء 
آحدهما ضد الا خر» على نحو مباشر أو غير مباشر» وبحل كافة النازعات التي تنشأ 
بینهیا بالوسائل السلمية. 

۲- یتعهد کل طرف بأن یکفل عدم صدور فعل من آفعال الحرب أو الافعال 
العدوانية أو أفعال العنف أو التهدید مها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات 
خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات 
الخاصة بالطرف الآخر. كا يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو 
الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو 
النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر في أي مكان. کا يتعهد بأن 
يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة. 

۳- يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهها ستتضمن 
الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة 
الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي الفروضة ضد حرية انتقال الأفراد 
والسلع. كا يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين 
لاختصاصه القضائي بكافة الضانات القانونية ویوضح البروتوكول الملحق بهذه 
المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التى يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة 
هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لمذه المعاهدة. 

المادة الرابعة 

١‏ - بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام 
ترتيبات أمن متفق عليها با في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية 
والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات 
موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتیبات 
أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان. 
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- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق 
الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء 
الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت 
الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف 
ذلك. 

۳- تنشأ لحنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه العاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في 
الملحق الأول. 

؛ - يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص 
عليها في الفقرتين ۲۰۱ من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين. 

المادة الخامسة 

۱- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق الرور 
الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط 
وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل 
رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة 
من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام 
القناة. 

۲- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من المرات المائية الدولية 
الفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف خرية الملاحة أو العبور الجوي. كا يحترم 
الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران 
وخلیح العقبة. 

المادة السادسة 

١-لاتمس‏ هذهالمعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق 
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والتزامات الطرفین وفقا لیثاق الا مم التحدة. 

۲- یتعهد الطرفان بأن ینفذا بحسن نية التزاماتپ| الناشئة عن هذه العاهدة 
بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشکل مستقل 
عن أية وثيقة خارج هذه العاهدة. 

۳- كا يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهم| أحكام 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار 
المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لثل هذه الاتفاقيات. 

؛ - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة. 

5 - مع مراعاة المادة ۱۰۳ من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة 
وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتها 
الأخرى. فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة. 

المادة السابعة 

١‏ - تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة. 

۲- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال 
إلى التحكيم. 

المادة الثامنة 

يتفق الطرفان على إنشاء لحنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية. 

المادة التاسعة 

۱- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها. 

۲- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر في سبتمبر 
0 . 
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۲- تعد كفة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة هذه العاهدة جزءا لا 
يتجزأ منها. 

6 - يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام 
المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة. 

حررت في واشنطن دي.سي. في ١7‏ مارس ۲۷۰۸۱۹۷۹ ربيع الشاني سنة 
8ه من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية وتعتير جميعها 
متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي 


یعتد به . 
عن الحكومة مصر العربية عن حكومة اسرائیل 
(توقبع) محمد أنور السادات (توقيع) مناحم بيجن 
شهد التوقيع 
جيمي كارتر 


رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 


4- البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلٍ 

المادة الأول 

سس الانسحات 

۱- تقوم اسرائیل باتمام سحب كافة قواتها السلحة والدنیین من سیناء في موعد 
لا یتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثاتق التصدیق على هذه العادة. 

۲- لتوفير الأمن لكلى الطرفین سیصاحب تنفیذ الانسحاب على مراحل» 
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الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (۱) 
والشار إليها فیما بعد بكلمة "الناطق: 

۳- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين: 

أ- الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هو مبين على 
الخريطة رقم (۲) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على 
هذه المعاهلة. 

ب - الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز 
ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثاتق التصدیق على هذه العاهدة. ۱ 

؛ - تشکل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصدیق عل العاهدة من أجل 
الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحابء وإحكام الخطط 
والجداول الزمنية وفقا للضرورة ني حدود القواعد القررة في الفقرة (۳) أعلاه. 
والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة ال موضحة في المادة (4) من المرفق هذا اللحق. 

وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من 
اء 

المادة الثانية 

تحديد الخطوط النهائية والمناطق 

۱- بغية توفير الحد الأقصى لأمن کل الطرفين بعد الانسحاب النهائى فان 
الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (۱) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه 
التالى: 

أ-المنطقة "۲ ۱: 

(1) النطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة 
السویس والساحل الشرقي خلیج السویس كا هو موضح على الخريطة رقم (۱) 
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(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية 
واحدة ومنشاتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية. 

(3) تتكون العناصر الرئيسية طذه الفرقة من: 

(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية. 

(ب) لواء مدرع واحد. 

(ج) سبع کتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتی ۱۲۲ قطعة مدفعية 

(د) سبع کتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواریخ فردية آر ض| جو 
وحتی ۱۲۲ مدفع مضاد للطائرات عیار ۳۷ مم فأكثر. 

(م) حتی ۲۳۰ دبابة. 

(و) حتی 4۸۰ مركبة آفراد مدرعة من كافة الانواع. 

(ز) إجمالي حتی ۲۲ آلف فرد. 

ب -المنطقة "ب : 

(1) المنطقة "ب" يحدها من الشرق الط "ب" (الحط الأخضر) ومن الغرب 
الخط "أ" (الخط الأحمر) ك| هو موضح على الخريطة رقم (۱). 

(2) توفر الأمن في المنطقة "ب" وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة 
بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في 
النطقة وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى ۰۰۰ 


فرد. 
(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة الدی ذات قوة منخفضة 
لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة. 


(4) تنشأ في المنطقة "ب" تحصيئات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب امحدود 
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الأربع. 

ج - المنطقة " < : 

(1) المنطقة "ج" يحدها من الغرب الط "ب" (الخط الأخضر) ومن الشرق 
الحدود الدولية وخليج العقبة كا هو موضح على الخريطة رقم .)١(‏ 

(2) تتمركز في المنطقة "ج" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط. 

(3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية 
للشرطة داخل هذه المنطقة. 

(4) توزع قوات الأمم التحدة داخل المنطقة "ج" وتودي وظائفها المحددة في 
المادة السادسة من هذا الملحق. 

(5) تتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا في معسكرات تقبع داخل مناطق 
التمركز التالية والموضحة على الخريطة رقم (۱). على أن تحدد مواقعها بعد التشاور 
مع مصر: 

(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق ٠١‏ كم تقريبا من البحر 
المتوسط وتتاخم الحدود الدولية. 

(ب) في منطقة شرم الشیخ. 

د - المنطقة ۲د: 

(1)المنطقة "د" يدها من الشرق الخنط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب 
الحدود الدولية ى) هو موضح على الخريطة رقم .)١(‏ 

(2) تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها 
العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة. 


(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ 
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فیا عدا صواريخ فردية أرض/ جو. 

(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب الشاة الإسرائيلية الأربع حتى ۱۸۰ 
مركبة آفراد مدرعة من كافة الأنواع واجمالي حتى 5٠٠١‏ فرد. 

۲- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من 
قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانین والنظم العمول 
بها في كل دولة. 

۳- تتواجد مبذه المناطق تلك التحصينات اليدانية والمنشات العسكرية والقوات 
والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق. 

المادة الثالثة : نظام الطيران العسكري 

١‏ - تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع» لمصر وإسرائيل فوق 
المنطقتين "أ" و"د" فحسب. كل في منطقته. 

۲- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين "أ" 
و"د" فقط» كل في منطقته. 

۳- تقلع وجبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة "ب" 
ويمكن الاحتفاظ ف المنطقة "ب" بعدد ۸ طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات 
الحدود الصرية بطاثترات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في النطقة "اب" 

٤‏ - یمکن تجهيز الشر طة الدنية المصرية بطائرات هلیک وبتر غير مسلحة لاداء 
وظاتف الشر طة العادية في النطقة "ج. 

-٥‏ يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه الناطق. 

1- دون المساس بأحكام هذه العاهدة» يقتصر النشاط الجوي العسكري في 
المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على 
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وجه التحديد في هذا اللحق. 

المادة الرابعة : النظام البحري العسكري 

١‏ - يمكن للقطع انبحریه التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل 
المنطقتين "أ" و"د" کل في منطقته. 

”- يمكن لزوارق حرس السو'حل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل 
في المياه الإقليمية للمنطقة "ب" لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه 
المنطقة. 

۳- تودی الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا 
وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة "جر" 

٤‏ - ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية 
لكلى الطرفين. 

4- يمكن أن تقام في الناطق المختلفة موانی ومنشآت بحرية مدنية فقط. 

5- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في 
المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية على ماهو مقرر على وجه التحديد في هذا 
الملحق. 

المادة الخامسة : نظام الإنذار المبكر 

يمكن لكل من مصر وإسرائيل انشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين "أ", 
"د" فقط» كل في منطقته. 

الادة السادسة : عمليات الأمم المتحدة 

١‏ - يطلب الطرفان من الأمم امتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف على 
تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهوده لنم أي خرق لأحكامه. 
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؟- يتفق الطرفان» كل في يخصه. على طلب الترتيبات التالية فییا يتعلق بقوات 
ومراقبي الأمم المتحدة: 

أ - تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود 
الدولية وعلى الخط "ب" وداخل المنطقة اجه 

ب- التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الاقل» ما 
لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك. 

ج- إجراء تحقق إضاني خلال 4۸ ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من 
الطرفين. 

د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للادة الخامسة من معاهدة السلام. 

۳- تنفذ الترتيبات القررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في 
المناطق "۳ "اب" "ج" وبواسطة مراقبي الأمم التحدة في المنطقة "د. 

5- يرافق أطقم التحقيق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص. 

۵- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلى الطرفين بالنتائج التي يتوصلون 
إليها. 

1- تتمتع قوات الأمم التحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق 
بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم. 

۷- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسیاح باجتياز 
الخدوة الدولية: 

۸- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة 
وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة. 
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4- یتفق الطرفان على أن تقوم الأمم التحدة بوضع ترتیبات القيادة التي تضمن 
أفضل تنفیذ فعال لسوولیاتها. 

المادة السابعة : نظام الاتصال 

-١‏ عقب حل اللجنة الشترکه يتم _نشاء نظام اتصال بين الطرفين» وبدف هذا 
النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم عدی التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا 
اللحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ» كا تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت 
فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للببدين كل فیا يخصه للنظر فيها. كما ہدف 
أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين. 

۲- يقام مکتب اتصال مصري في عدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في 
مدينة بئر السبع ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط. 

۳- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين 
قيادة الأمم المتحدة وكلى المكتبين. 

المادة الثامنة : احترام النصب التذكارية للحرب 

يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب انقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر 
بحالة جيدة» وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام 
بواسطة مصر في إسرائيل» كا سيسمح كل طرف الوصول إلى هذه النصب. 

المادة التاسعة :الترتيبات المؤقتة 

ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (۲) و(۳) انسحاب القوات المسلحة 
الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلل» وكذا حركة قوات 
الطرفین والامم التحدة حتی الانسحاب النهائي. ۱ 
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غ »جت 


وثيقة رقم (۱۲) 


مقال مصطفی أمين الذي حرض به اعت‌اد خورشید على كتابة مذ کراتها 


مقلم ۳ مصطفی امین 

قرات حديثا للصحفی المعروف ممحمد بديع سربيه مع النجمة مریم ف 
الدين روت فيه كيف ان رجلا خطیرا من اصحاب النفوذ فى الستينيات رمزد 
له بحرق ( ص ٠ن‏ ) طاردها ٠‏ . وقالت. . وحاول إخضاعى بثیء من انوا ع 
الضغط والارهاب والتهديد ولكنى حاربته باسنانی واظافری . 

وقالت . . انها اخذت أبنها وهربت الى بيروت ولم يكن معها سوى 
۳ جنيها . 

وقالت انها سجلت هى ووالدتها احادیث الرجل الخطیر التليفونية 
ونهدید ات» . وانها اضطرت أن نبقى ف بیروت آربع سنوات بعيدة عن مصر 
ان الرجل السئول الکبیر كان يطاردها بشراسة . 

وقالت ان قصتی قصة حقيقية وهی سينمائية مائة ف كشائة ولو فكر احد 
انتاجها لدرت عليه کسبا كبيرا ولکن لن أكون أنا النتجة وآ#فاغرق الآن فى 

وبعد هذه الأساة ذهیت ادوار البطولات . . عشت ف تلك اليا ایام 
رعب وقلق وخوف شدید آتذکرها الیوم کحلم مزعج کفیلم فرج »!عمط | 
اصدق أحدائه . ۱ 

فهل يمكن أن أصدق أن من جمله اعمال ( ص . نس انه طلقنی من 
زوجی لانه كان بنفسه يرسل لزوجى سید ات يشغلنه بل کان هو الذی يوحى 
إلى بطریق أو باخر بان نوجی یخوننی فاذهب واریه زوجی بالجرم 


الشهود . 


اتقلاب الأصد قاء 


أ ان قصة مریم هی قصة تصلع لفیلم خطیر يروى بتفاصیل مثيرة كيف . 
حاول مسئول کبیر ان یستقل مرکزه الضخم ونفوذه الهائل لحاولة اغتصاب 
نجمه مشهوره 

وکیف استطاع ان يرغمها على الطلاق من زوجها ويزيد من آهمية القصة 
أن مریم تقول انها لاتزال حتی الآن تحتفظ بالاشرطة المسجلة التی تحوی 

صوت السنول الکبیر وهو یفازل ویهدد ویتوعد . 
وفیه احداث وحکایات واعترافات يشيب من هولها الولد ن . 

وان احدی السلطات سحبت هذا الدوسية الخطیر من محکمة الثورة . 

وقد سجلت محكمة الجنايات هذه الحقيقة فى حيشاتها ل احدی القضایا 

السياسية الاخيرة . 


وقد وقع ف يدى ورقه واحدة من هذا اللف الخطیر وهی صورة محضر 
نحقیق جری بمبنی مجلس قيادة الثورة بالجزيرة فى يوم الخمیس ۲٩‏ فيراير 
سنة ۱۹۱۸ الساعة ۱۱ صباحد . والذی تولی هذا التحقیق عبد السلام 
حامد احمد الدعی الاشتراکی الحالی . وکان ف ذلك الوقت رئيس النيابة 
وفك مك التمقيق .و الغا 


هذا الملف العجيب ممكن ان يخرج منه عشرة افلام ومن حق 
الشعب أن يعرف كل شىء . . کل شىء . 


مصطفى أمدن 
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ل مه » 


النص الحرفي لاعترافات اعت‌اد خورشيد ضد صلاح نصر 


9 8 

نح الحضر يوم اللثلاثاء 5/ 58/7 السساعة 49 , ۷م بمبسنى مجلس قيادة الغورة 

بالهيئة السابقة حيث حضرت السیدة اعتماد محمد رشدى فدعوناها واستكم ان 
سؤالها بالاتی :2 » 


س : ما الم کراه الذى وقع عليك حتى أسلمت نفسك لصلاح ؟ 
ج : فى اول مرة جانى فيها صلاح نصر يتفرج على المعمل وكان معاه ٠س؛‏ وعلى 


أحمد وحمدى وكان فى أوائل اكتوبر سنة 174 وبعد ما اتفرج على المعمل :سر » 
فى ای قالت لی عايزين نقعد فى مكان هادى غير هنا علشان نتكلم ببخصوص 
العمل » فقلت لها طيب ما هو هنا مكان هادى جدا . 

ات علشان العملاء اللى بييجوا العمل من السینمائین فا يشوفوا سمير بك ٠‏ 
وهو الاسم اللى كان متسمى به صلاح نصر فى الأول- حيعرفوه وهو قال «افضل 
إنكم تیجوا معايا فى قعدة نقعد فيها بحرية أكثر . 

دكأن موجود زوجى أحمد خورشيد وأنا بسلامة نية ٠‏ وكان من الطبیمی فى عملى 
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إن الانفأقات الخاصة بالعمل أنا اللی باقوم بیها مش آحمد خورشید » وبسلامة نة 
لانه فيه مجموعة كبيرة من الناس » واحدة ست افتکرتها إنها محتر مة وكانبة محترمة 
وسمير بك وهو صلاح نصر وحمدی بك وعلی بك فکان طبیعی إنى آطلع معاهم . . 

ولا وصلنا الفیللا اللى بعد «اندریه» فوجئت بفیللا بعيدة شبه مهجورة ومخيفة . 
ومنیهاش إلا الخفير ومراته «دخلت الفیللا فوجدت فیها الویسکی وأكل ومزات 
ومعلبات مفتوحة وفاكهة وكونياك ومجموعة من الضمور وشیکولانه وعمری ما 
شفت حاجات زیها والثلج جاهز و کل شىء مجهز على أنه فيه «قعدة؛ حستکون 
فقمدت أتكلم بالطبيعة بتاعتی على الشغل . وکل ما اتکلم على الشغل يقول لى 
سيبك من الشغل دلوفت احنا عاوزین نروق ونفرنش . 


ووجه لی جمیع کلمات الب والفرام والغزل » وقال یااس» آنا مش قایل لك 
على اعتماد من سنة ١459‏ . 


وبعد كده راح شاددنی وسحبنی لغرفة النوم » وکان سکران وکلهم سکرانین وأنا 
ما کنتش سکرانة لاتی عادة لا آشرب اکثر من کاس أو اثئين للمجاملات ‏ فحارلت 
أسحب نفسی منه فکان ماسکنی بایدیه الالنین ویجرنی فاضطریت أمثل عليه اللطف 
وأوعده إنى آشوفه مرة ثانية » فقال مش حتقلتی من [یدی انتی متعرفیشی أنا مين . 

قلت : لا . قال اتفضلی الک‌ارنیه بتاعی اقريه وطلع الک‌ارنیه وکان مكتوب فيه 
صلاح محمد نصر مدير الخابرات العامة وأنا فى الوقت ده لاکنت اعرف شىء عن 
الخایر ات العامة واستمر فى تهدیده. وقال اعصلی حسابك فى إنى حأخطفك بالقوة 
ومحدش یعرف طريقك وخلیکی لطیفه وزی الاجلیز نکسر الثلج ونبقی نتفاهم 
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فتح المحضر فى يوم الأريعاء 5 58 الساعة ۱۱,۳۰ بمبنى مجلس قيادة 
الثورة . بالهيئة السابقة . حيث حضرت السيدة اعتماد محمد خورشيد ساعة افتتاح 
هذا المحضر فدعوناها واستكملنا سؤالها بالانی : - 

س : حدّدى لنا ما الذى عاد عليك أو على زوجك أحمد خورشيد من وراء 
علاقتك بصلاح نصر ؟ 

ج : أولا بداية علاقتی بصلاح نصر وتسليمى نفسی له كان بسبب التهديد 
والارهاب اللى سيطر على بيه كما شرحته , وعلاقته بزوجى ابتدت بأنه فى أول مرة 
جه زارنى فیها فى البيت وتسمی باسم سمير بك و«س . ق» منبهة على إن سمير بك 
مش عاوز حد يشوفه خالص لانه شخصية عظيمة خالص ومعروف. وفعلا أحمد 
خورشيد مكانشى موجود فى أول زيارة لصلاح نصر لی فى البيت مع اس" وحمادى 
وعلى .. وفى اليوم الشالى اللى اضطريت أروح له الهرم ومر على «على» فى مکتب 
#سس.ق» . 

واخدنی لفیللا الهرم وهناك سلمت نفسى لصلاح نصر مکانشی أحمد خورشيد 
بعلم ویومها صلاح نصر بعد العملية معايا قال لى ابعتی لى جوزك فى الکتب علشان 
انعرف عليه .. وأقدر آجی عندکم فى البیت وفعلا قلت لزوجی إن اللی جه اتفرج 
على العمل هو رئيس الخابرات صلاح نصر وعايزك تروح له الکتب علشان عنده 
اشفال كثيرة علشانك » وده اللی قاله لى صلاح نصر لا طلب إن آحمد يروح یزوره 
فى مکتبه . 

وفعلا راح أحمد فى رابع يوم من زيارته لی هو وس فى فيللتى ورج 
خورشيد مبهور من الشخصية دی وعظمة الخابرات نفسها . 

وقال له : احنا يا خورشيد محتاجین لك وعایسزین نسفرك علشان جیب ماکینات 
التصویر للمخابرات ونعينك خبیر عندنا للاجهزة التی تستعملها الخابرات . 

ناحمد خورشید صدق وکان مبسوط جدا وقال لى أن صلاح فى هذه الزيارة 
الاولی قال له حتبقی تسافر بره علشان توف ماکینات وأجهزة "التصویر» مجیبها 
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وحيطاع لك عمولة وتاخد معاك استرلینی زى ما أنت عايز والاقامة على حساب 
المخايرات وأعمل لك باسبور تروح بيه أى بلد » وحنعمل لك مرتب شهرى ثابت 
' :© جنيه ؛ واحمد لما حكى لی هذا الكلام فان نفسى انبهرت وصدقت .. ولكن 

بين لی إنه فى كل زيارة لنا بعسدها ويتواجد فيها أحمد یکرر تفس الكلام والوعود 

دی. ومحققش منها ولا شیء . . 

ولو أن أحمد مافابيش لانه لوش فلوس فى الخارج وساقامش بای عمل وقنها 
وهو اللى طلب منى أن صل بأحمد خورشيد بالتليفوين فی بيروت علشان اقول له 

يرجع علشان صلاح جايب له شغل . 

وفعلا أول ما رجع أحمد اتصل به مكتب الدكتور حاتم وراح قابل الدكتور 
حاتم ووقع معاه ثلائة عقود لتصوير ثلاث أفلام ب ۷۵۰۰ جنيه . 

وبعد ما اخيش شغل معملي وكانوا بيتهربوا من توقیع عقد البيع وكان المتفق عليه 
إن من العمل ۲۲۰۰۰ جنيه فکنت دايا ارجوه واقول له ياسيادة الوزير أنا مش 
معقول أستنى بالطريقة دی » فرد على وقال لى : انا حاکلم لك الشسیر وكان فى کل 
مرة أقابله فيها و*.. » فيها يوعدنى بأنه لازم يشترى المعمل للمخابرات وقال لی مش 
معقول تبيعيه ب 77٠٠٠‏ جنيه الشمن اللى القوات السلحة كانت حتشتری به وده شويه 
جدا وأنا حاشتریه للمخابرات بأربعين أو خمسين الف جنيه . 

واخقیقة إن كل الفايدة من علاقتى بصلاح نصر غادت على زوجى أحمد 
خورشيد وماعدش على آنا إلا با خراب . 

س : عند طلب أحمد خورشيد للسفر لبيروت هل كان يعلم باتصالك بصلاح 
نصر ؟ 

ج : طبعا كان يعلم لان صلاح كان يبجى البيت ویسکر ويبوسنى قدامه وكلمه 
على السمو ‏ قال له آنا مكن «...» وکان خورشید بيطنش وأؤكد إنه كان يعلم 
بالعلاقة اللى بینی وبين صلاح نصر ولو نی ماصرحتلوش باللی كان ييعمله مایا 
صلاح نصر وأحمد لا جه يسافر بيروت قال لى جهزى غرفة نوم صلاح فى المعمل 
وهاتى له كل طلباته من البتات وارضيه . 
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س : ما الذى تبينته من صلة صلاح نصر بموضوع تصوير عقود الأفلام الثلاثة 
التى أبرمها زوجك مع الدكتور حاتم ؟ ۰ 

ج : اللى تبينته إن صلاح نصر جانى فى فيللتى بالهرم وأثناء وجود خورشید فى 
بيروت وده حوالى منتصف يونيو سنة ۱۹۳۵ وقال لی لا خورشيد حييجى حيشتغل 
كثير قوى فى الشطاع العام » أنا عملت اتفاقية على كده إنهم يشغلوه وفعلا بعد 
وصول أحمد خورشيد .. وكان حضوره بناء على طلب صلاح نصر لانه طلب منی 
أنصل بخورشيد بالتليفون فى بيروت وأقول له الجماعة عاوزينك وما أقولوش اسم 
صلاح نصر فى المحادثة التليفونية . 

وبعد رجوع خورشيد جالنا صلاح نصمر فى البيت وقال للنورشيد مبروك آديك 
حتشتغل وتهیص ولا أنا ولا خورشيد كنا قلنا له إن العقود اتمكضت ولكن تبين انه 
عارف بیها . واحمد خورشيد قبلها لم يكن يعرف الدكتور حاتم خالص ولا عمره 
قابله . 


العتود التى آبرمها مع الدکتور حاتم إلى ۲۵۰۰ جنيه ؟ 

ج : لا كان أقصى ما وصل إليه فى حياته وفی عمله كله هو ۱۵۰۰ جنیه عن الفیلم 
و کان تعاقده على الافلام الثلائة دى ۲۵۰۰ جنیه فى الفیلم الواحد آثار ضجة فى 
الوسط السینماتی للمصورین زملائه لانه لم يتعاقد أي مصور مع القطاع العام فى 
الوقت ده عثل هذا الاجر . 
س : ما علاقتك ب«س . ق» ؟ 

ج : لم آکن أعرفها لما انصلت بى وحضرت لى الفیللا وحضر معاها صلاح نصر 
عظيمة ومش عایز حد یشوفه ورحت معاها ومع سمير بك فيللا الهرم اللی عند 
داندریا» زی ما قلت . 
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ولا صلاح كشف عن نفسه وجذبنی لاودة النوم وفلت منه قالت لى جرى لك ايه 
انتى متعرفیش إن ده شخصية خطيرة ويقدر ينفيكى » هو حد يطول إنه يعرف صلاح 
نصر ده أنا بأعمل لك أكبر خدمة ده حينفعك فى شغلك وحيعمل لك المعمل 
وحيحل لك مشاكلك كلها ويصور أفلام عندك ‏ فیها إيه يعنى لما «... ده آنا جبت له 
أشكال من البنات وأشكال وألوان ومتعلقش بواحدة زيك فقلت لها إن شاء الله 
بكره . 


ولا رحت لها المكتب ثانى يوم كررت لى نفس الكلام . واتصل بها على تلیفونیا 
وجه خدنی من <مندها › وثانى يوم لارحت لوحدى لصلاح فى فيللته بالهرم و«...؛ 
اتصلت بی تليفونيا فی بیتی وقالت لی هو صلاح ٠...‏ 


وقلت لها أيوه. قالت طيب أنا عايزه أشوفك وأفهمك ازاى تتصرفى بقی معاه 
وتستفيدى منه . فقلت لها طيب أنا حأبقى أمر عليكى بالمكتب أو انت تبقى تمرى عليه 
وكررت مکالاتها لی ثلاث أربع مرات وتکرر لی نفس الكلام . 

وفى آخر مکالة لها قالت لى الشی معاه له تكتيك معين وأنا عایزاکی تستفیدی 
وانهمی الطريقة وأنا كمان أستفيد لأن أنا اللى شايفاه إنه هو حبك فاتصل بى صلاح 
نصر بعد هذه الکاله بعشر دقائق . 

وقال لی مين اللى كان بيكلمك » قلت له س . ق» ۰ وقال لى : قالت لك إيه ؟ 

فقلت له على اللى تالته ۰ فقال لى اقطعى اتصالك بها . ولا تسأل عليكى اتهربى 
منها . وفولی لها مابشفوش » دی ست مش كويسه . وأنا كرهتها . وبعدها لم تتصل 
بی س٥‏ وكان هذا خلال اکتویر ١94515‏ 
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س : هل بذل لك «م ۰ ع٠‏ مساعى لإنهاء موضوع المعمل وبيعه للقوات المسلحة؟ 

ج : لا وکانت وعود إنه حيخلص موضوع المعمل فى مقابل إنى أخلص له ديكور 
الشقة وأشرف على تنفيذه وإنى لما أخلص ديكور الشقة حیخلص هو موضوع العمل 
ولكن مكلمليش أى حد إلا شمس بدران لما كلمنى . وقال لی تعالى لی وهاتى معاكى 
دن . ف: الساعة ١‏ ليلا وكان وقتها شمس بدران مدير مكتب المشير . 

س : ألم تتقاضی أى أتعاب من «م . ع٠‏ مقابل تصميمك ديكور شقته وإشرافك 
على التنفيذ ؟ 

ج : لا .. مخدتش منه ولا ملیم بل كنت متفقة إنى آخد من النجار ۵۰۰ جنيه 
کعمولة لى وهو عرف من النجار إنى سأتقاضى هذا البلغ فرفض یدفعه للنجار وکان 
النجار حیاخد منه هذا السلغ على أنه من حساب شغل النجار فخصم «م . ع» هذا 
المبلغ منه 

س : من هو هذا النحار وما عنوانه ؟ 
شارع فؤاد على يمبن اللی جای من الزمالك بعد سينما على بابا وعلی ناصية الشارع 
واحد بتاع قماش وأنا مستعدة أرشد عنه وكانت المحاسبة النهائية بين ام . ع والنجار 
اللى خصم فيها مبلغ ۵۰۰ جنيه فى آواخر مارس سنة ١955‏ . 

س " ما صلتك بريرى وما الذى آنته معك ؟ 
وینها لا رحت آزور ال . س؛ وكانت مريضة وراقدة فى بيت ريرى » وكنت أنا 
منهارة مالیا ونفسيا ولاحظت على «ل . س» كده . فريرى دخلت فى الحديث وقالت 
لی إنه فيه حد بالجمال بتاعك ده ويبقى مفلس . دی انتى كل الناس بیجروا وراكى ١‏ 
وثانی يوم بصيت لقيت ريرى بتنصل بی وتقول لی فيه واحد ليبى شافك فى الأوبرج 
مع محية كاريوكا . وحيتجئن علیکی وعاوز يشوفك . 
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ومتخافیش وحنروح نقابله فى شقته بمصر الجديدة وحيدفع لك ۱۰۰ جنیه ‏ فال . 
س٠‏ قالت لى وافقی با عبيطة . 


وأنا الحقيقة كنت منهارة من كل اللی حصل لى من صلاح نصر واللی بان لى من 
وبيمئل قدامی إنه حاکم الشرق ودی أخلاقه وتصرفاته وأوامره إنى آروح آنام مع 
الناس وجوزی بیخونی مع الخادمة وحالتی المالية مش لاقية أصرف على الاولاد كل 
ده خلاتی أكفر بکل البادی والقیم . 

نقلت لها آنا موافقة ورحت مع ربری شقة مصر الجديدة .. وهناك قابلتا الشخص 
اللیبی 1..» وأخذت ۱۰۰ جنیه من ریری وانی یوم بصيت لقیت صلاح نصر 
بیکلمنی ویقول لي انتصرت علیکی باقذرة وصورتك مع جاسوس . انتی بتخونی 
وقال لى آنا حاذلك وحأموتك بطء . 


فردیت عليه وقلت: إذا كنت شاطر تعالی موتنی دلوقت حالاً لان حیاتی انتهت . 
وثانی يوم كرر نفس الكالة ونفس الحديث . 

س : وهل التقیت بربری إثر ذلك ؟ 

ج : بعدها بیومین ثلائة رحت آزور ةل . س» و کانت دخلت الستششی وکان 
عندها ريرى وقلت لها کده برضه يا ریری تعملی فى مقلب . هو ده الشخص اللیبی 
اللی عرفتینی عليه ده طلع جاسوس . فقالت ده كله کذب ومحصلش حاجه زی کده 
والليبى ده سافر ليبيا وحيرجع بعد عشرة أيام وحتشوفیه . 

س : قبل هذه الواقعة مع الليبى هل اتصل بك شخص سعودى كان ينزل بفندق 
شبرد ؟ 

ج : نعم قبل موضوع الليبى بحوالى ٠١‏ يوم اتصل بی شخص سعودى بالتلیفون 
لا أتذكر اسمه من شبرد .. وقال لی آنا عايز أتعرف عليكى علشان فيه شخص فى 
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الويف قاللی عنكه إنك عايزه تعملى مشروع أزياء وبتعملى ديكورات فأنا عايز 
آتفاهم معاكى فى الموضوع ده . 

فقلت له: أنت فين دلوقت ؟ قال : آنا فى شبرد فقلت له: أنا حأنتظرك فى صالون 
شبرد . فقال لى اطلعى لى أوضه النوم .. قلت له مش ممكن . وفعلا توجهت لصالون 
شبرد وهو نزل لى من فوق وتعدنا بالصالون وتكلمنا فى المشاريع والشغل ديكورات 
فى السعودية . فقال لى أنا عندى شغل كثير فى السعودية وعکن تسافری معايا فى 
السعودية نصممی ديكورات . وعزمنى ثانى يوم على الغدا فى شبرد فرحت اتغديت 
معاه . ونزلت على طول وبعدين عزمته علشان یتفرج على ديكورات شقة م . ع . 

فجه معايا واتفرج عليها وأعجب بها جداء وبعدين قال لى تعالى شقة قرايبى فى 
مصر الجديدة . علشان تتفرجی عليها وتعملى لى ديكورات وبعدين قال لى أنا 
مستعد أديكى ۵۰۰ جنيه فى اللحظة اللى تیحی فيها معايا شقة مصر الجديدة 
وحسيت من كده أنه عاوز ٩۰...‏ فاديته ميعاد إنه یقابلشی على باب شبرد وآخده 
بالعربية بتاعتی علشان نطلع مصر الجديدة . 

واديته مقلب بأنى رحت وركبته معايا وفى نص الطريق نزلته وقلت له مش فاضية 
لك واتصل بى عدة مرات بعد كده . وحاول يغرينى بالفلوس وقال لى انتى محتاجة 
فلوس مستعد أدفع لك آلف جنيه لكن رفضت . 


س . هل كانت لك فى ذلك الحين سيارة ؟ 


ج : نعم كانت شيفورليه شيفيتو موديل ٩۳‏ حمراء وعليها نمر هيئة سياسية كنت 
شارياها من تاجر السيارات محمد غباشى ومکانتش لسه انجمركت وكان هو شاريها 
من السفارة الأمريكية وكنت دافعة من ثمنها ۱۰۰۰ ومقدرتش أكمل الباقى فرجعتها 
وحسرت فيها ۱۰۰ جنيه . 

وكانت لسه علمیها أرقام هيئة سياسية وظلت عليها حتى رجعتها فى شهر مارس 
سنه ۱۹۱۵ تقريبا وكل الفترة اللى ركبتها فيها حوالى شهر واحد . 
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س : هل تعسرفين متى اشتری محمد غباشی تاجر السیارات تلك السیارة من 
السفارة الأمريكية ؟ 


ج : هى كانت معروضة فى محله وعلیها آرقام هيئة سياسية وقال لى إنهسا بتاعة 
السفارة الأمريكية. وقال لى إنها بتاعة موظف من السفارة ميعرفوش و کان عارضها 
للبيع فأنا لما طلبتها من محمد غباشی اشتراها هو من صاحبها الأمريكى فى السفارة 
وباعها لی والعقد كان بينى وبين محمد غباشی وأنا معرفش مين اللی كان صاحها 
فى السغارة الأمريكية . 

س : ألم تتبينى من هو صاحب هذه السيارة قبل ببعها لمحمد غباشى؟ 

ج : لا وأنا لاشفت صاحبها ولا أعرفه وكل اللى قاله محمد غباشی إنها بتاعة 
واحد فى السفارة الأمريكية والعتد كان بينى وبين محمد غباشى ومحمد غباشى كان 
مسنول يخلصها جمركيا ويغير مرها ولکن ذلك لم يتم لان كان ثمنها ۳۰۰۰ جنيه 


ددعت له ۱۰۰۰ جنيه وندهورت ظروفی المالية نمقدرتش أكمل ورجعت له العربية 
وتنازلت له عن ۱۰۰ جنيه من الل ۳ 2 
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هه ەت 


وثيقة رقم )١5(‏ 


عريضة دعوى تعويض اعتتاد خورشيد ضد السادات 


دای ار 


بس اانه الرحمن ارجم زو رین 


04 عارع طت حرب - القاهرة 
اه فی لوس - خرن ٩۰۱6۰۱‏ ۰ 


ینا“ على طلم السید» / تاد محت یشدی انشسبوره پاتاد خوردي ےد 

العقردة يروت لبان يسطبا المفتار پالتاهر! مكب الا طف 

كار خالد السحاى بالتقم‌پرتم 11 تار ءطلحت حرب بالقاعرة ۰ 

نت محضر محكيه ق انتظت لسسی 
تاره أعاذه الى محن اة ووب ود کل من ات 

۱ السيد / صلاح لمر محمد انتجوی د ير المنابرت العامة السا سق 
قم ۱۰ شارع قحد انرشیدی پار الجولف بط يئة له ر 
مفاطيا مع 

۴ السی.د ۸۵ سنو قراصه برقم لأشارعطنمت م سرب 
شم قصر الل ه٠‏ 

مخاطبا مسن 

*) السيسد / حية وعيد انمت‌هم الشلی العقیسم پر ۱۷ دارع ` 
جوا ی عمسم علبد ين پالتاهوة ٠‏ ۱ 
مفاضیا مسسع 

8 السيد / على لحمسد على سلون الامن يقد ةي میا د اوس 
پاليم اسم ال * 

متاطبا مع 

9 اسي 4-. رقیدر جمبوريسسة مصر المييسة برت ت 

ان بظم تفای الحکرم یوی مجم التحرير قسم قسر النیی ٠‏ 

مخاطبا مسح 

)١‏ انتيده / ور الحييسة پصاتسه ويعلى يقم قلطا 

اكوم يمني مجم حالتصير قم قصر الوس " | 


انقلاب الأصد قناء 


- فى صباح يوم 1914/3١/١6‏ وپینما كانت الطالبة متواجدة فى 
سكنها بالهرم فوجئت بالعلن اليها الثانية سنية قراعة تطلبها نلیفونیا 
خبرها انهاترید زيارتها لامر هام . وعجلت بالزيارة وقدمت نفسپا للطالبة 
با صحفية كاتبة تكتب فى الدين والسياسة والفن وانها مؤلفة رواية رابعه 
وية . . ثم اخبرتها ان هناك شخص مهم جدا يريد ان يتعرف عليها 
نتظرها فى مکتبه لابرام عقد كبير بخصوص تشغيل معملها ه معمل اعتماد 
رشيد لتحميض الافلام السيتمائية » . 


- وعندما اعترضت الطالبة على هذا الطلب ورفضت التوجه معها حيث 
ترید متحججة بأنها مشغولة برعاية اطفالها الاربعة ۰ . قامت العلن الیها 
الذ نية بالاتصال تلیفونیا بالعلن اليه الأول الذی خاطبته باسم « سمير بك » 
واخبرته یامتناع الطالية عن الخروح معها . فطلب محادئتها ینفسه ۰ . وقال 
للطالبه انه يريد زيارة الاستودیو لعرفة امکانیاته تمهیدا لتعاون وتعامل 
ضخم وسالها عن زوجها الرحوم احمد خورشيد فاخبرته انه باستديو الهرم 
منشغل ‏ تصوير فیلم « العنب الر » انتاج رمسیس نجیب بطولة لبنی عبد 
العزیز واحمد مظهر فاخبرها انه سيحضر نئفسه الستاعة السایعه مساء 
وان المكالمة وهمست العلن الیها الثانية للطالية بان سمير بك هذا هو آحد 
الثلائة الذين يحكمون مصر وانصرفت ٠‏ 
۳ مسارات : 

وق الساعة السايعة من مساء نفس الیوم ۰۵ فوچنت 
الطلبة ببواب الفیلا سکنها یفتح البوابة على مصراعیها لتدخل سيارة 
مرسیدس سوداء جديدة ومن خلفها سیارتین فیات احداهما بيج والثانیه 
زر ء ونزل العلن الیهما الأول والثالث من السيارة الارسیدس ونزلت السیده 
سنبة قراعة وزوجها اللواء طبیب عبد الجید شهدی من السيارة الثانية كما 
نزل العلن اليه الرابع من السيارة الثالثة . . 

- واندهشت الطالبة بادىء ذى بدء لقيام بوابها الدعو ه حلمى » بقتح 
بوامة الفیلا لهذه السیارات دون استنذانها خروجا على عادته الى أن تبینت 
بعد ذلك انه عمیل من عملاء العلن اليه الاول سخره منذ مدة طويلة لرصد 
حركاتها وسکنانها . . 


وتمكن المعلن اليه الأول بمساعدة باقى المعلن اليهم وعلى رأسهم المعلن 
اليبا الثانية من اصطحاب الطالبة الى الفيلا رقم ۷۰ شارع ترعة المريوطية 
بحجة التعارف على زوجته واولاده . 

وق الفیلا جلست الطالبة بعض الوقت مع المعلن اليها الثانية وزوجها 
اللراء طبيب عبد الجید شهدی بصالون فاخر الاثاث . . ثم فوجئت بالعلن 
الیها الثانية تطلب منها مقابله العلن اليه الأول بحجرة الکتب وقادتها ال 
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غرفة نوم حيث فوجئت بالعلن اليه الأول عارى كما ولدته امه . 


وأمسك بها بوحشية وضمها الى صدره وأخذ يقبلها بينما هی تقاومه 
وتصارع وحشیته .. وافلتت من بين يديه ففوجئت بباب الحجرة قد اء 
عليها . 

وانتاب المعلن اليه الأول ثورة غضب عارمة لقاومة الطالية . . ورفضها 
تسليمه عرضها . وصاح مناديا كلا من المعلن اليها الثانية والمعلن اليه 
الثالث موجها لهما أفذع الشتائم والسباب فدخلا الحجرة واخذت المعلن 
الیها الثانية تحاول اقناع الطالبة بالرضوخ . . مرددة انه « سمير بك » هو 
حاکم مصر الفعلی ولا اصرت على رفضها وانهارت باكية متضرعءة ان 
بترکوها . . اشتدت ثورة العلن البه الأول وامسك بطاقته وقال مهددا 
الطالبة . . بل قولوا لها اننی انا صلاح نصر ملك مصر الذی يحكم عبد 
الناصر . 


وازاء اصرار الطالبة وعدم رضوخها آمر العلن اليه الأول العلن اليه 
الثالث ان یجرها الى الغلاية ویلقتها درسا لى الادب والطاعة . 

وهجم علیها العلن اليه الثالث وانشب اظافره ف ذراعها ممزقا انسجته 
وشرایینه واعتصره ولواه بعنف واقتادها بغلظه وقسوة عبر الحدیقه وصعد 
بها عدة درجات لیدخلها حجرة کبيرة كثيبة . . غطیت جدرانها بالبلاط 
القیشانی - وبها شبكة معقدة من الواسیر والخزانات الثبته بالسقف 
یتوسطها حوض کحوض السباحة « ملىء ٠‏ بجثث أدميه مفمورة فى محلرل 
کیمائی ف حالة غلیان . . تتصاعد منه ابخرة ورائحة عقاقیر خاتلاه . 


- وما أن قدف العلن اليه الثالث بالطالية داخل هذه الحجرة وشاهدت 
هذه الناظر الفزعة الرعبة حتی اغمی علیها ۰ . 

دو تقق من اقا إ9 ف العام نها وة شم ا راف عر 
سريرها بفیلا سكنها وال جوارها جلس الدكتور النبوی المهندس وزير 
الصحة السابق يقوم باسعافها تحت اشراف العلن اليه الأول كما وجدت 
زوجها واولادها الأربعة يحيطون بفراشها . . 
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اسبره الطغیان 


- ومنذ ذلك الیوم المشئوم - وجدت الطالبة نفسها اسيرة لطفیان العلن 
اليه الأول . . الذی فرض نفسه . . بالارهاب والتهدید - على حیاتها . 
ونحکم فى زوجها فجعله فى حالة هلع ورعب للاستسلام . . وحوله الى رعدید 
لاينشد الا الخلاص بجلده والنجاة باطفاله . . 


وبلغ الفجور بالعلن اليه الأول انه جعل زوجها یوقم کشاهد هو والوزیر 
السابق عباس رضوان على عقد زواج عرق بين العلن اليه الأول والطالبة فى 
جلسه خمر ومجون وسخرية . 


كما اجبر زوجها على ان يتركها ويسافر الى الخارج مدة طويلة ليبقى هو 
مقيما وبصفة دائمة معها بدلا منه . . ووضعها تحت رقابة مشددة صارمة 
رهيبة ۰ . لدرجة ان رجاله ومنهم العلن اليهما الثالث والرابع قاموا 
باختطافها من حجرة العمليات وهى تحت تأثير البنج عندما اقدمت على 
اجراء عملية اجهاض بعيادة الطبیب الالانی د . لينز » بمیدان طلعت 
حرب . . وفوجئت عندما افاقت انها بمکتب العلن اليه الأول بالخابرات 
العامة بحداثق القبة . . وهددها بالقتل ان حاولت مرة آخری اجهاض 


- وهكذا تمکن العلن اليه الأول بنفوذه الطلق وبالارهاب والطفیان . . من 
تلطیخ شرف وسمعة وکرامه الطالبة . . واستباح لنفسه عرضها . . ضاریا 
بالقوانین وبالشرع وبالضمیر وبایسط البادیء عرض الحائط . . 

ولم یقف به الحال الى هذا الحد الفظیم بل وجعل من مسکنها مکانا لهتك 
الاعراض وارتکاب الفحشاء والزنا وممارسة الشذوذ الجنسی فى استهتار 
ونبجح وسقوط وبلادة حس تعجز الاقلام عن وصف قذارتها . . راستمر على 
هذا الحال الشنیم حتى نکسه يوتيه ۱۹۰۷ . 

- وقد بادرت الطالبه بذکر هذه الوقائع تفصیلا للرئیس الراحل جمال عبد 
الناصر فى مقابلة طويلة بمكتبه بمنزله بمنشية اليكرى عقب القبض على المعلن 
اليه الأول بعد هزيمة يونية سنه ۱۹۱۷ استغرقت ١‏ ساعات من الحادية 
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تذكر هذه الوقائع فى محضر رسمى انتدب الاستاذ على نور الدين النائب 
العام السابق ٠‏ والاستاذ سمير ناچی رئيس نيابة امن الدولة لاخذ اقوالها 
قيه . 


وکما تصحها ان تدلى بهذه الاقرال امام محكمة الثورة المشكلة برئاسة 
السید حسین الشافعی نانب رئيس الجمهورية السابق وعضوية الفریق اول 


۱ وقامت الطالیه فحلا بالاد لاء باقوالها ل حضور کل من التهمین صلاح 
نصر وحمدی الشامی وحسن علیش وعلی احمد على فى الجلسة السرية . 
وقد حرص الرئیس الراحل جمال عبد الناصم على تحذیر الطالبة من أن 
تزكر ای شىء عن هذه الوقائع لای احد خارج نطاق ذلك التحقیق السری . 
كما حذرها من ان تذکر ف اقوالها فى التحقیق شىء عن الذهب الذی ارشدت 
عن مکانه رالذی كان مخباً بمعرفه صلاح نصر ورجاله فى مخباً سری لف 
حديقة الفیلا سکنها بالهرم . 

. . وکما كانت هذه التصرفات الشنيعة والافعال الاجرامية التی وقعت 
على الطالبة على الوجه السالفة بیانه ثابته تفصیلا فى محاضر القضية رقم ۲ 
لسنة ۱۹۱۷ محكمة الثورة قضیه انحراف الخاپرات . والتى صدر فيها 
الحكم بجلسة ۱۹۱۷/۸/۲۰ 


ولا كان ما ارتكبه ادعدن اليه الأول بمساعدة العلن اليهم من الثانية الى 
الرابع يمثل جريمة هتك العرض وافساد الاخلاق المعاقب عليها بالعقوية 
الجنائية طبقا لنص المادتين 701“ و 518 عقويات . 


ولما كان ما أصاب الطالبة من اضرار مادية وأدبية نتيجة ما وفعت 
ضحيته من سلوك اجرامى فظيع يستحيل تعويضها بمال مهما بلغت 
قيمنه .۰ خمسين الف جنيه کتعویض رمری 
عملا بنص المواد ۱۸۳ ۰ ۰۱۹6 ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ ۰۲/۱۷۲ ۲۲۲ من القانون 
الدنی . . ۹ 

ولا كان العلن اليه قد استغل نفوذه الطلق وسلطاته الفیر محدودة 
بصفته مدير الخایرات العامة الذى ترك له رئيس الدولة فى تلك الفترة 
الحزينة الحبل على الغارب واطلقه دون رقيب او حسيب او توجيه يعيث ال 
الارض فسادا هو ورجاله واتباعه وعملاؤه لايعنيه الا مجرد تأمين بقاژه 
وتثبيته بمقعد الحكم . 

وریما ان المعلن الیهما الثالث والرابع كانا من ضباط القوات المسلحة 
التابعين للمعلن اليه الاخید 

فان مسئولية السيدين رئيس الجمهورية ووزير الحربية يصفتهما هى 
مسئولية التبوع عن فعل تابعه ويلتزمان بصفتهما بتعويض الضرر الذى 
بحدثه تابعوهم المعلن الیهم الأول والثالث والرابع طبقا لنص المادة ۱۷۶ من 
القانون الدنی . 
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انقلاب الأصدقاء 


ولما كانت صفحات هذه العريضة لانتسمع لسمرد الاضرار الفادحة العديدة 
التى أصادت الطالية ماديا وادییا على الوجه الذ ی سنبینه تفصلا 
بالستند ات والمرافعة والمذكرات . 


لذلك 
آنا المحضر سالف الذکر اعلنت كلا من العلن اليهم بصورة من هذه 


العريضة وکلفتهم بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الکائن 
مقرها بميدان باب الخلق امام الدائرة أ مدنی کی جنوب القاهرة بجلستها 
النعقدة بها علنا يوم الاحد الوافق ۱۹۷۰/۱/۶ الساعة الثامنة صباحا 
يسمعوا الحکم پالزامهم متضامنین بان یدفعوا للطالبة مبلغ ۵۰,۰۰۰ جني 
خمسون الف جنيه كتعويض رمزی عما اصابها من اضرار مادية وادبية مع 
الزامهم بالصاریف والاتعان بحکم مشمول بالنفاذ العجل ويلا كفالة .. 
ولاجل . 
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جمعنهم الدفعي وقرفتهم السلطي 


الفهرس 


ما قبل : روح الفریق بدوى و ۱۳ضابط تطارد مبارك ق منامه و e‏ 
الفصل الأول : عبد الناصر يفشل فى خطف عبد الحكيم عامر فى كمين بشارع 
صلاح سال a‏ ا ۱۱ 
الفصل الثانى : النائب العام بحبط صفقه السادات وعثلة إغراء e‏ 


الفصل الثالث : اعتماد خورشيد تبيع أسرار صلاح نصر ب ٠‏ ۰ لاف جنه .... ٦٥‏ 
الفصل الرابع : شمس بدران من هيئة النقل لوزارة الحربية Ove aR‏ 
الفصل الخامس : حكم المصريين يبدأ من التليفزيون O ee‏ 


الفصل السادس : آرمنية تنهی أسطورة الشبر أبو غزالة ۱۱ 
الفصل السابع : حسين سا ملياردير بدا حياته ضابط Te‏ 
الفصل الثامن : صفقة الحمير .....هدية منم ثابت للمخابرات الا مريکية ۲۱ 
الوثائق a‏ 
الفهرس A‏ 
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اد 
او ى ییاد 


و م چم 
ش٣۲‏ 0 من ميدان 00 ن : ۳۷۸۷۷۵۷۸۰۱۰۰۰۰۸۱ 
Tokoboko_5 @ yahoo.com‏ 


